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ــل  ــي، ب ــة مــن بــن أهــم المســائل المرتبطــة بالمعتقــد الدين * إنَّ مســألة المهدوي
ــة في الأرض. ــق العدال ــاً لتحقي ــاً إلهي ــاً ومشروع ــل أم ــث تمث ــاني، حي والإنس

ــتندة  ــة مس ــج متقن ــن مناه ــعٌ م ــا ناب ــة، بعضه ــراءات مختلف ــت لق ــد خضع وق
ــة أو  ــات فكري ــواء وتقلب ــد أه ــر ولي ــا الآخ ــل، وبعضه ــي والعق ــوص الوح إلٰى نص

ــية. ــة أو سياس اجتماعي
* في هــذه الإطلالــة، نرصــد جانبــاً مــن القــراءات المنحرفــة في العقيــدة 
المهدويــة، ثــم نفندهــا بالنقــد المنهجــي والعقــدي الدقيــق، حيــث نقيــم البرهــان عــىٰ 
خطــأ هــذه القــراءات غــر المنتجــة والمنحرفــة عــن مســار القضيــة الحقيقــي، لنثبــت 
في النهايــة أنَّ القــراءة الشــيعية الإماميــة هــي القــراءة الرصينــة المتوافقــة مــع القــرآن 
ــات  ــكلام والرواي ــم ال ــادئ عل ــن مب ــتقاة م ــا مس ــة، لأنَّ ــنة الشريف ــم والس الكري

ــرة ݜ. ــرة الطاه ــن الع ــة ع الشريف

عوامل مختلفة تؤدي إلٰى التباين والافتراق عن المهدوية:
* تميــل القــراءات الســنية في طابعهــا العــام إلٰى إنــكار ولادة الإمــام 
ــر  ــخصية غ ــه ش ــان، أو تجعل ــر الزم ــيولد في آخ ــه س ــرةً أنَّ ــدي ¨، معت المه

ــة. ــالم والهوي ــة المع واضح

تمهيدنا 
القراءات المنحرفة في العقيدة المهدوية

رئيس التحرير 
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وهــذه القــراءة تتعــارض مــع الروايــات المتواتــرة التــي تثبــت بشــكل 
قطعــي أنَّ المهــدي مــن ولــد فاطمــة ݝ ومــن ذريــة الحســن ݠ، فضــاً 
 عــن مخالفتهــا لقانــون اللطــف الإلهــي، الــذي يقتــي وجــود الإمــام فعــاً،
ــي تقتــي وجــود إمــام في كل عــر  ــات الإمامــة، الت ــافٰى مــع مقتضي ــكار يتن فالإن

ــان الحــق وحفــظ الديــن. لبي
ولعــل ذلــك حصــل بســبب الخلــط بــن مفهــوم الخلافــة السياســية والمهدوية، 

وهــو أمــر يــؤدي إلٰى تحريــف العقيــدة المهدويــة عــن أصولها.
ــر  ــة غ ــل والكلامي ــة، ب ــفية الصرف ــات الفلس ــض الاتجاه ــر ببع ــد التأث * يع
الرصينــة، مــن المؤثــرات الكبــرة في الفهــم الخاطــئ للعديــد مــن المفاهيــم المهدويــة، 
حيــث يكــون تفســرها موجبــاً لإخراجهــا عــن ســياقاتها التــي وُجــدت مــن أجلهــا، 
ــا  ــة مم ــة إلٰى التجرب ــار المهدوي ــاد بافتق ــة، والاعتق ــة الفاضل ــو المدين ــوح نح كالطم
أوجــب الغيبــة، أو الاعتــاد عــىٰ المهدويــة العقلانيــة بــدلاً مــن المهدويــة المعصومــة، 
وهكــذا العــرات مــن المفاهيــم المهلهلــة أو البعيــدة عــن واقــع المهدويــة المؤسســة 

عــىٰ يــد العنايــة الإلهيــة وبيانــات الوحــي وخطابــات العــرة الطاهــرة.
* كــا وتعــد التأثــرات السياســية والاجتماعيــة مــن بــن المؤثــرات التــي لعبت 
ــراءات  ــض الق ــت بع ــث دخل ــة، حي ــة مغلوط ــم مهدوي ــاء مفاهي ــراً في بن دوراً كب
ــلطات  ــة س ــة لخدم ــدة المهدوي ــع العقي ــدف إلٰى تطوي ــية ته ــاريع سياس ــن مش ضم

ــة. ــدات معين ــدم أجن ــرات تخ ــاد تفس ــرة، أو لإيج جائ
* محاولــة تقريــب المفاهيــم إلٰى العقــل الحداثــي، حيــث عمــدت بعــض 
ــة،  ــات الشريف ــن الرواي ــدة ع ــة بعي ــة مجازي ــراءة مهدوي ــم ق ــات إلٰى تقدي الاتجاه
ــدداً، ــخصاً مح ــس ش ــانية( ولي ــة الإنس ــق العدال ــي )تحقي ــة تعن ــأنَّ المهدوي ــول ب  كالق
ــة  ــرىٰ أنَّ المهدوي ــة، وت ــدة المهدوي ــة للعقي ــورات الغيبي ــض التص ــراءة ترف ــذه الق ه

ــي. ــدل الاجتماع ــة للع ــتقبلية أو رمزي ــة مس ــة إصلاحي ــوىٰ حرك ــت س ليس
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وهــذا مخالــف لــرورة وجــود الإمــام المعصــوم ݠ، وحيــث لا يمكــن أن 
ــه الروايــات الصريحــة. ــت علي تخلــو الأرض مــن إمــام معصــوم، كــا دلَّ

بــل إنَّ هــذه القــراءة تلغــي البعــد الغيبــي للعقيــدة المهدويــة، حيــث تتجاهــل 
ــي  ــا يعن ــن، مم ــن واقعيت ــور كحقيقت ــة والظه ــن الغيب ــدث ع ــي تتح ــات الت الرواي
ــة في  الوقــوف بوجــه النصــوص التــي تثبــت أنَّ الإمــام شــخص حقيقــي يقــود الأمَُّ

ــة. ــة الاجتماعي ــه مجــرد رمــز للعدال آخــر الزمــان، لا أنَّ
* القــراءات التــي تنظــم المهدويــة عــىٰ أســاس الطــرق الصوفيــة والتأمــات 
ــخصية  ــاق الش ــارج نط ــام ݠ خ ــل الإم ــي تجع ــة، والت ــرق المختلف ــة للط الروحاني
ــوص  ــع النص ــابقتها، م ــراءة، كس ــذه الق ــارض ه ــث تتع ــدة، حي ــة المجس التاريخي
ــرة تثبــت أنَّ الإمــام المهــدي ¨  ــات الكث ــواردة عــن أهــل البيــت ݜ، فالرواي ال

ــوي. ــلٍّ معن ــرد تج ــس مج ــب، ولي ــي غائ ــري ح ــخص ب ش
ــىٰ  ــد ع ــذي يؤك ــيعي، ال ــكلام الش ــم ال ــول عل ــا لأص ــن مخالفته ــاً ع فض
ــاً  ــاً قائ ــخصاً حقيقي ــون ش ــب أن يك ــام ݠ يج ــي، وأنَّ الإم ــفٌ إله ــة لط أنَّ الإمام

ــدي. ــوم تجري ــرد مفه ــس مج ــة، ولي ــف الإمام بوظائ
ــة  ــيف لإقام ــيقوم بالس ــه ¨ س ــىٰ أنَّ ــا دلَّ ع ــات م ــض مقتضي ــا تناق ــل إنه ب

ــي. ــوي أو روح ــوذج معن ــرد نم ــس مج ــدل، ولي ــة الع دول
* ومــا ينبغــي، بــل ويلــزم، هــو اتبــاع المنهــج الكلامــي المتــزن الــذي يقتضيــه 
العقــل والنقــل - ضمــن شرائــط محــدّدة ومتقنــة - في هذه القضيــة، مــن أنَّ الأرض لا 
تخلــو مــن إمــام معصــوم، وهــو الإمــام المهــدي ¨ في زماننا، وهــو موجــود وغائب، 
ــان  ــنن الامتح ــع س ــب م ــة تتناس ــة إلهي ــه لحكم ــر، وغياب ــاني ع ــام الث ــو الإم وه
والاختبــار، وأنَّ ظهــوره أمــر حتمــي، بدلالــة الآيــات القرآنيــة والروايــات المتواتــرة.

*  *  *
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الشيخ كاظم القره غولي

شبهتان في العقيدة المهدوية:
- عدم تعرض البخاري ومسلم للقضية المهدوية.

- تضعيف ابن خلدون للروايات المهدوية.

الحمد لله علٰى عظيم نعمائه وله الشكر علٰى تنوع آلائه، وصلواته علٰى خاتم أنبيائه 
ص وارتدىٰ، وعلٰى آله سادة  محمد المصطفىٰ خيرة الورىٰ وسيد أهل الحجىٰ وخير من تقمَّ

الأنام والأئمة الكرام.
ــا  ــككين في كل م ــن والمش ــن والمنكري ــة بالجاحدي ــا مليئ ــت الدني ــا زال ــد ف وبع
ــوا  ــن صبُّ ــن الذي ــا في الدي ــع شركائن ــاكلنا م ــر مش ــه، وأك ــن ومعارف ــع إلٰى الدي يرج
ــه، ولم يتكلمــوا  ــا ب ــة مــا اعتقدن ــا إحال ــه، ورب ــا ب جــلّ اهتمامهــم في إبطــال مــا انفردن
في مشــركاتنا معهــم مقابــل الكافريــن بمقــدار مــا تكلمــوا في الإيــراد عــىٰ معتقداتنــا 

ــا. تن وردّ أدلَّ
ــك بهــا قــوم مــن العامــة، بــل كثــر  بــن يديــك عزيــزي القــارئ شــبهتان تمسَّ
ــا  ــدلاً ك ــطاً وع ــتملأ الأرض قس ــي س ــق الت ــة الح ــكيك في دول ــم للتش ــن رجالاته م
ــر  ــن أراد أن يب ــك لم ــت الش ــع مناب ــا يقط ــا ب ــاول دفعه ــوراً، نح ــاً وج ــت ظل ملئ

ــون. ــن لا يوقن ــر بالذي ــن التأث ــداً ع ــق بعي الح
وهما:

1 - عدم تعرض البخاري ومسلم لظهور المهدي ¨ في صحيحيهما.
2 - تضعيف ابن خلدون لروايات المهدي ¨.
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ــن  ــألة ع ــاء المس ــان إب ــبهتين لبي ــواب الش ــول في ج ــل الدخ ــت قب ــد تعرض وق
ــام  ــتحالة قي ــت اس ــا تثب ــل إنه ــي قي ــوه الت ــض الوج ــي، وبع ــم التجريب ــة العل دخال

ــق. ــة الح دول
ــب  ــا صاح ــيدنا ومولان ــه س ــا رضي ــا مم ــل عملن ــق وأن يجع ــأل الله التوفي أس

ــؤول. ــر مس ــه خ ــان ¨ إن ــر والزم الع

لا وجه لإنكار المهدي ¨ إلَّ مجرد الاستبعاد:
ــالات  ــد احت ــن أح ــرج ع ــياء لا يخ ــياء لأش ــوت أش ــياء أو ثب ــوت الأش إن ثب

ــة: ثلاث
1 - أن يكون قطعياً وضرورياً.

2 - أن يكون مستحيلًا.
3 - أن يكون ممكناً.

والأول والثــاني يحتاجــان إلٰى دليــل بخــاف الثالــث، إذ توجــد بــن الــرورة 
والاســتحالة واســطة وهــي الإمــكان، وعــدم العثــور عــىٰ دليــل يثبــت الــرورة لا 

يعنــي الاســتحالة.
ومهــا حــاول المنكــر أن يجــد دليــاً لإنــكاره فإنــه لــن يجــد إلَّ بعــض وجــوه 
م أنَّ الاســتحالة  الاســتبعاد التــي لا تنهــض لنفــي معتقــد قام عليــه الدليــل، إذ كما تقــدَّ
ــن شيء  ــس في التكوي ــل، ولي ــاج إلٰى دلي ــىٰ يحت ــات المدع ــا أنَّ إثب ــل ك ــاج إلٰى دلي تحت
يصلــح للاســتناد إليــه كدليــل لا عــىٰ النفــي ولا عــىٰ الإثبــات، فقــد تــرك التكويــن 
ــر  ــا، فانح ــه فيه ــن حياديت ــكان وأعل ــدود الإم ــىٰ ح ــفه( ع ــألة )في كش ــذه المس ه
ــاً والتــي  ــه في الممكنــات ذات الأمــر بالبعــد الغيبــي الــذي لا يمكــن للتكويــن أن ينفي

منهــا مســألتنا.
ــس  ــه؟ ألي ــرب من ــو أغ ــا ه ــت م ــت ثب ــراً في وق ــي أم ــن أن ينف ــىٰ للتكوي وأنَّ
ــاء  ــن بق ــد م ــم أبع ــي رمي ــام وه ــه إلَّ عظ ــق من ــخ لم تب ــد تفس ــدن ق ــاة لب ــود الحي ع
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ح  حيــاة فــرد لتعــر القــرون الكثــرة؟ وعزيــر ݠ قــد مــات لمائــة عــام كــا تــرِّ
وْ 

َ
ــاً أ ــتُ يوَْم ِثْ

َ
ــالَ ل ــتَ ق ِثْ

َ
ــالَ كَــمْ ل ــهُ ق ــمَّ بَعَثَ ــةَ عامٍ ثُ ــهُ الُله مِائَ ماتَ

َ
ــة ﴿فَأ الآي

ــرة: 259(. ــةَ عامٍ﴾ )البق ــتَ مِائَ ِثْ
َ

ــلْ ل ــالَ بَ ــوْمٍ ق ــضَ يَ بَعْ
أليــس إبقــاء أبــدان عــىٰ الحيــاة لـــ)309( ســنوات دون أكل أو شرب أو حتَّــىٰ 
حركــة أو نشــاط حيــاتي اختيــاري أغــرب مــن أن تمتــد ســنوات عمــر شــخص لأكثــر 

مــن ألــف ســنة؟
ِثوُا فِ كَهْفِهِمْ ثلَاثَ مِائةٍَ سِنِيَن وَازدَْادُوا تسِْعاً﴾ )الكهف: 25(.

َ
﴿وَل

ــمْسَ إِذا طَلعََــتْ تَــزَاوَرُ عَــنْ كَهْفِهِــمْ  وخــال تلــك الفــرة كانــت ﴿الشَّ
ــمالِ وَهُــمْ فِ فَجْــوَةٍ مِنـْـهُ﴾  َمِــنِ وَإذِا غَرَبَــتْ تَقْرضُِهُــمْ ذاتَ الشِّ ذاتَ الْ

)الكهــف: 17(.
ىٰ  ــؤدَّ ــو الم ــا ه ــري - ك ــدن عن ــود ب ــرة لخل ــاة في الآخ ــث للحي ــس البع ألي
ــة الشرعيــة - أعجــب مــن الحيــاة المحــدودة في الدنيــا ولــو بلغــت  المقطــوع بــه للأدلَّ

ــنين؟ آلاف الس
ــاع  ــباب الانقط ــع أن كل أس ــار م ــع للكف ــذاب لا ينقط ــع ع ــود م ــس الخل ألي
مَوتُْ 

ْ
تِيــهِ ال

ْ
للحيــاة موجــودة هنــاك حيــث يصــف القــرآن ذلــك إجمــالاً بقولــه: ﴿وَيَأ

مِــنْ كُِّ مَــانٍ وَمــا هُــوَ بمَِيِّــتٍ﴾ )إبراهيــم: 17(.
بــل إنَّ المــوت الــذي هــو ضرورة في الدنيــا إنَّــا كان بتقديــر الله تعــالٰى لا لعــدم 

قابليــة الأبــدان لاســتمرار الحيــاة.
نُْ بمَِسْبوُقِيَن﴾ )الواقعة: 60(.

َ
رْنا بيَنَْكُمُ المَوتَْ وَما ن نُْ قَدَّ

َ
﴿ن

فمحدوديــة الأعــار لم تفرضهــا ضرورة عــدم قابليــة البــدن لاســتمرار الحيــاة 
فيــه، بــل فرضتهــا حكمــة الله في الخلــق وغايــات النشــأة الدنيــا، فالأســباب التكوينية 
لم تســبق لتفــرض عــىٰ الخالــق تعــالٰى محدوديــة عمــر الإنســان، فليــس الأمــر كآلــة 

يصنعهــا الإنســان ويتمنَّــىٰ أن يطيــل عمرهــا لكــن الأســباب تغلبــه.
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صْلِيهِ 
ُ
ــأ ــا التفصيــل ففيــه العجــب، ففــي وصــف ســقر قــال تعــالٰى: ﴿سَ وأمَّ

ــذَرُ﴾ )المدثــر: 28-26(. ــيِ وَلا تَ دْراكَ مــا سَــقَرُ 27 لا تُبْ
َ
سَــقَرَ 26 وَمــا أ

ــارِ وسَُــقُوا مــاءً  وفي تــآكل الأعضــاء يقــول تعــالٰى: ﴿كَمَــنْ هُــوَ خــالٌِ فِ النَّ
مْعاءَهُــمْ﴾ )محمــد: 15(.

َ
ــعَ أ يمــاً فَقَطَّ حَِ

ــتْ  ــا نضَِجَ ــاراً كَُّم ــمْ ن ــوفَْ نصُْلِيهِ ــا سَ ــرُوا بآِياتنِ ــنَ كَفَ ي ِ
َّ

﴿إِنَّ ال
عَــذابَ إِنَّ الَله كانَ عَزِيــزاً 

ْ
اهُــمْ جُلـُـوداً غَيْهَــا لَِذُوقُــوا ال

ْ
ل جُلوُدُهُــمْ بدََّ

ــاء: 56(. ــاً﴾ )النس حَكِيم
ــوىٰ﴾  اعَــةً للِشَّ  إِنَّهــا لظَــىٰ 15 نزََّ

َّ
وفي ســورة المعــارج يقــول: ﴿كَل

)المعــارج: 16-15(.
وقــد اختلــف في معنــىٰ )الشــوىٰ( فقيــل: الأطــراف فــا تــرك لحــاً ولا جلــداً 
ــن  ــم ع ــد واللح ــزع الجل ــل: تن ــرأس، وقي ــد وأم ال ــزع الجل ــل: تن ــه، وقي إلَّ أحرقت

العظــم، وقيــل: تــأكل الدمــاغ كلــه...
ومع كل منها يكون حفظ الحياة أعجب.

حــاطَ بهِِــمْ سُادِقُهــا 
َ
المِِــنَ نــاراً أ عْتَدْنــا للِظَّ

َ
وفي مــورد آخــر يقــول: ﴿إِنَّــا أ

ــاءَتْ  ــرابُ وسَ ـ ــسَ الشَّ ــوهَ بئِْ وجُُ
ْ
ــوِي ال ــلِ يشَْ مُهْ

ْ
ــاءٍ كَل ــوا بمِ ــتَغِيثُوا يغُاثُ وَإنِْ يسَْ

ــف: 29(. ــاً﴾ )الكه مُرْتَفَق
فــإذا قبلنــا الخلــود في النــار رغــم هــذه الصــور مــن المعانــاة وأنــواع التعذيــب 
ــو  ــا ه ــق م ــا وف ــا في الدني ــزء منه ــع ج ــل م ــا، ب ــاة معه ــظ الحي ــن حف ــي لا يمك الت
مألــوف، فكيــف ننفــي حيــاة شــخص لــن تصــل إلٰى الخلــود )لأنَّ الدنيــا زائلــة( دون 

أي شيء مــن ذلــك؟
إنَّ حكــم التكويــن القطعــي لا فــرق فيــه بــن عــالم دنيــا وعــالم آخــرة، نعــم قــد 
يختلــف الحــال بالنســبة للمألــوف مــن التكويــن، ونحــن لم نقــل: إنَّ حيــاة الإمــام̈  
مــن مألــوف التكويــن في شيء أبــداً، والــذي يعــزز مــن الإمــكان )وإن لم يقــم دليــل 
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عــىٰ الإثبــات( حصــول الحــالات المشــابهة في التاريــخ، بــل واســتمرارها في زماننــا 
وفــق معتقدنــا.

أليس عيسىٰ ݠ حياً منذ أكثر من ألفي سنة؟
أليس الخضر ݠ حياً كل هذه السنين ومن مدة أقدم من عيسىٰ ݠ؟

أليس إدريس ݠ حياً لمدة أكثر من حياة عيسىٰ ݠ؟
ألم نقبــل حيــاة نــوح ݠ لمــدة كانــت الدعــوة فيهــا قــد امتــدت لألــف ســنة 

إلَّ خمســن عامــاً؟
ــاء  ــألة بق ــتحالة في مس ــرورة أو الاس ــام ال ــن أم ــة التكوي ــة: حيادي والنتيج

ــنين. ــذه الس ــام ¨ كل ه الإم
ــود  ــي وج ــه لنف ــتناد إلي ــح للاس ــا يصل ــد م ــا يوج ــي ف ــار الغيب ــا الإخب وأمّ
ــي  ــض متتبع ــا بع ــار إليه ــد أش ــدو، وق ــا يب ــىٰ م ــدة ع ــة واح ــام ¨ إلَّ رواي الإم

ــي: ــة، وه العام
مــا رواه محمــد بــن خالــد الجنــدي وتفــرد بــه عــن أنــس بــن مالــك عــن النبــي ݕ 
أنــه قــال: )لا مهــدي إلَّ عيســىٰ بــن مريــم(، والتــي قــال ابــن خلــدون عــن راويهــا: 

ــف مضطرب. ــه ضعي إن
وهو محمد بن خالد الجندي الصغاني المؤذن.

فقــد قــال البيهقــي: فرجــع الحديــث إلٰى روايــة محمــد بــن خالــد الجنــدي وهــو 
مجهــول عــن أبــان بــن أبي عيــاش وهــو مــروك عــن الحســن عــن النبــي ]ݕ[ وهــو 
منقطــع، والأحاديــث في التنصيــص عــىٰ خــروج المهــدي أصــح إســناداً وفيهــا بيــان 

كونــه مــن عــرة النبــي ]ݕ[.
وقال أبو عبد الله الحافظ: ومحمد بن خالد رجل مجهول.

وقــال أبــو حســن الآبــري: ومحمــد بــن خالــد الجنــدي، وإن كان يذكــر عــن يحيىٰ 
ــه غــر معــروف عنــد أهــل الصناعــة مــن أهــل العلــم والنقل. بــن معــن مــا ذكرتــه فإنَّ
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وقــال ابــن حجــر في التهذيــب: قــال أبــو عمــر: محمــد بــن خالــد والمثنــىٰ بــن 
الصبــاح مــروكان ولا يثبــت هــذا الحديــث، وقــال ابــن حجــر في التقريــب: مجهــول.
ــظ  ــا يحف ــه وإنَّ ــع علي ــه لا يتاب ــاء: حديث ــح الأزدي في الضعف ــو الفت ــال أب وق

ــن)1(. ــن الحس ــاً ع مرس
وقــال ابــن تيميــة: إنَّ الأحاديــث التــي يحتــج بهــا عــىٰ خــروج المهــدي ]¨[ 
ــن  ــو داود والترمــذي وأحمــد وغيرهــم مــن حديــث اب أحاديــث صحيحــة رواهــا أب

مســعود وغــره)2(.
ــوا  ــا واحتج ــة أنكروه ــفُ: طائف ــا طوائ ــطَ فيه ــث غَلَ ــذه الأحادي ــال: وه وق
ــذا  ــم، وه ــن مري ــىٰ ب ــدي إلَّ عيس ــال: لا مه ــي ݕ ق ــة أن النب ــن ماج ــث اب بحدي
ــه،  ــره علي ــدادي وغ ــد البغ ــن الولي ــد ب ــو محم ــد أب ــد اعتم ــف، وق ــث ضعي الحدي
وليــس ممــا يعتمــد عليــه، ورواه ابــن ماجــة عــن يونــس عــن الشــافعي، والشــافعي 
رواه عــن رجــل مــن أهــل اليمــن يقــال لــه محمــد بــن خالــد الجنــدي وهــو ممــن لا 
يحتــج بــه، وليــس هــذا في مســند الشــافعي، وقــد قيــل: إنَّ الشــافعي لم يســمعه مــن 

ــافعي)3(. ــن الش ــمعه م ــس لم يس ــدي، وأنَّ يون الجن
ــد  ــده أبي خال ــن ج ــه ع ــن أبي ــد ع ــن خال ــد ب ــزان: محم ــي في المي ــال الذهب وق

ــي)4(. ــح الرق ــو الملي ــه أب ــؤلاء، روىٰ عن ــن ه ــدرىٰ م ــلمي لا ي الس
نعــم، هنــاك مــن قبــل روايتــه مــن العامــة، لكــن يكفيــك جــرح البيهقــي وابــن 

ــر والذهبي. حج
ــا،  ــول به ــن القب ــر - لا يمك ــة بالمتوات ــن معارض ــو لم تك ــة - ول ــه فالرواي وعلي

ــر عــىٰ خلافهــا. فكيــف وقــد قــام التوات

1. الضعفاء: 145/9؛ وفي جامع الكتب الإسلامية: ج25، ص146، )محقق(.
2. منهاج السنة: 211/4.

3. نفس المصدر والصفحة.
4. 3/ الترجمة 7468.
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العلم التجريبي لا ينفع في المقام:
ــة الحقيقــة والكشــف عنهــا، وقــد كانــت طريقــاً  ــاة لمقارب ــة قن تشــكل التجرب
ــه،  ــن جزئيات ــر م ــورة لكث ــاح الص ــون واتِّض ــق في الك ــن الحقائ ــة ع ــور الرؤي لتط
ــة،  ــا الحديث ــة في نهضته ــارة الغربي ــة في الحض ــية للمعرف ــاة الأساس ــت القن ــد مثل وق

ــأنه. ــن ش ــل م ــره أو يقل ــد أن ينك ــكان أح ــس بإم ــي لي ــر تكوين ــاف أم والانكش
ــة  ــفية التجرب ــىٰ كاش ــددات ع ــن المح ــة م ــرض مجموع ــن يف ــس التكوي ونف

ــا: ــع، ومنه ــن الواق ــا ع ــة نتائجه وحكاي
1 - إنَّ اســتعمال التجربــة محــدود بــا فيــه قابليــة التجريــب، وهــو بعــض عــالم 
الطبيعــة، والماورائيــات ليســت مــن هــذا العــالم، ولذلــك تفقّــد التجربــة قدرتهــا عــىٰ 
ــي  ــن أن تعط ــة ع ــت التجرب ــك كلَّ ــا، ولذل ــات والميتافيزيقي ــن الماورائي ــف ع الكش
ــا عاجــزة عــن مقاربــة مفــردات مثــل الوحــي والملائكــة  رأيــاً في الــرؤىٰ الدينيــة، فإنَّ
والإمــداد الغيبــي وحاكميــة عــالم مــا فــوق الطبيعــة عــىٰ جزئيــات الطبيعــة، وعــالم 

الآخــرة ومــا بعــد المــوت والبعــث والنشــور والــراط والميــزان وغــر ذلــك.
وبذلــك يظهــر أنَّ حــر مصــدر المعرفــة بالتجربــة ليــس إلَّ دعــوىٰ زائفــة لم 
تســتند إلٰى مأخــذ ولم تتَّكــئ عــىٰ برهــان، بــل الدليــل قائــم عــىٰ بطنهلاــا فضــاً عــن 

كونهــا دعــوىٰ لا بيّنــة ولا مبيّنــة.
ــا،  ــياء أو تراتبيَّته ــن الأش ــران ب ــن الاق ــف إلَّ ع ــة لا تكش 2 - إنَّ التجرب
ــة التأثــر في  وليــس لهــا القــدرة عــىٰ إدراك وجــود رابطــة التأثــر ونوعهــا ولا كيفي

ــالات. ــن الح ــر م كث
ــو  ــتقراء ه ــف الاس ــة كش ــتقراء، وغاي ــوع اس ــل ن ــة يمث ــاج التجرب 3 - إنَّ نت
ــن  ــراد م ــذي ي ــإن ال ــه، ف ــدة في ــا فائ ــاً ف ــا إذا كان تام ــاً، وأمّ ــن تام ــن إذا لم يك الظ
مصــادر المعرفــة أن توفــره هــو كشــف الحقيقــة غــر الظاهــرة، فــإذا صــار الاســتقراء 
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تامــاً فهــذا يعنــي أنَّ كل جزئيــة قــد جربــت وعــرف واقعهــا، فبــاذا ينفعني الاســتقراء 
حينئــذٍ؟

4 - عجــز التجربــة عــن إعطــاء رؤيــة في الحــالات النــادرة التحقــق أو المتفــردة 
في الوجــود، كــولادة شــخص مــن غــر أب، أو خلْقــةِ أبي البــر مــن طــن، أو نُطــقِ 
فــرد في المهــد صبيــاً، أو إبــراءِ الأكمــه والأبــرص، بــل حتَّــىٰ إبــداء رأي في المعجــزات، 
ــاة  ــادة الحي ــان، وإع ــود الزم ــن عم ــة م ــافة طويل ــىٰ مس ــخص ع ــاة ش ــداد حي وامت

للأفــراد الموتــىٰ.

نفي محمد فريد وجدي لعقيدة المهدي في موسوعته:
قــال وجــدي في دائــرة معارفــه: ورد في الكتــب القديمــة أنــه إذا قربــت القيامــة 
ــه: المهــدي مــن  وجــاءت أشراطهــا وعــم الفســاد الأرض أرســل الله رجــاً يقــال ل
عــرة النبــي ݕ، فتــولٰى الخلافــة ومــأ الأرض عــدلاً كــا ملئــت جــوراً، وأنَّــه يحكــم 

ســبع أو ثــان أو تســع ســنين وأن المســيح يصــي خلفــه... إلــخ)1(.
وبعد خمس صفحات يقول:

ــن أولي  ــا م ــرون فيه ــر، والناظ ــدي المنتظ ــث في المه ــن الأحادي ــا ورد م ــذا م ه
ــا  ــن قوله ــول الله ݕ م ــه رس ــن تنزي ــاً م ــم حرج ــدون في صدوره ــر لا يج البصائ
ــور  ــل بأم ــة والجه ــراق في المبالغ ــخ والإغ ــط في التواري ــو والخب ــن الغل ــا م ــإن فيه ف
ــا أحاديــث  النــاس والبُعــد عــن ســنن الله المعروفــة مــا يشــعر المطالــع لأول وهلــة أنَّ
موضوعــة تعمــد وضعهــا رجــال مــن أهــل الزيــغ أو المشــايعين لبعــض أهــل الدعــوة 

ــرب)2(. ــرب أو المغ ــاد الع ــة في ب ــاب الخلاف ــن ط م
ولا أعجــب مــن هــذه الطريقــة في ردِّ الروايــات فقــد أتــىٰ ببــدع مــن الوجــوه 

هــا بـ: هــا حيــث ردَّ في ردِّ

1. دائرة معارف القرن العشرين: مادة هدىٰ، ج10، ص475.
2. نفس المصدر: ص480.
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1 - أنَّ فيها غلوا.
2 - أنَّ فيها خبطاً في التواريخ.

3 - الإغراق في المبالغة.
4 - الجهل بأمور الناس.

5 - البُعد عن سنن الله المعروفة.
ا أحاديث موضوعة تعمد... ثم يستنتج أن المطالع ولأول وهلة يشعر أنَّ

وفي مقام الرد نقول:
1 - الغلــو: هــو تجــاوز الحــد، ولكــي تصــف مفــردة مــا بالغلــو فلابــد في رتبــة 
ــا لم  ــل كلامن ــو، وفي مح ــول الغل ــاوزه حص ــد تج ــنَّ عن ــد ليتب ــة الح ــن معرف ــابقة م س
د الحــدّ عنــد الواصــف بالغلــو، فــأي تجــاوز للحــد عندمــا تــأتي روايــة تقــول:  يحــدِّ
إنَّ في آخــر الزمــان دولــة حــق تمــأ الأرض عــدلاً كــا ملئــت جــوراً؟ وأنَّ قائدهــا 
ومقيمهــا هــو شــخص مــن عــرة النبــي ݕ؟ هــل في ذلــك تجــاوز لمحــدد ليقــال 
ــه غلــو؟ هــل في الأمــر اســتحالة؟ وعــىٰ مــاذا تســتند للقــول  في وصــف النقــل: إنَّ

ــد الحــد ليكــون تجــاوزه غلــواً؟ بالاســتحالة أو لتحدي
ــا  ــراد هن ــن الم ــة، لك ــتعمالاتها في اللغ ــددت اس ــة تع ــي كلم ــط: وه 2 - الخب

ــل. ــن جه ــيء ع ــل ال ــدىٰ وفع ــر ه ــىٰ غ ــر ع الس
ــاوات والأرض  ــاء الس ــا بأنب ــن أخبرن دة عمَّ ــدِّ ــات المتع ــل الرواي ــل في نق وه
وعــالم الدنيــا وعــالم الآخــرة خبــط في التواريــخ؟ ثــم مــا علاقــة المســألة بالتاريــخ، 
ــق  ــه وف ــن حال ــات عم ــة أو رواي ــل رواي ــا أنق ــتقبل؟ إنَّ ــتشراف المس ــىٰ باس ــل حتَّ ب

ــا هــو وحــي يوحــىٰ. ــه مــا ينطــق عــن الهــوىٰ، إنَّ وصــف القــرآن أنَّ
3 - الإغــراق في المبالغــة: الإغــراق هنــا لا يتحمــل معنــىٰ إلَّ الإطنــاب 
ــزال  ــاء، ولا إن ــق بالم ــة بالخن ــة، والإمات ــاني كالمبالغ ــة المع ــأتي بقي ــهاب، ولا ت والإس
الســفينة إلٰى قعــر المــاء، ولا تدفــق الســلع الــذي يــؤدي إلٰى عجــز الإنتــاج المحــي عــن 

ــة. المنافس
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ونقــل الروايــات ليــس فيــه مبالغــة فضــاً عــن الإغــراق فيهــا، فالمبالغــة إنــا 
ــة مــا فتجــاوزتُ في وصفهــا واقعهــا، وهــذا  ــا حقيقــة مــا أو حال تصــدق إذا كان هن

يعنــي وجــود واقــع محــدد ثــم يــرز أو يوصــف بنحــو يتجــاوز ذلــك الواقــع.
فــا الواقــع الــذي يتجــاوزه ناقــل روايــة أو حتَّــىٰ واضعهــا في محــل البحــث كــا 

يريــد هــذا المتحــدث أن يقول؟
4 - أمّــا الجهــل بأمــور النــاس: فهــو أغــرب وصــف في هــذا المحــل، فــا هــي 
أمــور النــاس التــي جهلهــا متحــدث عــن مرحلــة مســتقبلية في حيــاة النــوع الإنســاني، 

ويريــد عــىٰ أساســها نفــي قيــام دولــة حــق تعلقــت بقيامهــا إرادة إلهيــة غالبــة؟
أم يريــد أن يقــول: إن حــال النــاس عــىٰ مــر الدهــور يمنعنــا مــن قبــول قيــام 
ــة ينتــر فيهــا العــدل؟ وهــل ذلــك قطعــي؟ مــن كان يتصــور أن أمــة العــرب  دول
ستؤســس حضــارة تحكــم أطــراف الدنيــا يقودهــا مــن لم يكــن أهلــه يعرفــون القــراءة 
والكتابــة ولم يعيشــوا أي حــالات التحــر ولا الحيــاة المدنيــة، لا يحملــون تصــورات 
ــم  ــد منه ــة ولم يعه ــردات الثقاف ــن مف ــردة م ــون مف ــون ولا يمتلك ــن الك ــة ع واقعي

ــاد ولا ولا ولا... ــة وإدارة اقتص ــة أم سياس
مــن كان يتخيــل حصــول مثــل هــذا التحــول خــال هــذه المــدة القياســية في 
القِــرَ؟ فلــاذا نســتبعد أن الله تعــالٰى ســيجمع كلمــة النــاس في مرحلــة عــىٰ إطاعــة 
إمــام مفــرض الطاعــة بعــد أن تتقاذفهــم الأهــوال ويغرقهــم الانحطــاط الأخلاقــي؟
5 - البعــد عــن ســنن الله المعروفــة: إنَّ التاريــخ مــيء بالمعجــزات التــي في كلهــا 
خــروج عــن ســنن الله المعروفــة، فهــل مــن ســنن الله المعروفــة خــروج الناقــة وفصيلها 
مــن الصخــرة، أو صــرورة النــار بــرداً وســاماً عــىٰ مــن يُلقــىٰ فيهــا بالمنجنيــق، أو 
انفجــار عيــون الأرض، وفتــح أبــواب الســاء بــاء منهمــر لتغــرق الأرض بجبالهــا، 
أو شــق البحــر ليكــون كل فِــرْقٍ كالطــود العظيــم، أو بقــاء شــخص في بطــن حــوت 
لثلاثــة أيــام، أو انقــاب مدينــة فيجعــل أعلاهــا أســفلها أو إحيــاء الموتــىٰ أو أو أو...
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ل ذلــك وجهــاً معتمــداً لنفــي تحقــق مفــردة في التكويــن ممكنــة في  وهــل يشــكِّ
نفســها وقــام الدليــل الشرعــي عليهــا؟ أوَ يكــون الاســتغراب كافيــاً كمســتند للنفــي 
بشََـــراً مِنَّا واحِــداً نتََّبِعُهُ﴾ )القمــر: 24(، ووزان ﴿ما سَــمِعْنا 

َ
فيكــون عــىٰ وزان: ﴿أ

 اخْتِــاقٌ﴾ )ص: 7(.
َّ

خِــرَةِ إِنْ هــذا إِل
ْ

مِلَّــةِ ال
ْ
بهِــذا فِ ال

أساس النفي عند بعض النافين:
أســاس الإشــكال الــذي بنــي عليــه رأي بعــض الكُتّــاب المســلمين في مســألة 

الإمــام المهــدي ¨ يرجــع إلٰى نقطتــن:
1 - عدم ورود شيء من الروايات في الصحيحين.

2 - تضعيف ابن خلدون لأسانيدها.
ومما تعرض إلٰى الأول ما ورد في كلمات أبي الأعلٰى المودودي حيث قال:

ــث  ــن: أحادي ــىٰ نوع ــدي - ع ــألة المه ــألة - مس ــذه المس ــث في ه والأحادي
ــد في  ــة يول ــا بخليف ــر فيه ــا أخ ــث إن ــدي(، وأحادي ــة )المه ــة بكلم ــا الصراح فيه
آخــر الزمــان ويعــي كلمــة الإســام، وليــس ســند أي روايــة مــن هذيــن النوعــن 
ــات، فهــو لم  ــاس الإمــام البخــاري لنقــد الرواي مــن القــوة بحيــث يثبــت أمــام مقي
يذكــر منهــا أي روايــة في صحيحــه، وكذلــك مــا ذكــر منهــا الإمــام مســلم إلَّ روايــة 
ــا  ــدي، وأمّ ــة المه ــة بكلم ــاً الصراح ــاءت أيض ــا ج ــن م ــه، ولك ــدة في صحيح واح
الروايــات في الكتــب الأخــرىٰ - غــر الصحيحــن - فقــد جمعناهــا كلهــا تقريبــاً في 

ــاني)1(. ــل الث الذي
والإنصــاف أنَّ المــودودي هنــا أقــرَّ بوجــود روايــة في صحيــح مســلم، كــا أن 

ــه بعــد ذلــك بصفحتــن قــال: مــا ذكــر لم يجعلــه ينكــر ظهــور المهــدي ¨، لأنَّ
ــا  ــة له ــات لا حقيق ــأن الرواي ــول ب ــال، الق ــىٰ كل ح ــب ع ــن الصع ــر أنَّ م غ

1. أبو الأعلٰى المودودي - البيانات: ص114، البيان الثالث.
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ــه النــاس مــن تلقــاء أنفســهم، فإنهــا  ــا النظــر عــا أدخــل في ــا إذا صرفن أصــاً، فإنن
تحمــل حقيقــة أساســية هــي القــدر المشــرك فيهــا، وهــي: أن النبــي ݕ أخــر أنــه 
ــن  ــو ع ــدلاً، ويمح ــأ الأرض ع ــنة يم ــل بالس ــم عام ــان زعي ــر الزم ــيظهر في آخ س
وجههــا أســباب الظلــم والعــدوان، ويعــي فيهــا كلمــة الإســام، ويعمــم الرفــاه في 

ــق الله)1(. خل

الشبهة الأولٰى: عدم ذكر روايات المهدي ¨ في الصحيحين:
ــة  ــلم لرواي ــر مس ــدم ذك ــة وع ــاري رواي ــل البخ ــدم نق ــة ع ــبهة )دلال أي ش
صريحــة في المهــدي( عــىٰ )عــدم صحــة الروايــات ســنداً( والتــي أشــار إليهــا جملــة 
مــن الباحثــن، كأحمــد أمــن المــري الــذي قــال في كتابــه المهــدي والمهدويــة: وممــا 
ــث )أي  ــذه الأحادي ــا ه ــرب إليه ــا لم تت ــلم أنه ــاري ومس ــار للبخ ــهد بالفخ يش
أحاديــث المهــدي( وإن تسربــت إلٰى غيرهمــا مــن الكتــب التــي لم تبلــغ صحتهــا)2(.
ــاري  ــيخان )البخ ــد الش ــك لم يعت ــا: ولذل ــيد رض ــد رش ــيخ محم ــال الش وق

ــا)3(. ــدي( في صحيحيه ــات المه ــا )رواي ــن رواياته ــيء م ــلم( ب ومس
ــيخ  ــال الش ــر(، ق ــر الب ــول خ ــد الرس ــر بع ــدي يُنتظ ــالة )لا مه وفي رس
عبــد الله بــن زيــد آل محمــود: إن هــذه الأحاديــث لم يأخذهــا البخــاري ومســلم ولم 
ــا)4(. ــا عندهم ــدم ثباته ــا ذاك إلَّ لع ــا، وم ــا في زمنه ــع رواجه ــا م ــا في كتبه يدخلاه
وقــال: كــا تحاشــىٰ عنهــا )أي أحاديــث المهــدي( البخــاري ومســلم والنســائي 
ــم  ــا ذاك إلَّ لعلمه ــدة وم ــم المعتم ــا في كتبه ــم يذكروه ــي، فل ــي والدارم والدارقطن

بضعفهــا.

1. نفس المصدر: ص116.
2. المهدي والمهدوية: ص41.

3. تفسير المنار: ج9، ص499.
4. لا مهدي ينتظر بعد الرسول خير البشر: ص6، 8، 26، 31، 39.
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رد شبهة دلالة )عدم نقل البخاري ومسلم( علٰى ضعف روايات المهدي:
1 - مــا ذُكــر مــن أن البخــاري لم ينقــل ذلــك في صحيحــه وأن مســلمًا قــد نقــل 

روايــة واحــدة، غــر صحيــح.
ــولٰى  ــع م ــن ناف ــاري: ع ــم 3376، ج3، ص72، روىٰ البخ ــث رق ــي الحدي فف
أبي قتــادة الأنصــاري أن أبــا هريــرة قــال: قــال رســول الله ݕ: كيــف أنتــم إذا نــزل 

ابــن مريــم فيكــم وإمامكــم منكــم؟
ــن  ــىٰ ب ــن بكــر يحي وهــي صحيحــة الســند عــىٰ موازينهــم، ففــي ســندها اب
عبــد الله، وهــو ثقــة أخــرج لــه الشــيخان، والليــث بــن ســعد الــذي قيــل فيــه: إنــه 
ثقــة ثبــت فقيــه، ثــم يونــس بــن زيــد الثقــة الثبــت الــذي أخــرج لــه الســتة، ثــم ابــن 
شــهاب محمــد بــن مســلم الزهــري الــذي قيــل فيــه: فقيــه حافــظ متفــق عــىٰ جلالتــه 
ــاب  ــه أصح ــرج ل ــة أخ ــو ثق ــاري وه ــادة الأنص ــولٰى أبي قت ــع م ــم ناف ــه، ث ومكانت

الصحــاح الســتة، ثــم أبــو هريــرة وهــو عنــد القــوم صاحــب المنزلــة الكبــرة.
نعــم، لم يــرح البخــاري أن المــراد مــن إمامكــم في الحديــث هو المهــدي، لكن 

قــد أجمــع شراح الحديــث أن المقصــود هــو المهــدي الذي يخــرج في آخــر الزمان.
وورد في صحيح مسلم أكثر من رواية:

الأولٰى: ج4، ص2234، ح2913، عــن جابــر بــن عبــد الله قــال: قــال رســول 
الله ݕ يكــون في آخــر أمتــي خليفــة يحثــي المــال حثيــاً لا يعــده عــدداً.

ورجــال ســنده: حرملــة بــن يحيــىٰ )ثقــة أخــرج لــه مســلم( ثــم ابــن وهــب 
ــهاب  ــن ش ــم اب ــد، ث ــن يزي ــس ب ــم يون ــتة(، ث ــه الس ــرج ل ــد أخ ــظ عاب ــة حاف )ثق
الزهــري، عــن نافــع مــولٰى أبي قتــادة الأنصــاري، وقــد نقلنــا وثاقــة الثلاثــة في تقييــم 

ــىٰ القــوم. ــة صحيحــة عــىٰ مبن ــرة، فالرواي ــو هري ــم أب ــة البخــاري ث رواي
وقد ذكرت الروايات أن الذي يحثي المال هو المهدي ¨.
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ــمعت  ــال: س ــد الله، ق ــن عب ــر ب ــن جاب ــة: ج1، ص137، ح156، ع الثاني
النبــي ݕ يقــول: لا تــزال طائفــة مــن أمتــي يقاتلــون عــىٰ الحــق ظاهريــن إلٰى يــوم 
القيامــة - قــال -: فينــزل عيســىٰ بــن مريــم فيقــول أميرهــم: تعــال صــلِّ بنــا، فيقــول: 

لا، إن بعضكــم عــىٰ بعــض أمــراء تكرمــة الله لهــذه الأمــة.
وسند الرواية:

ــه الشــيخان(، عبــد الصمــد بــن عبــد  زهــر بــن حــرب )ثقــة ثبــت أخــرج ل
ــرج  ــة أخ ــعيد )ثق ــن س ــوارث ب ــد ال ــن عب ــيخان( ع ــه الش ــرج ل ــة أخ ــوارث )ثق ال
لــه الســتة( عــن داود بــن أبي هنــد )ثقــة ثقــة حافــظ( عــن أبي نــرة )ثقــة( عــن أبي 

ــان. ــان جلي ــا صحابي ــد الله، وهم ــن عب ــر ب ــدري وجاب ــعيد الخ س
والروايــة الثالثــة: مــا رواه مســلم عــن نــر بــن عــي الجهضمــي )ثقــة ثبــت 
أخــرج لــه الســتة( عــن بــر بــن المفضــل )ثقــة ثبــت عابــد أخــرج لــه الســتة( حدثنــا 
ــن  ــاعيل ب ــا إس ــيخان( حدثن ــه الش ــرج ل ــت أخ ــة ثب ــعدي )ثق ــر الس ــن حج ــي ب ع
عليــه )ثقــة حافــظ أخــرج لــه الســتة( كلاهمــا عــن ســعيد بــن زيــد )ثقــة أخــرج لــه 
الســتة( عــن أبي نــرة )ثقــة( عــن أبي ســعيد الخــدري، فالروايــة صحيحــة عــىٰ مبنــىٰ 

القــوم.
ــواً لا  ــال حث ــو الم ــة يحث ــم خليف ــن خلفائك ــول الله ݕ: »م ــال رس ــا: ق ومتنه

ــداً«)1(. ــده ع يع
وقد ذكر المهدي ¨ بالوصف لا بالاسم.

والروايــة الرابعــة: مــا رواه بســنده عــن عبيــد الله بــن القبطيــة، عــن أم ســلمة أم 
المؤمنــن قالــت: قــال رســول الله ݕ: يعــوذ عائــذ بالبيــت، فيُبعــث إليــه بعــثٌ فــإذا 

كانــوا ببيــداء من الأرض خُســف بهــم)2(.

1. صحيح مسلم 8: 185.
2. صحيح مسلم: ج8، ص661، باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت، المكتبة الإسلامية: ج4، ص2209.
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والعائــذ هــو الإمــام المهــدي ¨ وفــق مرويــات القــوم في ســنن أبي داود)1(، 
وابــن أبي شــيبة في الفتــن)2( ومســند أحمــد بــن حنبــل)3( وكنــز العــال)4( ومســتدرك 

الحاكــم)5( وغيرهــا مــن المصــادر.
2 - إنَّ هــذا الإشــكال مبنــي عــىٰ أن كلًا مــن مســلم والبخــاري قــد بنيــا عــىٰ 

ذكــر كل حديــث صحيــح في زمانهــا، وهــذا أمــر غــر صحيــح لاعتبــارات عــدة:
ــل  ــد نق ــة، فق ــث الصحيح ــكل الأحادي ــتيعابهما ل ــدم اس ــا بع ح ــا صرَّ أ - أنَّ

ــول)6(. ــال الط ــاح لح ــن الصح ــت م ــد ترك ــه: وق ــاري قول ــن البخ ع
وروىٰ الإسماعيلي عنه أنَّه قال: وما تركت من الصحيح أكثر)7(.

ــف  ــي أل ــح، ومائت ــث صحي ــف حدي ــة أل ــظ مائ ــال: أحف ــه ق ــه أنَّ ــل عن ونقُ
ــاً  ــان وســبعون حديث ــه ســبعة آلاف ومائت ــه في كتاب ــح، ومــا نقل حديــث غــر صحي

ــررة)8(. ــث المتك بالأحادي
ــه قــال: ليــس كل شيء عنــدي صحيــح وضعتــه هنــا،  واشــتهر عــن مســلم أنَّ

ــا وضعــت مــا أجمعــوا عليــه. إنَّ
ــلم( لم  ــاري ومس ــا )البخ ــلم: فإنه ــح مس ــه لصحي ــووي في شرح ــال الن وق
ــا لم يســتوعباه، وإنَّــا  يلتزمــا اســتيعاب الصحيــح، بــل صحيــح عنهــا تصريحهــا بأنَّ

قصــدا جمــع جمــل مــن الصحيــح...)9(.

1. ح4286.
2. ح19070.

3. ح26731، ج6، ص316.
4. ح38698.

5. ح8586.
6. مقدمة صحيح البخاري: ج1، ص22 وعلٰى بعض طبعاته: ص20.

7. ابن حجر مقدمة فتح الباري: ص7.
8. ابن الصلاح علوم الحديث: ص20.

9. صحيح مسلم بشرح النووي: ج1، ص32.
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وقــال الحاكــم النيســابوري: صنَّفــا في صحيــح الأخبــار كتابــن مهذبــن انتــر 
ــه لم يصــح مــن الحديــث غــر مــا  ذكرهمــا في الأقطــار ولم يحكــا ولا واحــد منهــا أنَّ

أخرجــه)1(.
ب - وجــود المســتدركات، وأهمهــا مســتدرك الحاكــم النيســابوري الــذي أودع 

فيــه أحاديــث صحيحــة عــىٰ شرط الشــيخين أو أحدهمــا.
ــا  ــات في موضوعن ــن الرواي ــة م ــث جمل ــن البح ــواد م ــتعرضنا في م ــد اس وق

ــا. ــيخين ولم ينقلاه ــط الش ــىٰ شرائ ــرت ع ــي توف والت
فــإذا كان البخــاري ومســلم يصرحــان بأنهــا لم يســتجمعا كل الروايــات 
الصحيحــة، بــل يــرّح البخــاري بــأن مــا ضمنــه كتابــه )7275( قــد اختــاره مــن 
مائــة ألــف مــن الصحــاح التــي حفظهــا، فهــذا يعنــي أن مــا دوّنــه مــن الصحــاح مــا 
نســبته واحــد إلٰى )13.7457( تقريبــاً، فــا تركــه مــن الصحــاح يقــرب مــن ثلاثــة 
عــر ضعفــاً ممــا ذكــره، ويــأتي بعــض متتبعــي علمائهــم ويجــد مجموعــة روايــات في 
ــات؟ ــذه الرواي ــل ه ــاذا لا نقب ــيخين، فل ــىٰ شرط الش ــة ع ــد صحيح ــوع واح موض

وكيــف يســوغ لنــا التشــكيك فيهــا أو تضعيفهــا اعتــاداً عــىٰ عــدم ذكرهــا في 
الصحيحــن؟

ج - وجود روايات صحيحة في غيرهما، وإن لم يتعرض لها من استدرك.
ــذف  ــرىٰ ح ــد ج ــة ق ــن المتداول ــخ الصحيح ــىٰ أن نس ــواهد ع ــاك ش 3 - هن
بعــض رواياتهــا ممــا يرتبــط بموضــوع البحــث، مثــل حديــث المهــدي حــق، وهــو مــن 

ولــد فاطمــة.
وقــد نقلــه عــن صحيــح مســلم وابــن حجــر الهيثمــي الــذي قــال في الصواعــق 
ــرتي  ــن ع ــدي م ــث )المه ــر الحدي ــد ذك ــل الأول، ص163، بع ــة ب11 الفص المحرم

مــن ولــد فاطمــة(: أخرجــه مســلم وأبــو داود والنســائي وابــن ماجــة وآخــرون.

1. المستدرك - المقدمة: ج1، ص41.
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ــن  ــدي م ــلمة: المه ــن أم س ــلم ع ــه داود ومس ــال: أخرج ــز الع ــاء في كن وج
ــة)1(. ــد فاطم ــن ول ــرتي م ع

ــة  ــن ماج ــائي واب ــو داود والنس ــلم وأب ــه مس ــه: أخرج ــان عن ــال الصب وق
وآخــرون)2(. والبيهقــي 

ــا أسســا  4 - مــن أيــن لنــا الجــزم بصحــة كل مــا أســس لــه الشــيخان لــو أنَّ
أنَّ مــا لم يذكــر في كتابيهــا فهــو ضعيــف، أن هــذه دعــوىٰ دون إثباتهــا خــرط القتــاد، 
ــه يكــون شــاهداً عليهــا لا دليــاً لهــا، والتتبــع أثبت  بــل التتبــع إذا وافــق الدعــوىٰ فإنَّ

خــاف ذلــك، ولــذا كتبــت المســتدركات.
عــىٰ أنَّ غــر المقبــولات - بــل غــر المعقــولات - تمــأ الكتابــن، كالتجســيم 

والنــزول - نــزول الله جــل شــأنه - إلٰى الدنيــا كل ليلــة)3(.
وغير ذلك.

ــك  ــن ذل ــن، لك ــادق الأم ــه الص ــش بأن ــد قري ــاً عن ــي ݕ معروف كان النب
ــوه  ــم أن يطالب ــاً له ــك كان حق ــول، ولذل ــا يق ــكل م ــاس ب ــدق الن ــتدع أن تص لم يس
ــات  ــارت الآي ــاء ݜ، فص ــال الأنبي ــذا كان ح ــول، وهك ــا يق ــىٰ م ــل ع ــة ودلي بآي
ــاء ݜ، ومتمــم الحجــة لهــم عــىٰ  ــه الأنبي والمعجــزات شــاهد الحــق عــىٰ مــا يقول

ــم. أقوامه
ولم يحصــل أن يرســل رســول أو يبعــث نبــي إلٰى قومــه بــدون أن يقــرن ذلــك 
عــي  بمعجــزة تقطــع منابــت الشــك في نفــوس النــاس الذيــن يطلبــون الحــق، ولا يدَّ
ــىٰ  ــة ع ــام الحج ــق وإتم ــة في التصدي ــن ضروري ــزة لم تك ــن أن المعج ــب للدي منتس

النــاس.

1. ج14، ص264، ح38662.

2. إسعاف الراغبين: 1/0131.
3. قيل بتواتر هذه الروايات في الصحيحين وغيرهما وفي صحيح البخاري: 1020.
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عــىٰ( أنَّ كل خــر يخــر بــه فهــو متوفــر عــىٰ  عٍ )لــو ادَّ فكيــف يقبــل دعــوىٰ مــدَّ
شرائــط الصحــة، وأن كل مــا تركــه فهــو فاقــد لبعضهــا؟

ــال المخالفــة للواقــع  ــا واســطة، فاحت هــذا والنبــي ݕ يخــر عــن الغيــب ب
لا منشــأ لــه إلَّ خطــأ الحــس أو تعمــد الخطــأ، وهمــا أمــران يمكــن بســهولة إحــراز 
ــي  ــددة الت ــائط المتع ــي ݕ بالوس ــن النب ــار ع ــح الأخب ــاري يصح ــا، والبخ عدمه
تتصــل ببعضهــا إلٰى أكثــر مــن قرنــن مــن الزمــان، ومــن جزئيــات موضــوع صحــة 
ــة الأول فقــط قــد تجــاوز عددهــم  ــل الصحاب ــرواة، وجي ــة بأحــوال ال اســتناد المعرف

ــر مــن مائتــي عــام. ــة ألــف، فضــاً عــن الطبقــات اللاحقــة إلٰى أكث مائ
ــه بســهولة، لأن  وأحــوال الرجــال ليســت بالأمــر الــذي يمكــن الاتفــاق علي
ــرف  ــل تُع ــية، ب ــدركات الحس ــن الم ــت م ــة ليس ــة والعدال ــدق والأمان ــة والص الوثاق
ــراً مــا وقــع الاختــاف في وثاقــة رجــل، وكتــب  ــا كث بلوازمهــا وآثارهــا، ومــن هن

ــم. ــف في وثاقته ــن اختُل ــرواة الذي ــجّ بال ــال تع ــوال الرج أح
ــىٰ اســتغنيا في دعواهمــا عــن شــواهد  فأيــة فضيلــة نســبها القــوم للرجلــن حتَّ
ــن  ــاء ع ــتغن الأنبي ــم، ولم يس ــم وعوامه ــلمين بعلمائه ــال المس ــم أجي ــق واتّبعته الح

ــك؟ ذل
ــل ذا  ــون الرج ــم أن يك ــواهدها عنده ــة وش ــتندات الوثاق ــن مس ــرف أن م أتع
ــق الصحبــة عنــد البخــاري للمســلم المصــدق بالنبــي ݕ  صحبــة للنبــي ݕ، وتتحقُّ
بمجــرد رؤيتــه، والتاريــخ يحدثنــا مــا فعلــه الصحابــة، ألم يُقتــل مِــن حــرب الصحابــة 
ــة؟ ألم  ــاً( عــىٰ بعــض النقــول التاريخي مــع بعضهــم في الجمــل )خمســة وعــرون ألف
يرتــد الكثــر ممــن رأىٰ النبــي ݕ لتبــدأ حــروب الــردة؟ ألم تكــن المدينــة ومــا حولهــا 
تعــجّ بالمنافقــن، والمنافــق في الــدرك الأســفل مــن النــار؟ ألم ينــاد بعــض المخصوصــن 
مــن الصحابــة ومــن يوصــف بخــال المؤمنــن وكاتــب الوحــي بــأن الذمــة قــد برئــت 
ــا قاتلتكــم لأتأمــر  ــراب؟ ألم يقــف أمــام المــأ ليقــول: إن ــروي فضيلــة لأبي ت ممــن ي

عليكــم.
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ــه!  ــب صحابت ــن تكذي ــذراً م ــة ح ــر الولاي ــغ أم ــي ݕ في تبلي ــردد النب ألم ي
ــم؟ ــع ضرره ــاء دف ــه الس ــت ل ــان وضمن ــزِم بالبي ــىٰ أُل حتَّ

ــلْ فَمــا  َــمْ تَفْعَ ــكَ وَإنِْ ل ــنْ رَبِّ ــكَ مِ ْ ــزِلَ إِلَ نْ
ُ
ــغْ مــا أ ــولُ بلَِّ ــهَا الرَّسُ ّـُ ي

َ
ــا أ ﴿ي

كافِرِيــنَ﴾ 
ْ
ــوْمَ ال قَ

ْ
ــاسِ إِنَّ الَله لا يَهْــدِي ال ــنَ النَّ َهُ وَالُله يَعْصِمُــكَ مِ بلََّغْــتَ رسِــالَ

.)67 )المائدة: 
أم يقولون: إنه كان يخشىٰ من الكفار؟

ــاري  ــتان أنص ــه في بس ــة ل ــدال نخل ــة إب ــؤلاء الصحاب ــض ه ــض بع ألم يرف
ــل  ــه مــن نفســه - يدعــوه للتخــي عنهــا ب ــذي هــو أولٰى ب ــة، والنبــي ݕ - ال بالجن

ــا؟ ــىٰ عنه ــة إن تخ ــه الجن ــن ل يضم
أليــس أبــو ســفيان قــد رأىٰ النبــي وقــد أســلم، ونقــل عنــه البخــاري حــواره 
ــان:  ــة عندمــا ولي عث ــي أمي ــذي يقــول لبن ــو ســفيان هــذا ال ــروم، وأب مــع ملــك ال

تلاقفوهــا يــا بنــي أميــة، فوالــذي يحلــف بــه أبــو ســفيان مــا مــن جنــة ولا نــار؟
لا نريــد أن نكشــف ســوءات القــوم، لكننــا لا نريــد أن نُســتَغفل تحــت عنــوان 
ــال  ــه إبط ــراد ب ــم ي ــن في أحده ــرآن، وأن الطع ــا الق ــوا لن ــن نقل ــي، وم ــة النب صحاب
القــرآن والإســام، كــا يقــول أبــو زرعــة وغــره، عــىٰ أن ســوءات القــوم لا تحتــاج 
لــن لهــم المعظِّمــن لأمرهــم  إلٰى مهــارة وبــذل جهــد للوقــوف عليهــا، فكتــب المبجِّ

مليئــة بالمفــردات المخزيــة.
فــإذا كان هــذا أســاس الحديــث ومنطلقــه، فكيــف نقبــل بمصحــح الأخبــار 

الصــادرة مــن أي منهــم؟

قلة ما رواه البخاري ومسلم عن علي ݠ:
ــة عــىٰ علــم عــي ݠ حتَّــىٰ قــال أعلامهــم: لا أبقــاني الله لمعضلة  أجمعــت الأمَُّ

ليــس لهــا أبــو الحســن، لــولا عــي لهلــك فلان.
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ــم  ــة العل ــا مدين ــه ݠ: »أن ــي ݕ في حق ــن النب ــم ع ــن محدثيه ــة م ــل جمل ونق
ــاب«)1(. ــأت الب ــة فلي ــن أراد المدين ــا، وم ــي بابه وع

والخطيــب في تاريخــه 348/4، 172/7، و48/11-49 بطــرق مختلفــة، وابــن 

ــة 23/4، والمتقــي  حجــر في تهذيــب التهذيــب 337/7، وابــن الأثــر في أســد الغاب

في كنــز العــال ح32978 و32979 و36463، وابــن عبــد الــر في الاســتيعاب...، 

وذكــر في الغديــر مــن مصــادره 143 مصــدراً، كــا ذكــر كلــات الأعــام المصرحــن 

بصحــة الحديــث.

ــف  ــح أل ــاب يفت ــاب كل ب ــف ب ــول أل ــي رس ــه: »علمن ــه ݠ قول ــوا عن ونقل

ــاب«)2(. ب

ــرة: 132؛ آل  ــىٰ﴾ )البق ــر ﴿إِنَّ الَله اصْطَ ــر في تفس ــا رواه الفخ ــوه م ونح

ــن أبي  ــي ب ــدي ع ــن بع ــاس م ــم الن ــول الله ݕ: »أعل ــول رس ــران: 33()3(، وق عم

ــب«)4(. طال

وقولــه ݕ: »عــي بــاب علمــي ومبــن لأمتــي مــا أرســلت بــه مــن بعــدي، 

حبــه إيــان وبغضــه نفــاق والنظــر إليــه رأفــة«)5(.

وقوله ݕ: »علي مع الحق والحق مع علي يدور حيثما دار«.

ــىٰ  قــا( حتَّ وقولــه ݕ: »عــي مــع القــرآن والقــرآن معــه لــن يفترقــا )لــن يتفرَّ

يــردا عــيَّ الحــوض«.

1. أخرجه الحاكم في المستدرك: 3/ 127-126.
2. أخرجه أبو نعيم والإسماعيلي في معجمه فتح الملك العلي ص19، كنز العمال 392/6.

3. نظم درر السمطين 113، فرائد السمطين ص86.
4. عن سلمان كنز العمال 32977.

ــة  ــق ص188 وحلي ــوز الحقائ ــا روي في كن ــوه م ــي ح38 ونح ــول الج ــال 12/ 212 و156/6، الق ــز الع 5. كن
الأوليــاء 63/1.
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ــاس يقــول: والله لقــد أعطــي  ــن عب ــر، ولأجــل هــذه كان اب وغــر ذلــك كث
ــر  ــارككم في الع ــد ش ــم الله، لق ــم، وأي ــار العل ــعة أعش ــب تس ــن أبي طال ــي ب ع

ــاشر)1(. الع
وكان يقــول: مــا علمــي وعلــم أصحــاب محمــد ݕ في علــم عــي إلَّ كقطــرة 

مــن ســبعة أبحــر)2(.
في ينابيع المودة عن أبي الحسن بن سعيد:

يأبــىٰ حديثكــم مــن الأقــواميــا أهــل بيــت المصطفــىٰ عجبــاً لمن

قبلهــا عليكــم  أثنــىٰ  قــد  بهداكم شــدت عرىٰ الإســام)2(والله 

)3(وحتَّــىٰ قــال معاويــة حــن بلغــه قتــل عــي: ذهــب الفقــه والعلــم بمــوت عــي 

بــن أبي طالــب)4(.
وقيــل لعــي: مالــك أكثــر أصحــاب رســول الله ݕ حديثــاً؟ فقــال: إني كنــت 

إذا ســألته أنبــأني وإذا ســكت ابتــدأني)5(.
ويــروي القــوم عــىٰ مــا ذكــره ابــن حــزم في مســند بقــي بــن مَلَْــد)6( عــن أبي 
هريــرة )5374( حديثــاً، روىٰ البخــاري منهــا )446(، هــذا وأبــو هريــرة مــع تأخــر 

إســامه وإدراكــه مــن بقيــة عمــر النبــي ݕ ســنة وتســعة أشــهر.
وعــي أول مــن أســلم وتربــىٰ في حجــر النبــي ݕ وعــاش تحــت كنفــه قبــل 
ــىٰ انتقــل ݕ إلٰى جــوار ربــه لم يفارقــه في ســفر أو حــر ولا  البعثــة وظــل معــه حتَّ

1. الاستيعاب وأسد الغابة في ترجمته، فتح الملك العلي: ص36؛ ذخائر العقبىٰ: ص78.
2. الشرف المؤبد: ص64.

3. ينابيع المودة: 4/3، ب62.
4. الشرف المؤبد: ص65.

5. الطبقات الكبرىٰ: 338/2، تاريخ الخلفاء: ص115، كنز العمال: 396/6.
ــه مــن عيــون المصنفــات القديمــة، روىٰ فيــه عــن )1300( صحــابي ونيــف ورتَّــب حديــث كل صحــابي  6. قيــل إنَّ

عــىٰ أبــواب الفقــه، فهــو مســند ومصنــف، وهــو صاحــب تفســر أيضــاً.
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في ســلم أو حــرب إلَّ في تبــوك حيــث اســتخلفه النبــي ݕ عــىٰ المدينــة، وهــو زوج 
ــا يقــول وتعــي  ــه م ــرن تتلقــف إذن ــن عمــه، عــاش معــه ثلــث ق ــوه واب ــه وصن ابنت

وتفهــم مــا عنــىٰ.
وعَبَدَ الله قبل أن يعبده أحد من الأمة سبع سنين)1(.

ــا،  ــا عليه ــاً اتفق ــن حديث ــك إلَّ عشري ــن كل ذل ــاري م ــلم والبخ ــرو مس ولم ي
وانفــرد مســلم بـــ)15 روايــة( والبخــاري بقليــل.

ــي ݕ  ــات النب ــة، وبيان ــن جه ــي م ــم ع ــم عل ــن أيديه ــك وب ــون ذل يفعل
ووصايــاه مــن جهــة أخــرىٰ، التــي أرغمــت قومــاً منهــم عــىٰ الإقــرار بفضلــه، ففــي 

ــد: ــازاني في شرح المقاص ــول التفت ــن يق ــث الثقل حدي
ألا تــرىٰ أنــه )عليــه الصــاة والســام( قــد قرنهــم بكتــاب الله في كــون 
التمســك بهــا منقــذاً عــن الضــال، فكــا لا معنــىٰ للتمســك بالكتــاب دون الأخــذ 

ــرة)2(. ــذا في الع ــة، فك ــم والهداي ــن العل ــه م ــا في ب
وقال ابن أبي الحديد المعتزلي:

وقــد بــنَّ رســول الله ݕ عترتــه مــن هــي لّمــا قــال: »إني تــارك فيكــم الثقلين«، 
فقــال: »عــرتي أهــل بيتــي«، وبــنَّ في مقــام آخــر مــن أهــل بيتــه حــن طــرح عليهــم 
الكســاء وقــال حــن نزلــت ﴿إِنَّمــا يرُِيــدُ الُله لُِذْهِــبَ﴾ )الأحــزاب: 33(: »اللهــم 

هــؤلاء أهــل بيتــي فاذهــب عنهــم الرجــس«)3(.
وقــال ابــن حجــر: ثــم أحــق مــن يتمســك بــه منهــم إمامهــم وعالمهــم عــي بــن 
أبي طالــب )كــرّم الله وجهــه( لمــا قدمنــاه مــن مزيــد علمــه ودقائــق مســتنبطاته، ومــن 
ثــم قــال أبــو بكــر: عــي عــرة رســول الله ݕ، أي الذيــن حــث عــىٰ التمســك بهــم، 

فخصّــه لمــا قلنــا، وكذلــك خصّــه ݕ بــا مــرّ يــوم غديــر)4(.

1. شرح نهج البلاغة: 5/1.
2. عبقات الأنوار: 2م، 6/12.
3. شرح نهج البلاغة: 130/2.
4. الصواعق المحرقة: ص149.

ة:
وي

هد
ة الم

يد
عق

في ال
ان 

هت
شب

ة(
وي

هد
ت الم

يا
روا

 لل
ون

لد
خ

ن 
ف اب

عي
ض

- ت
ية 

دو
المه

ية 
ض

لق
م ل

سل
وم

ي 
خار

الب
ض 

عر
م ت

عد
(



31

هل تعلمون كم هي الروايات التي رووها عن عائشة؟
عائشــة زوجــة للنبــي ݕ، تزوجهــا وهــي صبيــة)1( في الســنة الثانيــة للهجــرة 
ــة  ــاً لأم ــا زعي ــه معه ــدة حيات ــال م ــي خ ــاء، كان النب ــة نس ــاركتها في الزوجي وش
يرجــع النــاس إليــه في كل شيء، يؤســس اعتقادهــا، ويعلــم القــرآن، وينمّــي الأخلاقُ 
ــم علاقاتهــا مــع الأمُــم، ويجيّــش الجيــوش، ويشــارك في  ويقــوّم ســلوك الأمُــة، وينظِّ
ــه لم يكــن لديــه  الحــروب، ولــكل امــرأة مــن نســائه ليلــة خاصــة بهــا، وهــذا يعنــي أنَّ
الوقــت الكثــر للحديــث مــع كل زوجــة، وعــادة مــا يغلــب عــىٰ أحاديــث الزوجــن 
ــت إلَّ  ــن الوق ــم م ــىٰ للعل ــن، ولا يعط ــر وكيده ــكوىٰ الضرائ ــدار وش ــؤون ال ش
القليــل، فهــل كان الوقــت الــذي أعطــي لتعليــم عائشــة أكثــر ممــا أخــذ عــي ݠ، 
أم كان وعيهــا لمــا يحدّثهــا النبــي أكــر، أم كانــت محــل الوثــوق الــذي يســوغ الاعتــاد 
عــىٰ حديثهــا؟ وآيــة التحريــم تصــدح بالحــق فيــا يرجــع إلٰى اثنتــن مــن نســائه ݕ.
ــرَهُ الُله  ظْهَ

َ
ــهِ وَأ تْ بِ

َ
ــأ ــا نَبَّ ــاً فَلمََّ ــهِ حَدِيث زْواجِ

َ
ــضِ أ ــيُِّ إِلٰى بَعْ سََّ النَّ

َ
﴿وَإذِْ أ

كَ 
َ
ــأ نْبَ

َ
ــنْ أ ــتْ مَ ــهِ قالَ هــا بِ

َ
ــا نَبَّأ ــضٍ فَلمََّ ــنْ بَعْ ــرَضَ عَ عْ

َ
ــرَّفَ بَعْضَــهُ وَأ ــهِ عَ عَليَْ

ٰ الِله فَقَــدْ صَغَــتْ قُلوُبُكُمــا وَإنِْ  بَِــرُ 3 إِنْ تَتُوبــا إِلَ
ْ
عَلِيــمُ ال

ْ
نَِ ال

َ
هــذا قــالَ نَبَّــأ

ــم: 4-3(. ــهِ﴾ )التحري ــرا عَليَْ تظَاهَ
أليس غريباً أن يكون الحديث بضمير المثنىٰ ونساؤه ݕ كثر؟

ــاً أن يــرب للذيــن آمنــوا مثــاً في امرأتــن وللذيــن كفــروا  ثــم أليــس غريب
مثــاً في امرأتــن زوجاهمــا نبيــان؟ ألم يكــن نمــرود وفرعــون وإبليــس و... أحــرىٰ 

بــأن يــرب المثــل بهــم دون نســاء الأنبيــاء؟
ثــم ألم يكــن الأنســب أن يــرب الأنبيــاء مثــاً للذيــن آمنــوا لا نســاء 

مســتقيمات؟

1. كان عمرها تسع سنوات علٰى ما نسب إلٰى مسلم والبخاري.
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ــاء، لأنَّ  ــن النس ــان م بَ مَث ــكلٍ ضُِ ــاء ول ــاص بالنس ــا كان الاختص ــم، إنَّ نع
ــا أنَّ  ــات تحدثن ــا، والرواي ــن منه ــوص اثنت ــي ݕ وبالخص ــاء النب ــن نس ــث ع الحدي

ــة. ــا عائش إحداهم
ثــم ألا يكفــي خروجهــا تجيّــش الجيــوش عــىٰ إمــام زمانهــا وتشــارك في ســاحة 
المعركــة، تُقطَــع أيــدي بنــي ظبــة دفاعــاً عــن خطــام جملهــا، وتتســبب في مقتــل )25 

ألفــاً( مــن المســلمين؟
ومع ذلك يروي البخاري ومسلم عنها أكثر مما يروون عن علي ݠ؟!

هل بعد ما ذكر من اعتماد علٰى نقل أو عدم نقل أحدهما لأمر؟
مما أخرجه مسلم وأحمد وغيره من طرق عن عائشة قالت:

ــاك  ــاك وأخ ــي لي أب ــه: ادع ــات في ــذي م ــه ال ــول الله ݕ في مرض ــال لي رس ق
حتَّــىٰ أكتــب كتابــاً، فــإني أخــاف أن يتمنَّــىٰ متمــنٍّ ويقــول قائــل: أنــا أولٰى، ويأبــىٰ الله 

والمؤمنــون إلَّ أبــا بكــر)1(.
ــه قــد غلبــه الوجــع  هــا قــال قائــل كقــول فاروقهــم! إن الرجــل ليهجــر أو إنَّ
ــة )المفــرىٰ( عــىٰ الأول إذا كان  أو حســبنا كتــاب الله؟ وأيــن الاســتناد إلٰى إجمــاع الأمَُّ
ــن أو  ــابقة في دي ــار لس ــل كان الاختي ــن؟ وه ــهادة أم المؤمن ــه بش ــد أوصٰى ل ــي ق النب
لبــاع في علــم أو لموقــف في ســاحة وغــىٰ، ويــداه صفــرات مــن أي شيء مــن ذلــك؟
ــات  ــاء أخري ــع نس ــل م ــردة في أي شيء، وتقب ــل منف ــرأة لا تقب ــهادة الم إنَّ ش
ــة  ــكارة النســاء، وفي الأمــور المالي ــه كب ــا يعــر عــىٰ الرجــال الاطــاع علي فقــط في
تقبــل منضمــة إلٰى امــرأة أخــرىٰ ورجــل ولــو كان المبلــغ درهمــاً، فكيــف تقبــل في أمــر 

ــن. ــل الله الوضاع ــلمين؟ قات ــة المس خلاف
وأيــن هــذا ممــا صححــه القــوم مــن أن النبــي ݕ مــات ولم يســتخلف؟ وأيــن 
ــه: وددت أني  ــوفي في ــذي ت ــه ال ــال في مرض ــر ق ــا بك ــن أن أب ــوه م ــا صحح ــذا مم ه

1. صحيح مسلم: 10/5، ح11، كتاب فضائل الصحابة.
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ســألت رســول الله ݕ لمــن هــذا الأمــر، فــا ينازعــه أحــد، ووددت أني ســألته هــل 
للأنصــار في هــذا نصيــب؟)1(.

وهذا يعني أنه لم يسمع، أو لم يرتب أثراً علٰى ما نسب إلٰى عائشة.
ــول الله  ــو كان رس ــت: ل ــا قال ــا أنه ــوا عنه ــد صحح ــة ق ــىٰ عائش ــل حتَّ ب

مســتخلفاً لاســتخلف أبــا بكــر وعمــر)2(.
ــدي  ــات المه ــرك رواي ــه، وي ــلم في صحيح ــا مس ــة يرويه ــذه الرواي ــل ه مث

ــي؟ ــر طبيع ــك أم ــل ذل ــه، ه ــب قوم ــائعة في كت الش
وقــد عــدَّ الذهبــي عــىٰ مــا نقــل عنــه أحاديــث عائشــة بـــ)2210( أحاديــث 
منهــا )174( حديثــاً متَّفقــاً عليــه وانفــرد البخــاري بأربعــة وخمســن حديثــاً ومســلم 
بتســعة وســتين حديثــاً)3(، وقــال علــاء السُــنَّة إنَّ روايــات البخــاري عــن عــي ݠ 
مــن غــر المكــرر )34 روايــة( وفي صحيــح مســلم )38 روايــة، هــل يوجــد بحــال 
للمقارنــة بــن مــا حملــه عــي ݠ ووعــاه مــن علــم وبــن مــا اطَّلعــت عليــه عائشــة؟ 

لينقــل عنهــا أكثــر ممــا نقــل عنــه ݠ؟
ولا أعهد رواية عن الحسن أو الحسين ݟ في البخاري.

أمّــا الســجاد ݠ فقــد روىٰ البخــاري عنــه ثمانيــة أحاديــث، بينــا روىٰ لعــروة 
ــروة  ــث ولع ــتة أحادي ــجاد ݠ س ــلم للس ــاً(، وروىٰ مس ــر )612 حديث ــن الزب ب

ــاً(، وعــروة هــذا كان مبغضــاً لعــي ݠ. )379 حديث
ــه كان يأخــذه الــروع عنــد ذكــر عــي ݠ  )وقــد تظاهــرت الروايــة عــن عــروة أنَّ
ــه لم يخالــف إلٰى مــا  فيســبّه ويــرب بإحــدىٰ يديــه عــىٰ الأخــرىٰ ويقــول: ومــا يعنــي أنَّ

نهــي عنــه وقــد أراق مــن دمــاء المســلمين مــا أراق؟()4(.

1. تاريخ الطبري: 53/4 ]431/3[.
2. صحيح مسلم: 9/5، ح9، فضائل الصحابة.

ــر(:  ــت أبي بك ــة بن ــن عائش ــوعة أم المؤمن ــة )موس ــول في مقدم ــي يق ــم الحنف ــد المنع ــور عب ــة للدكت 3. وفي دراس
ــة(. ــو )5636 رواي ــة نح ــن المجموع وتتضم

4. التستري - قاموس الرجال: ج6، ص300، الطبعة القديمة طهران.
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ــاً إلَّ مؤمــن ولا يبغضــه إلَّ منافــق،  ــه لا يحــب علي وقــد صــحَّ عنــد القــوم أنَّ
هــاّ منــع ذلــك مــن النقــل عنــه؟

بــل هــاّ منــع مــن الإكثــار مــن النقــل عنــه؟ هــاّ ســاووا النقــل عــن الســجاد 
بالنقــل عنــه؟

فهــو في ذلــك مثــل عكرمــة مــولٰى ابــن عبــاس الــذي قيــل: إنَّ البخــاري قــد 
روىٰ عنــه مائــة روايــة، وقــد أحــىٰ بعــض مــن تتبــع )67 روايــة( لــه في البخــاري، 

وقــد ذكــر العلامــة شرف الديــن في كتابــه )الكلمــة الغــراء في تفضيــل الزهــراء(:
كان عكرمــة ينــادي في الأســواق تحامــاً عــىٰ أصحــاب الكســاء، ولا عجــب 
ــكل  ــه ب ــاس عن ــل الن ــعاة في تضلي ــي والس ــداوة ع ــاة إلٰى ع ــن الدع ــة م ــإنَّ عكرم ف
طريــق... وعــن خالــد بــن عمــران قــال: كنــا في المغــرب وعندنــا عكرمــة في وقــت 
ــاً  ــم يمين ــهد الموس ــن ش ــا م ــرض به ــة فأع ــدي حرب ــال: وددتُ أن بي ــم، فق الموس
وشــالاً، لبنائــه الكفــر مــن عــدا الخــوارج مــن أهــل القبلــة، وعــن يعقــوب الحضرمي 
عــن جــده، قــال: وقــف عكرمــة عــىٰ بــاب المســجد فقــال: مــا فيــه إلَّ كافــر...)1(.
ومثلــه يــروي البخــاري عنــه بمقــدار أكثــر ممــا روىٰ عــن أمــر المؤمنــن ݠ وهــو 
ــن ݟ  ــن والحس ــدة(، والحس ــة واح ــا رواي ــراء ݝ )له ــيدة الزه ــم، والس ــر العل بح
ــك  ــؤشر ذل ــا ي ــا(، أف ــاري عنه ــدة في البخ ــة واح ــد رواي ــه لا توج ــل: إن ــد قي )وق

عــىٰ شيء مــن أجنــدات صاحــب أصــح كتــاب بعــد القــرآن عنــد القــوم؟
أو مثــل الزهــراء ݝ التــي وعــت علــاً جمــاً يُــرك النقــل عنهــا ويُنقــل عــن 
ــا،  ــا في خطبته ــن كلامه ــا م ــىٰ علمه ــات، ولا أدل ع ــن الرواي ــم م ــذا الك ــة ه عائش
وقــد اخــرت مقطعــن مــن خطبتهــا لأذكّــر القــاري بتفردهــا في فهمهــا ݝ تقــول 

في وصــف الله تعــالٰى:
ــاص  ــل الإخ ــة جع ــه، كلم ــك ل ــده لا شري ــه إلَّ الله وح ــهد أن لا إل »وأش

1. الكلمة الغراء: ص17.
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تأويلهــا وضمــن القلــوب موصولهــا وأنــار في الفكــر معقولهــا، الممتنــع مــن الأبصــار 
رؤيتــه، ومــن الألســن صفتــه ومــن الأوهــام كيفيتــه ابتــدع الأشــياء لا مــن شيء كان 
قبلهــا وأنشــأها بــا احتــذاء أمثلــة امتثلهــا، كونهــا بقدرتــه وذرأهــا بمشــيته مــن غــر 
حاجــة منــه إلٰى تكوينهــا ولا فائــدة لــه في تصويرهــا إلَّ تثبيتــاً لحكمتــه وتنبيهــاً عــىٰ 
طاعتــه وإظهــاراً لقدرتــه وتعبــداً لبريتــه وإعــزازاً لدعوتــه ثــم جعــل الثــواب عــىٰ 
ــاده عــن نقمتــه وحياشــاً منــه إلٰى  ــادة لعب طاعتــه ووضــع العقــاب عــىٰ معصيتــه ذي

جنتــه«.
وفي كلامها عن أبيها ݕ ثم عن الأنصار تقول:

»فبلــغ الرســالة صادعــاً بالنــذارة مائــاً عــن مدرجــة المشركــن ضاربــاً ثبجهم 
آخــذاً بأكظامهــم، داعيــاً إلٰى ســبيل ربــه بالحكمــة والموعظــة الحســنة، يكــر الأصنــام 
ــىٰ تفــرىٰ الليــل عــن صبحــه  ــوا الدبــر، حتَّ ــىٰ انهــزم الجمــع وولّ وينكــت الهــام حتَّ
وأســفر الحــق عــن لحضــه ونطــق زعيــم الديــن وفرســت شقاشــق الشــياطين وطــاح 
ــاص في  ــة الإخ ــم بكلم ــقاق، وفهمت ــر والش ــد الكف ــت عق ــاق وانحل ــيظ النف وش
نفــر مــن البيــض الخــاس وكنتــم عــىٰ شــفا حفــرة مــن النــار مذقــة الشــارب ونهــزة 
الطامــع وقبســة العجــان وموطــئ الأقــدام، تشربــون الطــرق وتقتاتــون الــوَرَق أذلة 
فَكُــمُ النَّــاسُ﴾ ]الأنفــال: 26[ مــن حولكــم فأنقذكم  نْ يَتَخَطَّ

َ
افُــونَ أ

َ
خاســئين ﴿ت

ــال  ــم الرج ــي ببه ــد أن من ــي وبع ــا والت ــد اللتي ــد ݕ بع ــالٰى بمحم ــارك وتع الله تب
هَــا الُله﴾ 

َ
طْفَأ

َ
حَــرْبِ أ

ْ
وْقَــدُوا نــاراً للِ

َ
وذؤبــان العــرب ومــردة أهــل الكتــاب ﴿كَُّمــا أ

]المائــدة: 64[ أو نجــم للشــيطان قــرن وفغــرت فاغــرة مــن المشركــن قــذف أخــاه في 
ســهواتها فــا ينكفــي حتَّــىٰ يطــأ صماخهــا بأخمصــة ويُمــد لهبهــا بســيفه.

يــا معــاشر الفتيــة وأعضــاد الملــة وأنصــار الإســام، مــا هــذه الغميــزة في حقي 
ــنةُ عــن ظلامتي؟ والسِّ

أمــا كان رســول الله ݕ أبي يقــول: المــرء يحفــظ في ولــده؟ سرعــان مــا أحدثتــم 
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وعجــان ذا إهالــة ولكــم طاقــة بــا أحــاول وقــوة عــىٰ مــا أطلــب وأزاول! أتقولــون 
ــه  ــق رتق ــه وانفت ــتنهر فتق ــه، واس ــع وهي ــل استوس ــب جلي ــد ݕ؟ فخط ــات محم م
ــعت  ــال وخش ــدَت الآم ــه وأكْ ــوم لمصيبت ــفت النج ــه وكس ــت الأرض لغيبت واظلم
ــرىٰ  ــة الك ــك والله النازل ــه فتل ــد ممات ــة عن ــت الحرم ــم وأزيل ــع الحري ــال وأضي الجب
والمصيبــة العظمــىٰ، لا مثلهــا نازلــة ولا بائقــة عاجلــة أعلــن بهــا كتــاب الله جــل ثنــاؤه 
في أفنيتكــم في ممســاكم ومصبحكــم هتافــاً وصراخــاً وتــاوة وألحانــاً ولقبلــه مــا حــل 
ــدْ خَلَــتْ   رسَُــولٌ قَ

َّ
ــدٌ إِل بأنبيــاء الله ورســله حكــم فصــل وقضــاء حتــم ﴿وَمــا مُمََّ

ــبْ  ــنْ يَنقَْلِ ــمْ وَمَ عْقابكُِ
َ
ــمْ عَٰ أ ــلَ انْقَلبَتُْ وْ قُتِ

َ
ــإِنْ)1( مــاتَ أ

فَ
َ
ــلُ أ ــهِ الرُّسُ ــنْ قَبلِْ مِ

ــاكِرِينَ﴾ ]آل عمــران: 144[. عَٰ عَقِبَيـْـهِ فَلـَـنْ يضَُـــرَّ الَله شَــيئْاً وسََــيَجْزِي الُله الشَّ
ألا وقــد قلــت مــا قلــت عــىٰ معرفــة منــي بالخذلــة التــي خامرتكــم والغــذرة 
التــي استشــعرتها قلوبكــم، ولكنهــا فيضــة النفــس ونفثــة الغيــظ وخــور القنــا وبثــة 
ــرةَ الظهــر نَقِبــة الخــف باقيــة  الصــدور وتقدمــة الحجــة، فدونكموهــا فاحتقبوهــا دَبِ
العــار موســومة بغضــب الله وشــنار الأبــد موصولــة بنــار الله الموقــدة التــي تطلــع عــىٰ 
ــونَ﴾  ــبٍ يَنقَْلِبُ يَّ مُنقَْلَ

َ
ــوا أ يــنَ ظَلمَُ ِ

َّ
ــيَعْلمَُ ال الأفئــدة، فبعــن الله مــا تفعلــون ﴿وسََ

ــوا عَٰ  ــر لكــم بــن يــدي عــذاب شــديد فـ﴿اعْمَلُ ــة نذي ــا ابن ]الشــعراء: 227[ وأن
مَكانتَِكُــمْ إِنَّــا عامِلُــونَ 121 وَانْتَظِــرُوا إِنَّــا مُنتَْظِــرُونَ﴾ ]هــود: 122-121[«.

وإن تعجــب فعجــب تــرك الأخــذ منهــا )صلــوات الله عليهــا( وهــي هــي هــذا 
منطقهــا ومــن ورائــه فهمهــا وإدراكهــا، لم تْخــفَ عليهــم منزلتهــا، ولا غابــت عنهــم 
حيثيتهــا، حــاضٌر فيهــم شرف نســبها ونجابــة أصلهــا، وذكْــرُ القــرآن لفضهــا في آيــة 
التطهــر والمباهلــة وســورة الإنســان، ليصفــع مــن تنكّــر لهــا ويذكّــر مــن غلــب عليــه 
ــل ولا  ــع الســنين أن لا امــرأة - ب ــام وتتاب ــوارد الأي ــا بت ــد للدني نســيان أمرهــا، ويخلّ

رجــل - يمكــن أن يقــاس بهــا.

1. في المصدر )أفأين(.
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ومــع ذلــك لا يــروي عنهــا القــوم إلَّ روايــة واحــدة، هــل لذلــك تفســر غــر 
أن صــدور القــوم قــد أوغــرت عــىٰ بيتهــا وحســد الــداني لعلــو بعلهــا.

ــا  ــدث بمنطقه ــه أن يتح ــن يمكن ــل والتابع ــار ب ــن والأنص ــن المهاجري ــن مِ مَ
ــل وعيهــا ليقــدم عليهــا في النقــل لشريعــة أبيهــا؟ ويعــي مث

وإنــا نقلــت مقــداراً كبــراً مــن كلامهــا في خطبــة واحــدة ليتبــن للقــاري أي 
فهــم وعــاه صدرهــا وأي علــم حــواه قلبهــا وأيــة روح حملــت جســدها قدســت مــن 

نفــس زكيــة وروح طاهــرة.
وزيــاد بــن أبيــه مــن رجــال البخــاري في الروايــة )1626(، وزيــاد هــذا كان 
ــمل  ــم ويس ــىٰ الاس ــل ع ــم وكان يقت ــدر فيقتله ــر وم ــت كل حج ــيعة تح ــع الش يتتب

ــون. العي
ومــادام الحديــث عــن خارجــي اعتمــد البخــاري نقلــه في عــرات الروايــات، 

فقــد قيــل: إن البخــاري يــروي عــن )1200( مــن الخــوارج.
ــن  ــروف في اب ــعر المع ــب الش ــوارج صاح ــان رأس الخ ــن حط ــران ب كان عم

ــرادي: ــم الم ملج

إلَّ ليبلــغ من ذي العــرش رضوانايــا ضربــة مــن تقــي مــا أراد بها

فأحســبه حينــاً  لأذكــره  ميزانــاإني  الله  عنــد  البريــة  أوفٰى 

جعله البخاري من رجاله وأخرج عنه.
ــكل  ــي بش ــىٰ ع ــل ع ــري كان يحم ــدوي الب ــويد الع ــن س ــحاق ب * وإس
ــاً، وهــو مــن رجــال صحــاح البخــاري ومســلم وأبي  شــديد، وقــال: لا أحــب علي

داود والنســائي)1(.
* وحريــز بــن عثــان الــذي كان يصــي في المســجد ولا يخــرج منــه حتَّــىٰ يلعــن 

1. تهذيب التهذيب: ج1، ص236.
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عليــاً ســبعين لعنــة كل يــوم، قــال إســاعيل بــن عيــاش: رافقــت حريــزاً مــن مــر إلٰى 
مكــة، فجعــل يســب عليــاً ويلعنــه، وقــال لي: هــذا الــذي يرويــه النــاس أن النبــي ݕ 
قــال لعــي: )أنــت منــي بمنزلــة هــارون مــن موســىٰ( حــق، ولكــن أخطــأ الســامع، 
ــت:  ــىٰ، قل ــن موس ــارون م ــكان ق ــي بم ــت من ــو: أن ــا ه ــال: إن ــو؟ ق ــا ه ــت: ف قل

عمــن ترويــه؟ قــال: ســمعت الوليــد بــن عبــد الملــك يقولــه عــىٰ المنــر)1(.
وقد احتج البخاري بحديثه وأبو داود والترمذي.

* وعبــد الرحمــن بــن إبراهيــم الشــهير بدحيــم الشــامي القائــل بــأن مــن قــال: 
إنَّ الفئــة الباغيــة هــم أهــل الشــام فهــو ابــن الفاعلــة، يــروي عنــه البخــاري وغــره 

وعــرف بالثقــة وأنــه حجــة)2(.
* ثــم مــروان بــن الحكــم كان مــن رجــال البخــاري ومــروان طريــد رســول الله ݕ 
ــح  ــال المصل ــد ق ــه، وق ــو في جيش ــة وه ــىٰ طلح ــذي رم ــو ال ــي ݠ وه ــض ع ومبغ
الحضرمــي في العتــب الجميــل ص101 بعــد مــا ذكــر قليــاً مــن أعــال مــروان: وأنَّ 

النبــي ݕ قــال فيــه: »هــو الــوزغ ابــن الــوزغ الملعــون ابــن الملعــون«.
* ثــم ســمرة بــن جنــدب مــن رجــال البخــاري وربــا مســح اســمه ووضــع 
ــه  ــة ل ــدال نخل ــض إب ــد رف ــة، وق ــة )لا ضرر( معروف ــه في قضي ــاً، وقصت ــه فلان بدل
بنخلــة في الجنــة، وقــد روىٰ الطــري في حــوادث ســنة )50هـــ( قــال: عــن محمــد بــن 
ســليم، قــال: ســألت أنــس بــن ســرين، هــل كان ســمرة قتــل أحــداً؟ قــال: وهــل 
ــىٰ الكوفــة  ــاد عــىٰ البــرة وأت يحــىٰ مــن قتلــه ســمرة بــن جنــدب؟ اســتخلفه زي
ــداً  ــت أح ــد قتل ــون ق ــاف أن تك ــل تخ ــه: ه ــال ل ــة آلاف، فق ــل ثماني ــد قت ــاء وق فج

ــاً؟ قــال: لــو قتلــت إليهــم مثلهــم مــا خشــيت)3(. بريئ

1. تاريخ ابن عساكر: رقم 1254، ج12، ص336.
2. تهذيب التهذيب: ج6، ص120.

3. الطبري: ج5، ص292.
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ولنقــف هنــا، فقــد تبــن لمسترشــد مــا قيمــة نقــل البخــاري ومســلم ومــا قيمــة 
. كهما تر

ــوم  ــه الق ــىٰ علي ــا بن ــىٰ م ــكك ع ــرة تتمل ــل الح ــرة تجع ــا كث ــل هن والتفاصي
ــرآن. ــد الق ــاب بع ــح كت ــاري أص ــح البخ ــن أن صحي م

المبالغة في شخصية البخاري وحفظه للحديث:
جاء في سورة الأعلٰى: ﴿سَنُقْرِئكَُ فَلا تنَسْٰى﴾ )الأعلٰى: 6(.

ــه  ــرآن وحفظ ــم بالق ــن العل ــه م ــه ݕ أن يمكّن ــالٰى لنبي ــه تع ــد من ــي وع وه
عــىٰ مــا أنــزل بحيــث يرتفــع عنــه النســيان فيقــرؤه كــا أنــزل وهــو المــاك في تبليــغ 

ــه)1(. الوحــي كــا أوحــي إلي
وقــد ذكــر في مجمــع البيــان أن ابــن عبــاس قــال: كان النبــي ݕ إذا نــزل عليــه 
جبرائيــل بالوحــي يقــرأه مخافــة أن ينســاه، فــكان لا يفــرغ جبرائيــل ݠ مــن آخــر 
الوحــي حتَّــىٰ يتكلَّــم هــو بأولــه، فلــا نزلــت هــذه الآيــة لم ينــس بعــد ذلــك شــيئاً)2(.
ــه  ــالٰى بأن ــه الله تع ــىٰ أعلم ــول الله ݕ حتَّ ــارق رس ــيان لم يف ــس النس فهاج
ــه تعــالٰى شــاء ذلــك، وأن عــدم نســيانه ليــس شــيئاً  ــه؛ لأنَّ لا ينســىٰ شــيئاً مــن كتاب
ــنة  ــه س ــري في ــه أن لا تج ــت في ــالٰى حكم ــيئة الله تع ــل مش ــه، ب ــتحيلًا في نفس مس
ــنة دون أن  ــذه الس ــىٰ ه ــر ع ــد ع ــاري ق ــون: إن البخ ــؤلاء يقول ــيان، وكأن ه النس
يخشــىٰ منهــا أن تأخــذ شــيئاً ممــا حفــظ، ولذلــك كان يحفــظ الأحاديــث ويكتبهــا في 

ــه. ــق رجوع طري
وفي الحديــث رقــم )4711( في صحيــح البخــاري: حدثنــا يحيــىٰ بــن قزعــة، 
ــن  ــن اب ــد الله، ع ــن عب ــد الله ب ــن عبي ــري، ع ــن الزه ــعد، ع ــن س ــم ب ــا إبراهي حدثن
ــهر  ــون في ش ــا يك ــود م ــر وأج ــاس بالخ ــود الن ــي ݕ أج ــال: كان النب ــاس ق عب

1. الميزان: ج20، ص266.
2. مجمع البيان: ج5، مطبعة العرفان، ص475.
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رمضــان، لأن جبريــل كان يلقــاه في كل ليلــة في شــهر رمضــان حتَّــىٰ ينســلخ، يعــرض 
ــح  ــن الري ــر م ــود بالخ ــل كان أج ــه جبري ــإذا لقي ــرآن، ف ــول الله ݕ الق ــه رس علي

ــلة. المرس
ــي القــرآن كل ســنة  ــه ݕ: أن جبريــل كان يعارضن وفي الصحيــح عندهــم عن

مــرة، وأنــه عارضنــي العــام مرتــن، ولا أراه إلَّ حــر أجــي... الخــر.
روته السيدة فاطمة الزهراء ݝ)1(.

وروته عائشة في البخاري برقم 3623، 3624، وفي صحيح مسلم 2450.
ــا  ــع م ــه جمي ــل كان يدارس ــوم أن جبرئي ــر الق ــق تفس ــل وف ــذي كان يحص وال
ــيان  ــتباه والنس ــال الاش ــع احت ــك لدف ــس ذل ــه، ألي ــه مع ــرآن ويراجع ــن الق ــزل م ن

ــان؟ ــة في الإنس ــنن الكوني ــق الس وف
فكيــف ثبــت للبخــاري أنــه يحفــظ ثلاثمائــة ألــف حديــثٍ بأســنادها ثــم يكتبهــا 

في طريقــه إلٰى بخــارىٰ؟
فهــل احتــاج النبــي ݕ لمدارســة القــرآن مــع جبريــل أو ســاعه منــه كل عــام 

مــرة لئــا ينســىٰ واســتغنىٰ البخــاري عــن ذلــك في ثلاثمائــة ألــف حديــث؟
لــوه عــىٰ الأنبيــاء ݜ، فالأنبياء  هكــذا هــم القــوم إذا أرادوا مدح شــخص فضَّ
يمكــن أن يقعــوا في المعــاصي وكل الصحابــة عــدول لا يجــوز الطعــن في أحــد منهــم 
ولــو رأىٰ النبــي ݕ مــرة، والبخــاري الــذي كانــت أحاديثــه بقــدرة قــادر عــىٰ رأس 
المائــة ألــف وأضعافهــا، إذ يقولــون: إنــه يحفــظ مائــة ألــف حديــث صحيــح، ومائتــي 
ــه انتقــىٰ أحاديثــه مــن ســتمائة ألــف حديــث، وكــم ملفت  ألــف حديــث ضعيــف، وأنَّ
مــا ذكــره بعــض باحثيهــم مــن أن الأيــام تُنــي بعــض الأحاديــث فيفــرض أن تنقص 
الأحاديــث في الكتــب التــي دوّنــت متأخــراً، مــع أن العكــس هــو الحاصــل، فمالــك 
ــه تــوفي عــام )179هـــ( حــوىٰ بحســب  الــذي كتــب موطــأه متقدمــاً عــىٰ غــره لأنَّ

1. الألباني - صحيح الجامع: الصفحة أو الرقم 2054.
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ــع الآلاف،  ــرىٰ جم ــنن الك ــي )458هـــ( في الس ــث( والبيهق ــه )1000 حدي كلام
ــد  ــىٰ ح ــة )ع ــا صحيح ــون أنه ــص ويصدق ــدل أن تنق ــث ب ــزداد الأحادي ــذا ت وهك

قولــه(.
ــول  مــن مبالغتهــم في البخــاري ومســلم أن الحاكــم ذكــر أنهــا اشــرطا في قب
الروايــة أن يرويهــا عــدلان عــن عدلــن، وردّه ابــن الجــوزي بقولــه: ليــس بصحيــح 
ــل  ــول ب ــن نق ــه )ونح ــدره في نفس ــم وق ــه الحاك ــا ظَنَّ ــذا، وإن ــرطا ه ــا اش ــا م فإنه
افــراه( وظنــه غلــط، وإنــا قــد يتفــق مثــل هــذا، وقولــه: تــركا روايــة مــن ليــس لــه 
غــر راوٍ واحــد غلــط أيضــاً، فــإنَّ البخــاري ومســلمًا قــد أخرجــا حديــث المســيب 
ــرج  ــعيد، وأخ ــه س ــن ابن ــيب ع ــن المس ــرو ع ــب، ولم ي ــاة أبي طال ــزن في وف ــن ح ب
البخــاري حديــث قيــس بــن أبي حــازم عــن مِــرداس الأســلمي يذهــب الصالحــون 

ــرداس راوٍ غــر قيــس...)1(. ــأولاً وليــس لم أولاً ف
ــوىٰ في كل  ــذه الدع ــىٰ ه دة ع ــدِّ ــوض متع ــر نق ــوزي في ذك ــن الج ــتمر اب واس

ــلم. ــاري ومس ــن البخ م

إيراد علٰى دلالة ترك نقل الحديث علٰى ضعفه:
ــاري )أي لم  ــا البخ ــرد به ــد انف ــث ق ــض الأحادي ــت أن بع ــن اللاف ــم إن م ث

ــلم(. ــا مس يذكره
ــل  ــىٰ خل ــة ع ــا ذا دلال ــرك أحدهم ــإذا كان ت ــلم، ف ــا مس ــرد به ــا انف وبعضه
ــارك  ــرك الت ــح( مــع ت ــل إلَّ الصحي ــه لا ينق ــل الناقــل )لأنَّ ــارِضُ نق ــث تُع في الحدي

ــث(. ــف الحدي ــىٰ ضع ــدل ع ــل ي ــرك النق ــوىٰ أن ت )لدع
وبغــض النظــر عــن ذلــك كــا يصــح أن يــرك أحدهمــا خــراً صحيحــاً ويرويه 
الآخــر فإنــه يمكــن أن يــركا معــاً خــراً صحيحــاً، فــا يكــون تــرك نقــل الحديــث 

منهــا معــاً دالاً عــىٰ ضعــف الحديــث.

1. الموضوعات من الأحاديث المرفوعات: ج1، ص11-12، طبعة أضواء السلف )محقق(.
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الشبهة الثانية: تضعيف ابن خلدون لروايات المهدي ¨:
ــا  ــدي ¨ وردَّ أكثره ــات المه ــه إلٰى رواي ــدون في مقدمت ــن خل ــرض اب ــد تع لق

ــه. ــن عن ك في مؤداهــا، وقــد تبعــه عــىٰ ذلــك بعــض المتأخري وشــكَّ
قال ابن خلدون:

ــه لابــد  اعلــم أنَّ المشــهور بــن الكافــة مــن أهــل الإســام عــىٰ ممــر الأعصــار أنَّ
ــن ويظهــر العــدل  ــد الدي في آخــر الزمــان مــن ظهــور رجــل مــن أهــل البيــت، يؤي
ــون  ــدي، ويك ــمىٰ بالمه ــامية، ويس ــك الإس ــىٰ الممال ــتولي ع ــلمون، ويس ــه المس ويتبع
خــروج الدجــال ومــا بعــده مــن أشراط الســاعة الثابتــة في الصحيــح عــىٰ أثــره، وأن 
عيســىٰ ينــزل مــن بعــده فيقتــل الدجــال، أو ينــزل معــه فيســاعده عــىٰ قتلــه ويأتــم 
ــم  ــة وتكل ــا الأئم ــث خرجه ــأن بأحادي ــذا الش ــون في ه ــه، ويحتج ــدي في صلات بالمه
فيهــا المنكــرون لذلــك، وربــا عارضوهــا ببعــض الأخبــار... ونحــن الآن نذكــر هنــا 
الأحاديــث الــواردة في هــذا الشــأن ومــا للمنكريــن فيهــا مــن المطاعــن ومــا لهــم في 

إنكارهــم مــن المســتند.
ــو داود  إنَّ جماعــة مــن الأئمــة خرجــوا أحاديــث المهــدي منهــم الترمــذي وأب
والبــزاز وابــن ماجــة والحاكــم والطــراني وأبــو يعــىٰ الموصــي وأســندوها إلٰى جماعــة 
مــن الصحابــة مثــل عــي وابــن عبــاس وابــن عمــر وطلحــة وابــن مســعود وأبي هريرة 
ــان وقــرة بــن إيــاس وعــي  ــة وأم ســلمة وثوب وأنــس وأبي ســعيد الخــدري وأم حبيب
الهــالي وعبــد الله بــن الحــارث بــن جَــزْء، بأســانيد ربــا يعــرض لهــا المنكــرون كــا 
ــإذا  ــل، ف ــد أهــل الحديــث أن الجــرح مقــدم عــىٰ التعدي نذكــره، إلَّ أن المعــروف عن
وجدنــا طعنــاً في بعــض رجــال الأســانيد بغفلــة أو بســوء حفــظ أو ضعــف أو ســوء 

رأي تطــرق ذلــك إلٰى صحــة الحديــث وأوهــن منهــا)1(.

1. مقدمة ابن خلدون: طبعة لجنة البيان العربي، الطبعة الثانية )المحقق(.
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وفي آخر بحثه يقول:
فهــذه جملــة الأحاديــث التــي خرجهــا الأئمــة في شــأن المهــدي وخروجــه آخــر 

الزمــان وهــي كــا رأيــت لم يخلــص منهــا مــن النقــد إلَّ القليــل أو الأقــل منــه)1(.
لا يمكــن الاســتناد إلٰى ابــن خلــدون لتضعيــف الروايــات الــواردة في 

المهــدي ¨ لوجــوه:

الأول: عدم التخصص في نقد الأسانيد وتقييمها:
ــاً في  ــن متخصص ــه لم يك ــر أن ــي الناظ ــه يعط ــل وتاريخ ــرة الرج ــة س إنَّ متابع
تقييــم الأســانيد، إذ لم يتــح لــه الاشــتغال بهــذا العلــم لتحصيــل قواعــد الــرد والقبول 

والجــرح والتعديــل للــرواة، وليكــون ذا مهــارة في النقــد الحديثــي.
كانــت ولادة ابــن خلــدون عــام )732هـــ( ووفاتــه عــام )808هـــ( وقــد أنهىٰ 
خمســةً وعشريــن عامــاً في الوظائــف الديوانيــة مــن عمــر )20 إلٰى 45( وفي العشريــن 
الأولٰى كان في طــور التعلــم ثــم تحــول إلٰى التأليــف وصفتــه الأولٰى في التخصــص أنــه 

مــؤرخ.
ــة  ــي لكتاب ــاط الملك ــن إلٰى الب ــن تافراك ــد ب ــتدعاه محم ــن اس ــر العشري في عم
العلامــة عــن الســلطان أبي إســحاق، ثــم خــرج مــع ابــن تافراكــن لملاقــاة صاحــب 
قســنطينة الأمــر أبي زيــد، فالتقــىٰ الجيشــان وهــزم جيــش الســلطان، ممــا حــدا بابــن 
خلــدون إلٰى الســفر إلٰى المغــرب، وطلــب المســاعدة مــن الســلطان أبي عنــان صاحــب 
ــه وأكرمــه وقــدّم لــه الحمايــة، ودعــاه إلٰى مجالــس العلــم،  تلمســان، حيــث رحّــب ب
ــب،  ــن منص ــر م ــرب أكث ــغل في المغ ــد ش ــه ق ــم إن ــه، ث ــاة مع ــهود الص ــه بش وألزم

ومنهــا خطــة المظــالم التــي هــي تــولّ القضــاء بــن النــاس.
ــد  ــن أبي عب ــة ب ــلطان بجاي ــدىٰ الس ــاً ل ــنّ حاجب ــد ع ــس كان ق وفي الأندل
ــة  ــتقلال بالدول ــول: )الاس ــرب بالق ــة في المغ ــرف الحجاب ــد ع ــدون ق ــن خل الله، واب

1. مقدمة ابن خلدون: ص915، طبعة لجنة البيان العربي، الطبعة الثانية )المحقق(.
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ــة مانعــة مــن  ــي أن الحجاب ــه( وهــذا يعن ــن الســلطان وبــن أهــل دولت والوســاطة ب
ــة. ــة تخصصي ــه جنب ــب صاحب ــي يُكس ــاط علم ــة أي نش ممارس

كــا عُــنّ حاجبــاً لــدىٰ صاحــب قســنطينة بعــد مقتــل أمــر بجايــة، كــا عيّنــه 
ــلطان أبي  ــفيراً للس ــل س ــاح، وعم ــاد ري ــفيراً في ب ــز س ــد العزي ــرب عب ــلطان المغ س

حمــو في منطقــة الــدوادة.
وفي مــر تــولّٰ بعــض المناصــب منهــا القضــاء للمالكيــة عــام )786هـــ( مــن 
قبــل الملــك برقــوق ثــم أعيــد تعيينــه عــام )801هـــ( ثــم عــام )803هـــ( مــن قبــل 
الســلطان فــرج، وفي المــرة الرابعــة عــام )804هـــ( والخامســة عــام )807هـــ( لكنها لم 

تســتمر إلَّ أشــهر تــوفي بعدهــا.
ــه اشــتغل بعــد عمــر العشريــن إلٰى 45 مــن عمــره ثــم في أواخــر  وهــذا يعنــي أنَّ
ــد  ــل بع ــكل كام ــرغ بش ــه لم يتف ــي أن ــذا يعن ــاء وه ــاً في القض ــدة 24 عام ــره لم عم
ة ســنوات، وكل ذلــك يؤثــر عــىٰ الجنبــة التخصصيــة خصوصــاً في  العشريــن إلَّ عــدَّ
العلــوم التــي تقتــي كثــرة التتبــع والبحــث ليصــل إلٰى التخصــص، ومــن أبــرز تلــك 

العلــوم في ذلــك علــم الرجــال.
ــة  ــة بكتاب ــب الدول ــن مناص ــه م ــغولاً في فراغ ــه كان مش ــع أنَّ ــص م وبالأخ

ــاع. ــم الاجت ــع إلٰى عل ــا يرج ــض م ــن بع ــخ وتدوي التاري
وهذا التحليل يدعمه التتبع في الجانب التطبيقي للرجل.

الثاني: اعترافه بأن بعض الأخبار التي ذكرها صحيحة:
اعــرف ابــن خلــدون بــأن بعــض الأخبــار التــي أوردهــا في المهــدي صحيحــة، 
في الوقــت الــذي أنكــر وجــود خــر صحيــح فيــه ¨، وهــذا يدلــك عــىٰ التخبــط 

الــذي أوقــع الرجــل نفســه فيــه.
فعنــد نقــل حديــث أبي ســعيد الخــدري عــن رســول الله ݕ: »لا تقــوم الســاعة 
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ــىٰ تمــأ الأرض ظلــاً وجــوراً وعدوانــاً ثــم يخــرج مــن أهــل بيتــي مــن يملؤهــا  حتَّ
قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً وعدوانــاً«)1(.

ــح عــىٰ  ــق الحاكــم عــىٰ الحديــث )صحي ــىٰ بنقــل تعلي ــردّ الخــر واكتف * لم ي
ــاه(. ــيخين ولم يخرج شرط الش

ــال:  ــول الله ݕ ق ــن رس ــدري ع ــعيد الخ ــن أبي س ــاً ع ــاً ثاني ــل حديث ــا نق ك
تــي المهــدي يســقيه الله الغيــث وتخــرج الأرض نباتهــا ويعطــىٰ المــال  »يخــرج في آخــر أُمَّ
ــة، يعيــش ســبعاً أو ثمانيــاً )يعنــي حججــاً(«. صحاحــاً وتكثــر الماشــية وتعظُــم الأمَُّ

ــاه - أي  ــناد ولم يخرج ــح الإس ــث صحي ــه )حدي ــق الحاكــم علي ــم نقــل تعلي ث
ــلم -()2(. ــاري ومس البخ

ــو  ــند وه ــال الس ــد رج ــىٰ أح ــراد ع ــال الإي ــن خ ــكيك م ــاول التش ــم ح نع
ســليمان بــن عبيــد إذ قــال: لم يخــرج لــه أحــد مــن الســتة لكــن ذكــره ابــن حبــان في 

ــه)3(. ــرد أن أحــداً تكلــم في الثقــات ولم ي
ــه مــن الثقــات  وإن تعجــب فعجــب قولــه في الطعــن عــىٰ رجــل نــصَّ عــىٰ أنَّ

ــه لم يخــرج لــه أحــد مــن الســتة. إنَّ
وعن حديث علي ݠ عن رسول الله ݕ أنَّه قال:

ــا  ــي يملؤه ــل بيت ــن أه ــاً م ــث الله رج ــوم لبع ــر إلَّ ي ــن الده ــق م ــو لم يب »ل
ــوراً«)4(. ــت ج ــا ملئ ــدلاً ك ع

ــن  ــىٰ ب ــد ويحي ــه أحم ــة وإن وثق ــن خليف ــر[ ب ــن ]فط ــند وقط ــد الس ــال في نق ق
القطــان وابــن معــن والنســائي وغيرهــم إلَّ أن العجــي قــال: )حســن الحديــث وفيــه 

تشــيع قليــل(، وقــال ابــن معــن: )ثقــة شــيعي( إلٰى آخــر مــا ذكــره.

1. الحاكم - المستدرك: ج2، ص557، كتاب الفتن والملاحم.
2. مقدمة ابن خلدون: ص904، طبعة لجنة البيان العربي، الطبعة الثانية )المحقق(.
3. مقدمة ابن خلدون: ص904، طبعة لجنة البيان العربي، الطبعة الثانية )المحقق(.

4. سنن أبي داود: ج4، ص107؛ كتاب المهدي: ح4283.

لي
غو

ره 
لق

م ا
اظ

ك
خ 

شي
ال



46

وأعجــب لتوهــن راوٍ يبــدأ بـ)فيــه تشــيع قليــل( وأعجــب مــن إســقاط كلمــة 
ــيع  ــه تش ــث وكان في ــن الحدي ــة حس ــوفي ثق ــا: )ك ــي نصه ــي الت ــة في كلام العج ثق

ــل(. قلي
وقد ذكر بعض باحثي العامة)1( أن الحديث صحيح علٰى شرط الشيخين.

والراوي المذكور قد وثقه العديد من رجاليي العامة.

الثالث: عدم صحة بعض مستندات رد الرواية عنده:
وممــا اعتمــد عليــه ابــن خلــدون في رد بعــض الروايــات الاختــاف في وثاقــة 
ــل وهــي قاعــدة ليســت صحيحــة عــىٰ  ــاء عــىٰ أن الجــرح مقــدم عــىٰ التعدي راوٍ بن

إطلاقهــا.
بعــد أن ذكــر ابــن خلــدون أن المعــروف عنــد أهــل الحديــث أن الجــرح مقــدم 
عــىٰ التعديــل، ثــم تعــرض لذكــر بعــض مفــردات الجــرح وتطــرق ذلــك )مفــردات 
ــال  ــرق إلٰى رج ــا يتط ــك رب ــل ذل ــن مث ــال: ولا تقول ــث، ق ــة الحدي ــرح( إلٰى صح الج
الصحيحــن، فــإن الإجمــاع قــد اتصــل في الأمــة عــىٰ تلقيهــا بالقبــول والعمــل بــا 
فيهــا، وفي الإجمــاع أعظــم حمايــة وأحســن دفــع وليــس غــر الصحيحــن بمثابتهــا في 
ذلــك، فقــد نجــد مجــالاً للــكلام في أســانيدها بــا نقــل عن أئمــة الحديــث في ذلــك)2(.
ــأ  ــل الخط ــية لا تقب ــت حس ــال ليس ــيخين بالرج ــة الش ــول: إن معرف ــن نق ونح

ــة والدقــة! ــة العالي مــع الوثاق
ــال  ــواه الرج ــن أف ــيخان م ــا الش ــة تلقاه ــا اجتهادي ــن مفرداته ــراً م ــل إن كث ب
ــول: إن كل  ــال للق ــم، ولا مج ــأ منه ــدم الخط ــرز ع ــم لم يُ ــرزت وثاقته ــن إن أُح الذي
رجــل ذكــر في صحيحيهــا، قــد وصــا إلٰى العلــم الــذي لا يخالــف الواقــع بوثاقتــه.
ــان  ــر للإنس ــل، إن تي ــات هائ ــدد الطبق ــىٰ تع ــن ع ــال الصحيح ــدد رج فع

1. الغماري في إبراز الوهم: ص490.
2. مقدمة ابن خلدون: ص896-897، طبعة لجنة البيان العربي، الطبعة الثانية )المحقق(.
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ــب  ــا يوج ــد م ــر في كل واح ــم لم يتي ــد منه ــا ورد في كل واح ــىٰ كل م ــاع ع الاط
ــة. ــزم بالوثاق الج

فلابد من أن بعض توثيقاتهما قد جاء من طريق ظني.
وثبــوت الحجيــة لطريــق الظــن لا يعنــي أنــه لا يخطــئ الواقــع، فــكل الحجــج 
ــة  ــروط بقطعي ــر م ــة غ ــوت الحجي ــع، لأن ثب ــف الواق ــن أن تخال ــة يمك التعبدي

ــف. الكش
فدعــوىٰ عــدم تطــرق الشــك إلٰى رجــال الصحيحــن دعــوىٰ زائفــة، خصوصاً 
ــد  ــيخين وأح ــن الش ــي ب ــل الزمن ــون الفاص ــد يك ــا، وق ــوض عليه ــرة النق ــع كث م

رجــال صحيحيهــا أكثــر مــن قرنــن مــن الزمــان.
إنَّ المســتدِل عــىٰ هــذه الدعــوىٰ إنــا اســتدل بالإجمــاع، فلابــد أن يكــون إجمــاع 
العلــاء بعــد الشــيخين، أي إجمــاع علــاء القــرن الثالــث الهجــري ومــا بعــده، وليــس 

في هــذا الإجمــاع أيــة حجيــة ولا لــه أي مســتند.
ــد أهــل الحديــث مــن أن الجــرح مقــدم  ــا مــا ذكــره مــن أن المعــروف عن وأمّ
ــىٰ  ــاداً ع ــرح اعت ــد ج ــاً ق ــه؛ إذ إن بعض ــىٰ إطلاق ــولاً ع ــس مقب ــل فلي ــىٰ التعدي ع
المعتقــد والمذهــب، ولا ملازمــة بــن خطــأ اختيــار المذهــب وســقوط الخــر منــه عــن 

ــاد. الاعت
ت  ــرَّ ــا تغ ــة، وإنَّ ــن ثابت ــة لم تك ــرؤىٰ الاعتقادي ــن ال ــراً م ــاً وأنَّ كث خصوص

ــا. ــف خلافه وانكش
ويمكــن أن ينكشــف خطــأ المســتند في التضعيــف كــا كان علــاء قــم يضعّفــون 
ــو نقــل عــن  ــه عــن الاحتجــاج ول ــر النقــل عــن الضعفــاء ويســقطون نقل مــن يُكث

ثقــة.
نعــم، لــو كان التصحيــح والتوثيــق اعتــاداً عــىٰ أصــل - كأصالــة حمــل فعــل 

المســلم عــىٰ الصحــة -، أمكــن تقديــم الجــرح عــىٰ التعديــل.
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ــه ناتــج مــن الاطــاع عــىٰ مــا ينــافي الاعتــاد عــىٰ  كــا يقــدّم الجــرح باعتبــار أنَّ
خــره، والتوثيــق ناشــئ مــن عــدم الاطــاع عــىٰ مثــل هــذه الجزئيــة.

جوا أحاديث المهدي ¨: الرابع: اعترافه بأنَّ جماعة من الأئمة خرَّ
ــدي،  ــث المه ــوا أحادي ج ــة خرَّ ــن الأئم ــة م ــأن ]جماع ــدون ب ــن خل ــرف اب اع
ــىٰ  ــو يع ــراني وأب ــم والط ــه والحاك ــن ماج ــزار واب ــو داود والب ــذي وأب ــم الترم منه

ــه. ــت عبارت ــد تقدم ــي[)1(، وق الموص
ــام  ــم - كالإم ــار وغيره ــاظ الكب ــؤلاء الحفّ ــاق ه ــاري: فاتف ــال الغ ــذا ق ول
ــاء الديــن - لا يســمح مجــالاً للنفــي  أحمــد وابــن خزيمــة وابــن حبــان والحافــظ ضي

ــم)2(. ر عظي ــوُّ ــو ته ــك فه ــل ذل ــو حص ــكار، ول والإن

الخامس: بطلان ادعائه استيفاء أخبار المهدي ¨:
ــك ردّه  ــاً، ولذل ــس صحيح ــدي لي ــار المه ــتوفٰى أخب ــه اس ــل أن ــاء الرج ع إنَّ ادِّ
ــا مُــورِدٌ مــن أخبــاره مــا أُكمــل بــه المائــة مــن مرفوعــات  الغــاري بالقــول: وهــا أن
وموقوفــات، دون المقطوعــات، إذ لــو تتبعتهــا - خصوصــاً الــوارد عــن أهــل البيــت 
- لأتيــت منهــا بعــدد كبــر وقــدر غــر يســر ممــا ينبغــي أن يفــرد بالتأليــف، ولكــن 

فيــا ســأذكره كفايــة)3(.
وقــد روىٰ أحمــد بــن حنبــل في مســنده جملــة روايــات صحيحــة الســند، إحداها 
عــن عــي ݠ والثانيــة عــن عبــد الله بــن مســعود، وثلاثــة عــن أبي ســعيد الخــدري، 
جميــع رواة هــذه الروايــات مــن الثقــات عنــد القــوم، وأحمــد بــن حنبــل أحــد الأئمــة 

الأربعــة للمذاهــب المعروفــة.
كــا روىٰ غــره بأســانيد صحيحــة، كالحافــظ عثــان بــن أبي شــيبة، ونعيــم بــن 

1.مقدمة ابن خلدون: ص311، ف53، طبعة لجنة البيان العربي، الطبعة الثانية )المحقق(.
2. إبراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون: ص449.

3. الغماري إبراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون: ص562.
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حمــاد في روايــات صحيحــة عديــدة، والصنعــاني، وابــن ماجــة في ســننه عــن محمــد 
ــة  ــا صحيح ــلمة وكله ــن أُم س ــان وع ــن ثوب ــي ݠ وع ــه ع ــن أبي ــة ع ــن الحنفي ب
ســنداً، وأبــو داود في ســننه عــن عــي ݠ وأخــرىٰ عــن عبــد الله بــن مســعود وثالثــة 

عــن أم ســلمة ورابعــة عــن أبي ســعيد الخــدري وكلهــا تامــة ســنداً.
وروىٰ الترمــذي في ســننه عــن عبــد الله بــن مســعود روايتــن، وعــن أبي ســعيد 

الخــدري روايتــن كلهــا صحيحــة الســند.
كــا روىٰ الحافــظ أحمــد بــن عــي التميمــي في مســند أبي يعــىٰ روايــة صحيحــة 

عــن أبي هريــرة في ذلــك.
وغــر هــؤلاء ممــن ســبقوا ابــن خلــدون، فهــل لهــذا الرجــل بعــد الإغــاض 
ــدي،  ــدة المه ــكيك في عقي ــذر في التش ــنداً ع ــة س ــرة الصحيح ــات الكث ــن الرواي ع
ــه كان في النصــف الثــاني مــن القــرن الثامــن  وهــل نقبــل تــرك التعــرض لهــا، مــع أنَّ
ــرن  ــم في الق ــوا مصنفاته ــد ألف ــن ق ــن المصنف ــم م ــدم ذكره ــب المتق ــري، وأغل الهج

ــن؟ ــع الهجري ــث والراب الثال

الحب يعمي ويصم:
هناك جملة من الروايات الصحيحة علٰى شرط الشيخين لكنهما لم يخرجاها:

1 - مــا روي عــن أبي ســعيد الخــدري أن رســول الله ݕ قــال: يخــرج في آخــر 
ــاً  ــال صحاح ــي الم ــا ويعط ــرج الأرض نباته ــث وتخ ــقيه الله الغي ــدي يس ــي المه ت أُمَّ

ــاً. ــة يعيــش ســبعاً أو ثماني ــر الماشــية وتعظــم الأمَُّ وتكث
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)1(.

2 - ما روي عن الخدري أيضاً عنه ݕ:
ــىٰ تمــأ الأرض ظلــاً وجــوراً وعدوانــاً ثــم يخــرج مــن  »لا تقــوم الســاعة حتَّ

ــاً«. أهــل بيتــي مــن يملؤهــا قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت ظلــاً وعدوان

1. الحاكم المستدرك علٰى الصحيحين: 4: 557-558؛ كتاب الفتن والملاحم.
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قال الحاكم: هذا حديث صحيح علٰى شرط الشيخين ولم يخرجاه)1(.
3 - مــا روي عــن ثوبــان قــال: قــال رســول الله ݕ: يقتتــل عنــد كنزكــم ثلاثــة 
كلهــم ابــن خليفــة، ثــم لا يصــر إلٰى واحــد منهــم، ثــم تطلــع الرايــات الســود مــن 
ــال: إذا  ــم ذكــر شــيئاً لا أحفظــه، فق ــوم، ث ــه ق ــاً لم يُقْتَل ــرق فيقتلونكــم قت ــل الم قب

ــه خليفــة الله المهــدي. رأيتمــوه فبايعــوه، ولــو حبــواً عــىٰ الثلــج فإنَّ
ذكــره البوصــري في الزوائــد وقــال: هــذا إســناد صحيــح، رجالــه ثقــات ورواه 

الحاكــم في المســتدرك وقــال: صحيح عــىٰ شرط الشــيخين)2(.
4 - مــا رواه الصنعــاني عــن أبي ســعيد الخــدري قــال: ذكــر رســول الله ݕ بلاء 
ــىٰ لا يجــد الرجــل ملجــأ يلجــأ إليــه مــن الظلــم فيبعــث الله  ــة حتَّ يصيــب هــذه الأمَُّ
رجــاً مــن عــرتي مــن أهــل بيتــي فيمــأ بــه الأرض قســطاً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً 
ــيئاً إلَّ  ــا ش ــن قطره ــاء م ــدع الس ــاكن الأرض، لا ت ــاء وس ــاكن الس ــه س ــرضٰى عن ي
صبتــه مــدراراً، ولا تــدع الأرض مــن مائهــا شــيئاً إلَّ أخرجتــه، حتَّــىٰ تتمنــىٰ الأحيــاءُ 

الأمــوات، يعيــش في ذلــك ســبع ســنين أو ثــان أو تســع ســنين.
هــذا الحديــث أخرجــه )مــع اختــاف( الحاكــم في المســتدرك وقــال عنــه: هــذا 

حديــث صحيــح الإســناد ولم يخرجــاه، ويبــدو أنــه صحيــح عــىٰ شرطهــا.
بــل رووا روايــة قــال عنهــا الإمــام ابــن الحافــظ مرضيــاً ســنداً إلٰى جابــر، قــال: 
قــال رســول الله ݕ: »مــن كــذّب بالدجّــال فقــد كفــر، ومــن كــذّب بالمهــدي فقــد 

كفــر«)3(.
وأشــار إليهــا الســيوطي بقولــه: وأخــرج أبــو بكــر الإســكاف في فوائــد الأخبار 

عــن جابــر بــن عبــد الله وأتــىٰ بنفــس النص.

1. المستدرك 4: 557.
2. الحاكم - المستدرك: 4: 463-464، كتاب الفتن والملاحم.

3. المقدسي الحنبلي - فرائد فوائد الفكر: ص220-219.
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وقــد ذكــر ابــن خلــدون هــذه الروايــة فقــال: وحســبك هــذا غلــواً، والله أعلم 

بصحــة طريقــه )أبــو الإســكاف في فوائــد الأخبــار( إلٰى مالــك بــن أنــس( عــىٰ أن أبــا 

بكــر الإســكاف عندهــم متهــم وضــاع)1(.

ولا يخفــىٰ مــا في ردّ الأول، إذ الغلــو هــو تجــاوز الحــد، وأيــن هــو الحــد الــذي 

تجاوزتــه الروايــة ليكــون مضمونهــا غلــواً؟ هــل حقــق الحــد وعيّنــه؟

أخبار المهدي متواترة عند القوم:
ح بعــض علــاء العامــة بــأنَّ روايــات المهــدي متواتــرة، والمتواتــر لا  لقــد صرَّ

يحتــاج إلٰى الإثبــات الســندي، قــال ابــن حجــر العســقلاني في تهذيــب التهذيــب:
ــىٰ ݕ في  ــن المصطف ــا ع ــرة رواته ــتفاضت بكث ــار واس ــرت الأخب ــد توات وق
ــدلاً وأن  ــأ الأرض ع ــنين ويم ــبع س ــك س ــه يمل ــه وأن ــل بيت ــن أه ــه م ــدي وأنَّ المه
عيســىٰ يخــرج فيســاعده عــىٰ قتــل الدجــال، وأنــه يــؤم هــذه الأمــة وعيســىٰ خلفه...

والأحاديث في التنصيص علٰى خروج المهدي أصح البتة إسناداً)2(.
ــزول عيســىٰ  ــل ن ــن حجــر الهيتمــي: الأظهــر أن خــروج المهــدي قب ــال اب وق
ــار  ــرت الأخب ــد توات ــري[: )وق ــري ]الأب ــن الأج ــو حس ــال أب ــده، ق ــل بع وقي
ــه  ــل بيت ــن أه ــه م ــه وأن ــىٰ ݕ بخروج ــن المصطف ــا ع ــرة رواته ــتفاضت بكث واس
وأنــه يمــأ الأرض عــدلاً وأنــه يخــرج مــع عيســىٰ عــىٰ نبينــا وعليــه أفضــل الصــاة 
والســام فيســاعده عــىٰ قتــل الدجــال ببــاب لــد بــأرض فلســطين، وأنــه يــؤم هــذه 
الأمــة ويصــي عيســىٰ خلفــه( انتهــىٰ، ومــا ذكــره مــن أن المهــدي يصــي بعيســىٰ هــو 

ــه الأحاديــث كــا علمــت)3(. الــذي دلــت علي

1. مقدمة ابن خلدون: ص897، طبعة لجنة البيان العربي، الطبعة الثانية )المحقق(.
2. ج5، ص87.

3. الصواعق المحرقة: ص162.
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وقال المحقق في هامش الصواعق:
ــو  ــم أب ــاظ منه ــن الحف ــر م ــا كث ــف فيه ــرة، ألَّ ــرة متوات ــدي كث ــث المه أحادي
ــوردي  ــرف ال ــه في )الع ــم وزاد علي ــو نعي ــره أب ــا ذك ــيوطي م ــع الس ــد جم ــم، وق نعي
ــدي  ــات المه ــر في علام ــه المخت ــر في كتاب ــن حج ــف اب ــدي( وللمؤل ــار المه في أخب

ــر)1(. المنتظ
وقال شمس الدين السفاريني في لوائح الأنوار البهية:

ــىٰ قيــل: لا مهــدي إلَّ عيســىٰ، والصــواب  قــد كثــرت الأقــوال في المهــدي حتَّ
الــذي عليــه أهــل الحــق أن المهــدي غــر عيســىٰ وأنــه يخــرج قبــل نــزول عيســىٰ، وقــد 
ــىٰ بلغــت حــد التواتــر المعنــوي، وشــاع ذلــك بــن  كثــرت بخروجــه الروايــات حتَّ

علــاء الســنة حتَّــىٰ عــد مــن معتقداتهــم.
ــاء  ــا ج ــر م ــح في توات ــومة بالتوضي ــدي الموس ــوكاني الزي ــالة الش ــاء في رس وج
في المهــدي المنتظــر والدجــال والمســيح )والأحاديــث الــواردة في المهــدي التــي أمكــن 
الوقــوف عليهــا منهــا خمســون حديثــاً، فيهــا الصحيــح والحســن والضعيــف والمنجبر، 
وهــي متواتــرة بــا شــك وشــبهة، بــل يصــدق وصــف التواتــر عــىٰ مــا هــو دونهــا 

عــىٰ جميــع الاصطلاحــات المقــررة في الأصــول(.
وقال محمد صديق القنوجي في باب الفتن التي تكون بين يدي الساعة:

منهــا المهــدي الموعــود المنتظــر الفاطمــي وهــو أولهــا والأحاديــث الــواردة فيــه 
ــر، وهــي في الســنن وغيرهــا  عــىٰ اختــاف رواياتهــا كثــرة جــداً وتبلــغ حــد التوات

مــن دواويــن الإســام مــن المعاجــم والمســانيد)2(.
ــن  ــظ ب ــال الحاف ــي: وق ــدث البُلبَي ــول المح ــوردي ق ــر ال ــاب العط وفي كت
الحســن: قــد تواتــرت الأخبــار واســتفاضت بكثــرة رواتهــا في المهــدي وأنــه مــن أهــل 

1. عبد الوهاب عبد اللطيف هامش الصواعق المحرقة: ص163.
2. الإذاعة: ص113.
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بيــت المصطفــىٰ ݕ وأنــه يملــك ســبع ســنين ويمــأ الأرض عــدلاً وأنــه يخــرج في 
ــه عيســىٰ ويصــي خلفــه)1(. زمن

وقال محمد بن جعفر الكتاني الفاسي المالكي:
والحاصــل أنَّ الأحاديــث الــواردة في المهــدي المنتظــر متواتــرة وكــذا الــواردة في 

الدجــال وفي نــزول ســيدنا عيســىٰ بــن مريــم ݟ)2(.
ونســب شــيخ الأزهــر محمــد الخــر حســن المــري إلٰى الشــوكاني أنــه يقــول 

.)3 بتواترها)
وقال الغماري:

ــن  ــالاً م ــاً ض ــر مبتدع ــا يعت ــرة وأن منكره ــدي متوات ــث المه ــت أن أحادي بيَّن
ــة)4(. ــة الضال ــرق المبتدع ــة الف جمل

السادس: سلبية موقف ابن خلدون من أهل البيت ݜ:
إنَّ للرجــل موقفــاً ســلبياً مــن أهــل البيــت ݜ رغــم شــواهد الحــق التــي لم 
ينكرهــا، فهــو يقــول: ولــو صــح الســند إلٰى جعفــر الصــادق لــكان نعــم المســتند مــن 

نفســه أو مــن رجــال قومــه.
ــي  ــه )يعن ــح عن ــد ص ــات، وق ــل الكرام ــت ݜ( أه ــل البي ــي أه ــم )يعن فه
ــه كان يحــذر بعــض قرابتــه بوقائــع تكــون لهــم فتصــح كــا يقــول،  الصــادق ݠ( أنَّ
ــىٰ ابــن عمــه مــن مصرعــه وعصــاه فخــرج وقتــل بالجوزجــان كــا  وقــد حــذر يحي
هــو معــروف وإذا كانــت الكرامــة تقــع لغيرهــم فــا ظنــك بهم علــاً ودينــاً وآثــاراً)5(.

1. القطر الشهدي في أوصاف المهدي وشرحه العطر الوردي.
2. نظم المتناثر: ص147.

3. مجلة الهداية الإسلامية، محرم 1369.
4. الغماري المهدي المنتظر: ص5، 17.
5. المقدمة: ص277-280، فصل 4.
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ــام، فــا أكثــر مــن روىٰ عــن الصــادق  ولكــن ذلــك لا يخرجــه عــن دائــرة الاتِّ
ــن  ــر م ــا أكث ــط، ف ــه فق ــن أتباع ــوا م ــه ݠ لم يكون ــن رووا عن ــه ݜ وم ــل بيت وأه
روىٰ عنــه مــن العامــة وقــد ذاع صيتــه بــن طــاب العلــم وبلــغ عــدد الناقلــن عنــه 
ــه لم يقــف عــىٰ طريــق واحــد ســليم ولــو وفــق موازينــه إلٰى  ــل أنَّ بــالآلاف، فهــل نتعقَّ

الصــادق ݠ؟
هــاّ نظــر في روايــة مــن روايــات الصــادق ݠ في المهــدي ¨ ومــا أكثرهــا، 

وهــو يقــول عنــه مــا ذكرنــاه مــن نــص كلامــه.
فــا ذكــره في كلامــه الســابق مــن أن المشــكلة عنــده في الطريــق الموصــل للأئمــة ݜ 
ــه يقــول في كلام آخــر عــن ابتــداع مذهب  والناقــل عنهــم لا يبــدو أنــه صحيــح خصوصــاً وأنَّ

مــن قبــل أهــل البيــت وتفــرد في فقــه وليــس مــن شــيعتهم.
ــب  ــت بمذاه ــل البي ــذ أه ــه، وش ــت في الفق ــل البي ــب أه ــن مذه ــول ع يق
ــة  ــض الصحاب ــاول بع ــم في تن ــىٰ مذهبه ــوه ع ــه)1(، وبن ــردوا ب ــه انف ــا وفق ابتدعوه
ــا  ــي كله ــم وه ــن أقواله ــاف ع ــع الخ ــة ورف ــة الأئم ــم بعصم ــىٰ قوله ــدح وع بالق

ــه. ــر كلام ــوارج... إلٰى آخ ــك الخ ــل ذل ــذ بمث ــة وش ــول واهي أص
ــم  ــد له ــد حفي ــىٰ ي ــق ع ــة الح ــام دول ــليم لقي ــه بالتس ــه نفس ــمح ل ــف تس فكي

ــة؟ ــة العظيم ــذه المهم ــاء له ــه الس ادَّخرت
وقد توهم بعضٌ)2( أنَّ ابن خلدون أراد أن يدلس فقال:

]وربــا عارضوهــا )الروايــات الــواردة في المهــدي ¨( ببعــض الأخبــار[ وقــد 
ــد  ــث واح ــة إلَّ حدي ــي العام ــض متتبع ــق بع ــد وف ــث لا يوج ــه حي ــت عبارت تقدم
ــن  ــد ب ــا رواه محم ــو م ــث وه ــل الحدي ــن أه ــه ب ــه ونكارت ــىٰ وهن ــق ع ــوع متف موض
خالــد الجنــدي وتفــرد بــه عــن أنــس بــن مالــك عــن النبــي ݕ أنــه قــال: لا مهــدي 

إلَّ عيســىٰ بــن مريــم.

1. تاريخ ابن خلدون: ج1، ص446.
2. السيد الغريفي في كتابه.
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وقد ذكر ابن خلدون في الراوي أنه ضعيف مضطرب.
قال ابن خلدون في تعليقه علٰى الخبر)1(:

ــه ثقــة، وقــال البيهقــي:  وقــال يحيــىٰ بــن معــن في محمــد بــن خالــد الجنــدي: إنَّ
تفــرد بــه محمــد بــن خالــد، وقــال الحاكــم فيــه: إنــه رجــل مجهــول واختلــف عليــه في 
أســناده، فمــرة يقــول كــا تقــدم وينســب ذلــك لمحمــد بــن إدريــس الشــافعي، ومــرة 
يــروي عــن محمــد بــن خالــد عــن أبــان عــن الحســن عــن النبــي ]ݕ[ مرســاً، قــال 
البيهقــي: فرجــع إلٰى روايــة محمــد بــن خالــد وهــو مجهــول عــن أبــان أبي عيــاش وهــو 
مــروك عــن الحســن عــن النبــي ]ݕ[ وهــو منقطــع، وبالجملــة فالحديــث ضعيــف 

. ب مضطر
ــىٰ،  ــد إلَّ عيس ــم في المه ــىٰ( أي لا يتكل ــدي إلَّ عيس ــل في )أن لا مه ــد قي وق
ــث  ــوع بحدي ــو مدف ــث، وه ــن الأحادي ــه وب ــع بين ــل أو الجم ــذا التأوي ــون به يحاول

ــوارق. ــن الخ ــه م ــح)2( ومثل جُرَي

لا مهدي إلَّ عيسىٰ:
قال الألباني)3(:

منكــر أخرجــه ابــن ماجــة)4( والحاكــم)5( وابــن الجــوزي)6(... مــن طريــق محمد 
بــن خالــد الجَنَــدي عــن أبــان بــن صالــح عــن الحســن عــن أنــس مرفوعــاً بلفــظ لا 

1. مقدمة ابن خلدون: ص915-916، طبعة لجنة البيان العربي، الطبعة الثانية )المحقق(.
ــم بالزنــا بمومســة بعــد أن ادَّعــت عليــه أنــه أبــو ولدهــا، فخاطــب  2. المقصــود روايــة جريــح الراهــب، الــذي اتُّ
الولــد وســأله مــن أبــوك؟ فقــال: هــذا الراعــي، والقصــة طويلــة، والروايــة تحدثــت عــن ثلاثــة تكلمــوا في 
ــا إِنْ  هْلِه

َ
ــنْ أ ــاهِدٌ مِ ــهِدَ ش ــا ﴿وشََ ــوىٰ زليخ ــن دع ــف ݠ م أ يوس ــرَّ ــذي ب ــل ال ــىٰ ݠ والطف ــد: عيس المه

ــنَ...﴾ )يوســف: 26(، والصبــي في قصــة جريــح. كاذِبِ
ْ
ــنَ ال ــوَ مِ ــتْ وَهُ ــلٍ فَصَدَقَ ــنْ قُبُ ــدَّ مِ كانَ قَمِيصُــهُ قُ

3. الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني: ج1، ص175، رقم الحديث 77.
.495/2 .4
.441/4 .5

6. الواهيات: 1447.
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يــزداد الأمــر إلَّ شــدة، ولا الدنيــا إلَّ إدبــاراً، ولا النــاس إلَّ شــحاً، ولا تقــوم الســاعة 
إلَّ عــىٰ شرار النــاس، ولا مهــدي إلَّ عيســىٰ بــن مريــم.
ثم قال الألباني: وهذا إسناد ضعيف فيه علل ثلاث:

الأولٰى: عنعنة الحسن البصري، فإنَّه كان يدلِّس.
ــه مجهــول، كــا قــال الحافــظ في  ــدي فإنَّ ــد الجَنَ ــة محمــد بــن خال ــة: جهال الثاني

ــأتي. )التقريــب( تبعــاً لغــره كــا ي
الثالثة: الاختلاف في سنده، قال البيهقي: قال أبو عبد الله الحافظ:

ــن  ــت ب ــرواه صام ــناده، ف ــه في أس ــوا علي ــول واختلف ــد مجه ــن خال ــد ب )محم
معــاذ، قــال: ثنــا يحيــىٰ بــن الســكن: ثنــا محمــد بــن خالــد... فذكــره، قــال صامــت: 
عدلــت إلٰى الجنــد مســرة يومــن مــن صنعــاء فدخلــت عــىٰ محــدث لهــم فوجــدت 
ــاش عــن الحســن  ــن أبي عي ــان ب ــد عــن أب ــن خال ــده عــن محمــد ب ــذا الحديــث عن ه
ــد الجنــدي وهــو  ــة محمــد بــن خال مرســاً، قــال البيهقــي: فرجــع الحديــث إلٰى رواي
مجهــول، عــن أبــان بــن أبي عيــاش وهــو مــروك عــن الحســن عــن النبــي ݕ وهــو 

ــناداً. ــح إس ــدي أص ــروج المه ــىٰ خ ــص ع ــث في التنصي ــع، والأحادي منقط
ــة الأخــرة عــن  ــه خــر منكــر، ثــم ســاق الرواي ــزان: إن وقــال الذهبــي في المي

ــم قــال: فانكشــف ووهــىٰ. ــاش عــن الحســن مرســاً، ث ــن أبي عي اب
وقال الصغاني: موضوع، كما في الأحاديث الموضوعة للشوكاني)1(.

ــه  ــار المهــدي)2( عــن القرطبــي أن ونقــل الســيوطي في العــرف الــوردي في أخب
ــىٰ  ــص ع ــي ݕ في التنصي ــن النب ــث ع ــف والأحادي ــناد ضعي ــرة: إس ــال في التذك ق
خــروج المهــدي مــن عترتــه مــن ولــد فاطمــة ثابتــة أصــح مــن هــذا الحديــث، فالحكم 

ــه)3(. بها دون

1. ص195.
2. 274/2، من الحاوي.

3. انتهىٰ كلام الألباني: ص176-175.
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ــو  ــكال الأول، وه ــكلين بالإش ــىٰ المش ــىٰ مبن ــث ع ــذا الحدي ــىٰ ه ــرد ع ــم ي ث
عــدم نقــل البخــاري ومســلم لأخبــار المهــدي أن هــذا الحديــث لم يــروه الشــيخان، 
ــر  ــدون ذك ــو ب ــا ول ــيخان بعضه ــد روىٰ الش ــات ق ــه في رد رواي ــد علي ــف يعتم فكي

ــة؟ الصف
ــن خلــدون غــر متخصــص في نقــد  والحاصــل مــن مجمــوع مــا تقــدم: أن اب
ــه  ــهل علي ــن الس ــل وم ــتيعاب النق ــل واس ــس النق ــون في نف ــر مأم ــث وغ الأحادي
التشــكيك بــا تظافــرت الكلــات في تواتــره، مضطــرب الكلــات في تقييــم أســانيد 

ــت ݜ. ــل البي ــىٰ أه ــل ع ــات، متحام الرواي
ــن  ــث ع ــتنداً لباح ــا مس ــد عدده ــات وتحدي ــه للرواي ــون تضعيف ــف يك فكي

ــة؟ الحقيق
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في ظــل التحديــات المتزايــدة التــي تواجــه البشريــة في العــر الحديــث، والتــي 
تتجســد في الصراعــات والحــروب والأوبئــة والاضطرابــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
ــدة  ــر عقي ــاص، وتعت ــن الأمــل والخ ــث ع د البح ــدَّ ــرىٰ، يتج ــات الك والأزم
ــص مــن المفاهيــم الدينيــة العميقــة التــي جذبــت اهتــام البــر عــر العصــور،  المخلِّ
وفي الســنوات الأخــرة لوحــظ ازديــاد ملحــوظ في الاهتــام بهــذه العقيــدة في شــتَّىٰ 
ــرة  ــح ظاه ــة، ليصب ــة والمذهبي ــدود الديني ــاوز الح ــام يتج ــذا الاهت ــالم، ه ــاع الع بق
ثقافيــة لهــا منحنــي متصاعــد وتأثــر عــىٰ الــرأي العــام العالمــي، ممــا يجعلهــا تســتحق 

ــل. ــة والتحلي الدراس
ــدىٰ  ــىٰ م ــوء ع ــليط الض ــح في تس ــكل واض ــة بش ــذه الدراس ــت ه ــد تجلَّ وق
ــة  ــت البشري ــي رافق ــرة الت ــك الفك ــود، تل ــص الموع ــرة المخلِّ ــام بفك ــاد الاهت ازدي
ف عــىٰ الدلائــل والمــؤشرات لمكانــة  منــذ القِــدَم، ونهــدف مــن هــذا البحــث إلٰى التعــرُّ
المخلِّــص الموعــود في وجــدان شــعوب العــالم المعــاصرة، وتحديــد الأســباب والدوافــع 
التــي تقــف وراء هــذا الاهتــام، كــا يســعىٰ البحــث إلٰى تحليــل الآثــار المترتبــة عــىٰ 

ــم ومــن منظــور فكــري واســراتيجي. ــص في الأمُ انتشــار شــعبية المخلِّ
عــة مــن المصــادر  ســيتم الاعتــاد في هــذه الدراســة عــىٰ مجموعــة متنوِّ
ــة،  ــات الأكاديمي ــتطلاعية والإحصائي ــات الاس ــك الدراس ــا في ذل ــات، ب والمنهجي

مجتبىٰ السادة

دلائل العصر
تصاعد الاهتمام بالمخلّص الموعود في 

وجدان شعوب العالم
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ومــن المتوقــع أن تســاهم هــذه الورقــة البحثيــة في فهــم أعمــق لطبيعــة العلاقــة بــن 
ــرأي  ــن ال ــص( وب ــرة المخلِّ ــاوية )فك ــة، س ــة، عقلي ــل: فطري ــي في الأص ــة ه قضي

ــث. ــر الحدي ــي في الع ــام العالم الع
ــتمرة -  ــات المس ــا والنزاع ــة كورون ــة - كجائح ــة المتتالي ــات العالمي ل الأزم ــكِّ تش
ــص،  ــاص والمخلِّ ــو الخ ــق نح ــاني العمي ــن الإنس ــدّد الحن ــة لتج ــة خصب أرضي
ــة  ــة البشري ــس حاج ــات، يعك ــان والثقاف ــاق الأدي ر في أع ــذِّ ــن المتج ــذا الحن وأنَّ ه
الأساســية إلٰى الأمــل والتغيــر الإيجــابي في مواجهــة الظلــم والمعانــاة، ففكــرة المخلِّص 
ــد هــذا الحنــن  الموعــود ســواء في الأديــان الســاوية أو في الفلســفات الإنســانية تجسِّ

ــل. ــتقبل أفض ــة لمس م رؤي ــدِّ وتق
اليــوم نشــهد تجــدّد الاهتــام بهــذه الفكــرة عــىٰ نطــاق واســع، ممــا يــدل عــىٰ 
ــة، وأنَّ  ــة والديني ــز الثقافي ــاوز الحواج ــىٰ تج ــا ع ــة وقدرته ــس البشري ــا في النف عمقه
ــمة  ــو س ــاص ه ــىٰ والخ ــن المعن ــث ع ــر إلٰى أنَّ البح ــوظ يش ــد الملح ــذا التصاع ه

ــانية. ــة الإنس ــة للتجرب جوهري
ــداً في  ــاً متزاي ــراً واهتمام لاً كب ــوُّ ــاك تح ــرة أنَّ هن ــة الأخ ــت في الآون ــن الملف م
ــة  ــات الثقاف ــاوزت النقاش ــث تتج ــة، حي ــتقبل البشري ــو مس ــانية نح ــة الإنس الثقاف
ــارات  ــرىٰ، وفي إط ــارات الأخ ــع الحض ــوار م ــت في ح ــدي، ودخل ــار التقلي في الإط
وعناويــن مختلفــة كـ)المهدويــة أو الخــاص أو المخلِّــص أو نهايــة التاريــخ أو أحــداث 
ــل  ــانية والعق ــرة الإنس ــع الفط ــاءم م ــكار تت ــذه الأف ــان أو...( وكل ه ــر الزم آخ
ــد جميــع شــعوب العــالم، ممــا  ــارزاً عن الســليم والإرشــاد الســاوي، وتجــد صــدىٰ ب

ــي. ــام العالم ــرأي الع ــدىٰ ال ــاً ل ــاً ومه ــوع خَلّق ــل الموض يجع

المهدوية رسالة ربانية خالدة )البشرية تنتظر(:
عقيــدة الخــاص عبــارة عــن مفهــوم دينــي وفلســفي عميــق، لــه جــذور في كل 
الأديــان الســاوية والعديــد مــن الثقافــات الإنســانية حــول العــالم، وهــذا الاعتقــاد 
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يعنــي: أنَّ هنــاك قــوة عليــا قــادرة )الخالــق( ســيخلِّص البشريــة مــن المعانــاة والظلــم 
والــر، وســيأتي بهــم إلٰى حالــة مثاليــة مــن الســعادة والعــدل والســام، أمّــا المخلِّص 

فهــو الشــخصية المركزيــة في هــذه الأيديولوجيــة، الــذي ســيقود هــذا الخــاص.
ــخة في الفكــر الإنســاني منذ فجــر التاريخ،  إنَّ فكــرة )المخلِّــص الموعــود( مترسِّ
وعــىٰ طــول وامتــداد المســرة الإنســانية، وفي الســنين الأخــرة، هــذا المفهــوم أصبــح 
ــة  ــات العالمي ــد الأزم ــبب تزاي ــالم بس ــعوب الع ــن ش ــر م ــدىٰ الكث ــروزاً ل ــر ب أكث
ــة  ــة بشري ــي: حاج ــص ه ــدة المخلِّ ــل عقي ــإنَّ أص ــك ف ــىٰ ذل ــاوة ع ــرىٰ، وع الك
ــذا  ــاوي(، وه ــاد الس ــة )الإرش ــل(، وضرورة إلهي ــة )العق ــرة واقعي ــرة(، وفك )الفط
يمنحنــا بشــارة قطعيــة بــأنَّ البشريــة ينتظرهــا عــر مثــالي يســوده التوحيــد والكمال، 

وتتحقــق فيــه جميــع متطلّبــات الفطــرة الإنســانية بنســبة كاملــة.
ــق  ــا يتعلَّ ــاملة، وجوهره ــانية ش ــة إنس ــاس رؤي ــاص في الأس ــرة الخ إنَّ فك
بقضيــة القلــق الإنســاني العميــق حــول الظلــم والحــروب والقتــل والفســاد، ومــن 
ــص والاعتقــاد  ــد أنَّ هنــاك علاقــة ارتبــاط وثيقــة بــن فكــرة الخــاص والمخلِّ المؤكَّ

ــالم. ــعوب الع ــدىٰ ش ــان ل ــر الزم ــداث آخ ــخ وأح ــة التاري بنهاي
دة  ومــن المحتَّــم كفكــرة قديمــة وعميقــة في التاريــخ البــري أن نجدهــا متعــدِّ
ــفية،  ــة والفلس ــة والديني ــياقات الثقافي ــاف الس ــراتها باخت ــف تفس ــه وتختل الأوج
ف عــىٰ معنــىٰ الخــاص والفلســفة القائمــة عليــه،  ونتيجــة لذلــك مــن المهــم التعــرُّ
ــارك في  ــاوية تتش ــان الس ــع الأدي ــث إنَّ جمي ــة، حي ــر الديني ــياق الأط ــةً في س وخاص
فكــرة الخــاص، ولكــن تختلــف في مفهومــه وكيفيــة تحقيقــه، وتصورهــم للمخلــص 

كالآتي:

1 - الإسلام:
- فكــرة الخــاص: عــىٰ الصعيــد الفــردي تتعلــق بالنجــاة مــن عــذاب يــوم 
ر  ــرُّ ــق بتح ــة فتتعلَّ ــد البشري ــىٰ صعي ــا ع ــة، أمّ ــة الصادق ــا التوب ــة، وطريقه القيام
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ــورة. ــة المعم ــىٰ كاف ــدل ع ــد والع ــر التوحي ــم، ون ــن الظل ــن براث ــات م المجتمع
- المخلــص الموعــود: يؤمــن المســلمون بمجــيء الإمــام المهــدي المنتظــر ¨، 
الــذي يُعــدّ مخلِّصــاً ســيظهر في آخــر الزمــان ليمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً، وإقامــة 

ــاء في الأرض. ــة الس دول

2 - المسيحية:
ــة )آدم(،  ــس بالخطيئ - فكــرة الخــاص: قائمــة عــىٰ أســاس أنَّ الإنســان متلبِّ
ــب  ــد ويُصل ــيح( يتجسَّ ــن الله )المس ــل في أنَّ اب ــاص يتمثَّ ــد للخ ــق الوحي وأنَّ الطري

ويُقتــل، ومــن ثــم يكــون قــد أعــاد مصالحــة الإنســان مــع الله.
- المخلــص الموعــود: هــو عــودة المســيح مــرة ثانيــة إلٰى الأرض في آخــر الزمــان، 
وإقامــة حكــم الله وملكوتــه في المســتقبل، وتحقيــق العدالــة النهائيــة للبشريــة وإســعاد 

. س لنا ا

3 - اليهودية:
- فكــرة الخــاص: تقتــر عــىٰ الشــعب اليهــودي فقــط، وتتعلــق بالتحــرر 
ــه  مــن المعانــاة والوهــدة السياســية التــي يمــر بهــا اليهــود، يُنظــر إلٰى الخــاص عــىٰ أنَّ

تحقيــق لرفعــة شــأن ومجــد بنــي إسرائيــل في العــالم.
- المخلــص الموعــود: يؤمــن اليهــود بمجــيء مخلِّــص )المســيّا / قائــد عســكري 
ــودي،  ــتات اليه ــع الش ــدس ويجم ــكل في الق ــاء الهي ــيعيد بن ــذي س ــز( وال ــك ممي ومل

ويقيــم مملكــة إسرائيــل الكــرىٰ ويجعــل اليهــود أســياداً للعــالم.
واســتخلاصاً لمــا ســبق نســتنتج أن الخــاص الــذي يلبــي مصالــح شريحــة معيَّنة 
مــن البــر فقــط )اليهــود(، فمثــل هــذه الرؤيــة للخــاص لا تتمناهــا الإنســانية ولا 
ــه يفتقــد لأبســط مبــادئ العــدل والمســاواة؛ وكذلــك الخلاص  أحــد ينتظــر تحققــه، لأنَّ
القائــم عــىٰ عقــاب غــر المخطــئ )المســيح( والــذي يفتقــد لأبســط مبــادئ العدالــة 

لم(
عا

ب ال
عو

 ش
ان

جد
في و

ود 
وع

ص الم
خلّ

بالم
ام 

تم
لاه

د ا
اع

ص
)ت

صر 
لع

ل ا
لائ

د



63

والرحمــة والمحبــة، لا يطلبــه النــاس ولا ينتظرونــه؛ أمّــا حــن يكــون الخــاص قائــاً 
ــر  ــة، وينظ ــا في المجتمــع البــري كاف ــم تطبيقه ــاواة ويت ــدل والمس ــت الع عــىٰ ثواب
ــل  ــاص )المتمث ــذا الخ ــإنَّ ه ــز، ف ــل أو تماي ــن دون تفاض ــية م ــاً سواس ــاس جميع للن
ــتقبل  ــورة للمس ــل ص ــانية وأكم ــه الإنس ــح إلي ــا تطم ــمىٰ م ــم أس ــة( يرس بالمهدوي

ونهايــة التاريــخ.
العلاقــة بــن الإيــان بالمخلِّــص الموعــود والاعتقــاد بقــرب نهايــة العــالم تكمن 
في النبــوءات الدينيــة وتفســر البشــارات التــي تخــر بظهــور شــخصية )المخلِّــص( في 
آخــر الزمــان لإنقــاذ العــالم مــن الظلــم والفســاد، وهكــذا يتبــنَّ أنَّ هــذه العلاقــة 

ة: تتجــىّٰ في جوانــب عــدَّ
ــص  - التفســرات العقائديــة: العديــد مــن الأديــان تؤمــن بــأنَّ ظهــور المخلِّ
ــة  ــوص الديني ــا النص ــرة تعززه ــذه الفك ــالم، وه ــة الع ــرب نهاي ــىٰ ق ــة ع ــو علام ه
التــي تشــر إلٰى فــرة مــن الأزمــات والمشــاكل تســبق ظهــور المخلــص، والتــي تعنــي 

ــاً آخــر الزمــان. ضمني
ــص ونهايــة  - المفاهيــم الحديثــة في الثقافــة الشــعبية: يتــم تنــاول فكــرة المخلِّ
ــس  ــا يعك ــب، مم ــة والكت ــج التلفزيوني ــام والبرام ــرر في الأف ــكل متك ــالم بش الع
ر مجــيء  ز هــذه المعتقــدات في الوعــي الجماعــي، وهــذه الأعــال غالبــاً مــا تصــوِّ ويعــزِّ
المخلِّــص كَحَــلٍّ للأزمــات الكــرىٰ التــي تواجــه البشريــة، ممــا يربــط بشــكل مبــاشر 

ــص والاعتقــاد بقــرب نهايــة العــالم. بــن الإيــان بالمخلِّ
ــل  ــة - مث ــداث العالمي ــرون الأح ــاس يف ــض الن ــة: بع ــداث العالمي - الأح
ــرب  ــىٰ ق ــات ع ــة - كعلام ــات الاقتصادي ــروب والأزم ــة والح ــوارث الطبيعي الك
ــة  ــوءات الديني ــع النب ــق م ــرات تتواف ــذه التفس ــص، ه ــور المخل ــالم وظه ــة الع نهاي

ــرة. ــات الكب ــات الأزم ــص في أوق ــور المخلِّ ــر إلٰى ظه ــي تش الت
ــاً  ــانية أم ــح الإنس ــالم يمن ــة الع ــرب نهاي ــان بق ــتقبل: الإي ــل في المس - الأم
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ــة الأرض  ــدل في كاف ــام والع ــود الس ــث يس ــان، حي ــر الزم ــل آخ ــتقبل أفض في مس
ــود. ــص الموع ــد المخلِّ ــىٰ ي ــورة ع المعم

- الارتبــاط بــن الخــاص وقــرب نهايــة العــالم: في الســياق الدينــي الســاوي، 
ــي، وأنَّ ظهــور  ــر والخــاص النهائ ــداث التغي ــة العــالم كوســيلة لإح يُنظــر إلٰى نهاي

ــص الموعــود هــي البوابــة إلٰى الخــاص المنشــود. المخلِّ
ــص وآخــر الزمــان: هنــاك الكثــر مــن التنبــؤات والتوقعــات  - انتظــار المخلِّ
الدينيــة بشــأن قــرب نهايــة العــالم وظهــور المخلِّــص الموعــود، هــذه التوقعــات زادت 
ــة  ــكلات البيئ ــية والمش ــات السياس ــات الأزم ــةً في أوق ــرة، خاص ــة الأخ في الآون

الكــرىٰ في العــالم.
ــة العــدل الإلهــي، مــن  ــة ظهــور المصلــح العالمــي وإقامــة دول الإيــان بحتمي
الحاجــات الإنســانية المشــركة والمتَّفــق عليهــا عنــد كل الأديــان والحضــارات، وهــذه 
الحقيقــة مــن المســلَّمات لمــن درس عقيــدة المخلِّــص والتاريــخ الدينــي، ومــن ثَــمّ مــا 
ينتظــره المســلمون ومــا ينتظــره المســيحيون ومــا ينتظــره اليهــود ومــا تنتظــره البشريــة 
د بعينــه،  مــن قديــم الزمــان وإلٰى الآن، هــو في الحقيقــة شــخص مســتقبلي واحــد محــدَّ
وقــد تناولــت بشــارات الأديــان الســاوية أبــرز قضايــا وخصوصيــات هــذا المصلــح 
العالمــي، والتــي لا تنطبــق إلَّ عــىٰ مــا يميــز الأطروحــة الإماميــة )المهدويــة( والواقع 
ــان  ــر الزم ــب آخ ــص المرتق ــاس أنَّ المخلِّ ــىٰ أس ــه، وع ت ب ــرَّ ــذي م ــي ال التاريخ
شــخص واحــد فقــط لــدىٰ جميــع الأديــان والحضــارات، ووحــدة الغايــة والهــدف 
والمنطلقــات، ولــذا تؤكــد النصــوص الدينيــة المختلفــة وجــود نقــاط مشــركة حــول 
ــة  ــوث للبشري ــه مبع ــىٰ أنَّ ــع ع ــاق واس ــود اتف ــود، ووج ــص الموع ــخصية المخلِّ ش
كافــة، وفي الحقيقــة لا تنطبــق هــذه النبــوءات والبشــارات إلَّ عــىٰ )المهــدي المنتظــر()1(، 

ممــا يوحــي بوجــود اعــراف ضمنــي واســع غــر معلــن عــىٰ هــذه الحقيقــة.

1. للتوســع أكثــر في هــذا الموضــوع، ارجــع إلٰى كتابنــا: )تعريــف المهدويــة للحضــارات الأخــرىٰ(، الفصــل الثــاني: 
المهدويــة قاســم مشــرك بــن الحضــارات، مــن ص110-63.
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دلائل تشير إلٰى صحوة عالمية بحثاً عن المخلِّص:
ــاً  ــالم حالي ــا الع ــر به ــي يم ــارعة الت ــة المتس ــداث الدراماتيكي لت الأح ــكَّ ش
ــة  ــول الأوبئ ــة ح ــاوف قديم ــة مخ ــادت إلٰى الواجه ــعوب، وأع ــةً للش ــةً عميق صدم
ــة،  ــتقبل البشري ــي ومس ــتقرار العالم ــىٰ الاس ــا ع ــوارث، وتأثيره ــروب والك والح
ــاصرة، إلٰى  ــات المع ــاج الأزم ــيين في ع ــادة السياس ــل الق ىٰ فش ــر أدَّ ــع الأم وفي واق
الكشــف عــن هشاشــة النظــام العالمــي وتــآكل الثقــة في المؤسســات الدوليــة، وكان 
ذلــك بمثابــة منبِّــه قــوي دفــع الكثــر مــن النــاس إلٰى زيــادة البحــث عــن قيــادة بديلة 
ــالم  ــعوب الع ــدأت ش ــد ب ــل، وق ــة والأم ــر الحماي ــا توفِّ ــوىٰ علي ــر أو ق ــان آخ أو كي
بالفعــل بالتفكــر في القيــم الحقيقيــة وزيــادة الوعــي بالقيــم الإنســانية الأساســية، ممــا 
ــاط  ــادة الارتب ــاة والمســتقبل، وزي ىٰ إلٰى تحــوّلات عميقــة في نظــرة الشــعوب للحي أدَّ

ــص. ــاص والمخلِّ ــدة الخ بعقي
ــو  ــي ه ــام العالم ــرأي الع ــدىٰ ال ــص ل ــاص والمخلِّ ــد بالخ ــام المتزاي إنَّ الاهت
ــية،  ــات السياس ــات: الاضطراب ــن الأزم ــة م ــن مجموع ــد ب ــل معق ــة لتفاع نتيج
ــة  ــة، والأوبئ ــوارث الطبيعي ــة، والك ــولات الاجتماعي ــة، والتح ــكلات البيئي والمش
ــة،  ــن الهوي ــث ع ــي، والبح ــراف الأخلاق ــي، والانح ــراغ الروح ــة، والف الصناعي
والتحديــات العالميــة المعــاصرة؛ هــذه الأزمــات دفعــت الأمُــم للبحــث عــن 
شــخص أو كيــان ينقذهــم مــن معاناتهــم، ممــا يعكــس تحــولاً في كيفيــة فهــم النــاس 
وتفكيرهــم للبحــث عــن وســيلة للخــروج مــن هــذه الحالــة المزريــة والتعيســة التــي 

ــة الآن. ــها البشري تعيش
ــص  ــار المخلِّ ــاعر انتظ ــادة مش ــدىٰ زي ــة م ــاس ومعرف ــه أنَّ قي ــك في ــا لا ش مم
ة  والبحــث عــن الخــاص في العــالم خــال الفــرة الأخــرة تتجــىّٰ مــن خــال عــدَّ
ــة المجتمــع البــري  ــا بينهــا، وتعكــس رغب ات مختلفــة تتداخــل في دلائــل ومــؤشِّ
ــدة  ــة والعقي ــذه القضي ــر إلٰى أنَّ ه ــرىٰ تش ــة أخ ــن جه ــالي، وم ــع الح ــر الواق في تغي
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ــاع  ــام والاطِّ ــادة في الاهت ــذه الزي ــس ه ــن لم ــاني، ويمك ــر الإنس رة في الفك ــذِّ متج
عليهــا بعوامــل عــدّة، منهــا:

1 - نهاية العالم والمخلِّص الموعود، نظرة إحصائية عالمية:
ــة  ــكار المرتبط ــىٰ الأف ــداً ع ــالاً متزاي ــرة إقب ــنوات الأخ ــهدت الس ــد ش لق
ــات  ــا والولاي ــص والخــاص في مختلــف أنحــاء العــالم وبالخصــوص في أوروب بالمخلِّ
ــر إلٰى أنَّ  ــة تش ــات الدولي ــات والإحصائي ــن البيان ــر م ــة، والكث ــدة الأمريكي المتح
فكــرة انتظــار المخلِّــص وتوقّــع قــرب نهايــة العــالم أصبحــت أكثــر انتشــاراً وحضــوراً 
في الثقافــة الشــعبية والــرأي العــام العالمــي، وبالتأكيــد فــإنَّ الدراســات الأكاديميــة 
وبيانــات اســتطلاعات الــرأي تســاعد في الكشــف عــن مــدىٰ انتشــار هــذه الأفكار، 
وتســاعد في فهــم دورهــا وتأثيرهــا عــىٰ المجتمعــات المختلفــة، وفي هــذا الســياق 
ــاث()2(  ــو للأبح ــز بي ــه )مرك ــام ب ــتطلاع)1( رأي ق ــات اس ــات ومعلوم ــاً لبيان ووفق
ــن في  ــرة بالغ ــن كل ع ــة م ــوالي أربع ــد أنَّ ح ــج تؤك ــإنَّ النتائ ــام 2022، ف في ع
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة يعتقــدون أنَّ البشريــة )تعيــش في آخــر الزمــان(، وقــد 
ــة  ــدة، بالإضاف ــات المتح ــن في الولاي ــة للبالغ ــرة)3( ممثل ــة كب ــتطلاع عيِّن ــمل الاس ش

https://www.pewresearch.org/short-reads/2022/12/08/about-four-in-ten-u-  .1
.s-adults-believe-humanity-is-living-in-the-end-times

ــع لأي  ــر تاب ــي غ ــات أمريك ــز معلوم ــو مرك ــاث )Pew Research Center( ه ــو للأبح ــز بي 2. مرك
ــة  ــوم الاجتماعي ــاث العل ــة وأبح ــوث الديموغرافي ــام والبح ــرأي الع ــتطلاعات ال ــري اس ــياسي، يج ــزب س ح
الحاســوبية وغيرهــا مــن الأبحــاث القائمــة عــىٰ البيانــات، لقــد تــم إنشــاؤه في عــام 1990 كمــروع بحثــي 
ــز  ــة مرك ــو الخيري ــق بي ــأت صنادي ــام 2004 أنش ــة(، وفي ع ــاس والصحاف ــرور للن ــز م ــز تايم ىٰ )مرك ــمَّ يس
بيــو للأبحــاث كشركــة تابعــة، وهــو الممــول الرئيــي للمركــز لدراســاته التــي تركــز عــىٰ التركيبــة الســكانية 

ــالم. ــان في الع للأدي
3. هــذه الدراســة والتحليــل قــام بــه مركــز بيــو للأبحــاث )د. جيــف ديامانــت Jeff Diamant  حاصــل عــىٰ 
ــذا  ــمل ه ــد ش ــورك(، وق ــة نيوي ــة مدين ــا بجامع ــات العلي ــز الدراس ــن مرك ــخ م ــوراه في التاري ــة الدكت درج
ــات ݛ  ــذ عين ــال أخ ــن خ ــط )م ــة فق ــدة الأمريكي ــات المتح ــاً في الولاي ــخصاً بالغ ــتطلاع 10156 ش الاس
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لاســتطلاعات أخــرىٰ في الكثــر مــن دول العــالم، نســتخلص مــن نتائجهــا الدلائــل 
والمــؤشرات التاليــة:

ــم يعتقــدون أنَّ  - 40% مــن البالغــن الأمريكيــن في عــام 2022م قالــوا: إنَّ
)نهايــة العــالم( ســتأتي في حياتهــم.

ــث  ــابقة، حي ــنوات الس ــة بالس ــاً مقارن ــاً ملحوظ ــل ارتفاع ــبة تمث ــذه النس - ه
ــام 2021م. ــل ع ــرأي قب ــتطلاعات ال ــن 30% في اس ــل م ــبة أق ــت النس كان

- الاعتقــاد بقــرب نهايــة العــالم كان أكثــر شــيوعاً بــن الإنجيليــن المســيحيين 
والجمهوريــن السياســيين.

ــية  ــات السياس ــملت الأزم ــاد ش ــذا الاعتق ــاهمت في ه ــي س ــل الت - العوام
ــرة. ــنوات الأخ ــالم في الس ــهدها الع ــي ش ــة الت ــة والاقتصادي والصحي

ــة  ــتطلاعات مماثل ــراء اس ــو( بإج ــز بي ــام )مرك ــد ق ــبق فق ــا س ــتناداً إلٰى م واس
في عــدد مــن الــدول للتعــرف عــىٰ مــدىٰ انتشــار المعتقــد بقــرب نهايــة العــالم عــىٰ 

ــة: ــج المقارن ــض النتائ ــاً لبع ــم ملخص ــدولي، إليك ــتوىٰ ال المس
1 - استطلاع في المملكة المتحدة )2022م(:

ــة  ــدون أنَّ نهاي ــم يعتق ــوا: إنه ــدة قال ــة المتح ــن في المملك ــن البالغ - 35% م
ــم. ــتأتي في حياته ــالم س الع

- هذه النسبة أقل قليلًا من المعدل الأمريكي البالغ %40.
2 - استطلاع في كندا )2021م(:

- 28% من الكنديين قالوا: إنهم يؤمنون بقرب نهاية العالم.
- النسبة في كندا أقل بشكل ملحوظ مقارنة بالولايات المتحدة وبريطانيا.

ݚعشــوائية وطنيــة مــن العناويــن الســكنية(، بالإضافــة للعينــات الأخــرىٰ مــن الــدول المختلفــة، وأُجريــت 
هــذه الدراســة في الفــرة مــن 11 إلٰى 17 أبريــل 2022م،. تــم ترجيــح الاســتطلاع ليكــون ممثــاً لمعظــم ســكان 
ــات  ــي وفئ ــاء الدين ــم والانت ــاء الحــزبي والتعلي ــات المتحــدة البالغــن حســب الجنــس والعــرق والانت الولاي

أخــرىٰ.
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3 - استطلاع في السويد )2020م(:
ــالم  ــة الع ــم بنهاي ــن اعتقاده وا ع ــرَّ ــويديين ع ــكان الس ــن الس ــط 18% م - فق

ــة. القريب
- السويد لديها أدنىٰ نسبة من بين الدول المشمولة في هذه الاستطلاعات.

نتائج استطلاع:
نتائج استطلاع:هل البشرية تعيش في آخر الزمان؟

هل المسيح سيعود إلٰى الأرض خلال حياتنا؟

ــة العــالم أو آخــر الزمــان  ــو للأبحــاث( الأمريكيــن عــن نهاي ســأل )مركــز بي
ــول  ــر ح ــات النظ ــت وجه ــا إذا كان ــم م ــك لتقيي ــع، وذل ــتطلاع أوس ــزء من اس كج
آخــر الزمــان مرتبطــة بوجهــات النظــر حــول عــودة الســيد المســيح إلٰى الأرض، وهــو 
مبــدأ أســاسي في الديانــة المســيحية: الاعتقــاد بــأنَّ المســيح ســيعود في آخــر الزمــان إلٰى 

الأرض، فيــا يطلــق عليــه غالبــاً )المجــيء الثــاني(.
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وكانــت نتائــج الاســتطلاع كالتــالي: عنــد الســؤال عما إذا كان المســيح )ســيعود 
إلٰى الأرض يومــاً مــا(، قــال أكثــر مــن نصــف البالغــن في الولايــات المتحــدة )٪55( 

- بــا في ذلــك ثلاثــة أربــاع المســيحيين -: إنَّ هــذا ســيحدث.
ــم يعتقــدون أنَّ المســيح ســيعود إلٰى الأرض، وعــن  كــا قــال أفــراد العيِّنــة: إنَّ
ــرة  ــن كل ع ــد م ــول واح ــم: يق ــيحدث خلال حياته ــذا س ــم أنَّ ه ــدىٰ تأكده م
ــا  ــد ورب ــيحدث بالتأكي ــيح س ــاني للمس ــيء الث ــدون أنَّ المج ــم يعتق ــن: إنَّ أمريكي
ــم،  ــيعود في حياته ــيح س ــا إذا كان المس ــن مم ــوا متأكدي ــم، و27٪ ليس ــال حياته خ
ــال  ــدث خ ــا لن تح ــد ولكن رب ــتحدث بالتأكي ــيح س ــودة المس ــول 19٪: إنَّ ع ويق

ــم. حياته
ــم يعتقــدون أنَّ المســيح ســيعود بالتأكيد  نســبة الأمريكيــن الذيــن يقولــون: إنَّ
ــك  ــن الكاثولي ــل ب ــتانت )16٪( وأق ــن البروتس ــىٰ ب ــم، أع ــال حياته ــا خ ورب
)7٪(، ونســبة الأمريكيــن الســود )19٪( واللاتينيــن )14٪( الذيــن يعتقــدون أنَّ 
المجــيء الثــاني للمســيح مــن المحتمــل أن يحــدث خــال حياتهــم، وهــذه النســب في 

المقابــل أكــر مــن نســبة الأمريكيــن البيــض غــر اللاتينيــن )٪8(.
مــن المرجــح في الاســتطلاع أن يعــرِّ النــاس عــن عــدم اليقــن بشــأن توقيــت 
ــأنَّ ذلــك ســيحدث في حياتهــم،  ــر عــن الشــعور ب ــدلاً مــن التعب عــودة المســيح، ب
ــر  ــم غ ــن: إنَّ ــرة إنجيلي ــن كل ع ــبعة م ــوالي س ــول ح ــال: يق ــبيل المث ــىٰ س فع
متأكديــن مــن أنَّ المســيح ســيعود خــال حياتهــم )50٪(، وأنَّ )21٪( يقولــون: إنَّ 
المســيح ســيعود بالتأكيــد ولكــن لن يعــود خــال حياتهــم؛ وهنــاك مــا يقــرب مــن 
ــا  ــاً( هــم إمّ ثلثــي أولئــك الذيــن ينتمــون إلٰى التقاليــد البروتســتانتية )الســود تاريخي
ــه ربــا لن يحــدث خــال حياتهــم )٪17(. غــر متأكديــن مــن التوقيــت )47٪( أو أنَّ
ــر  ــالم أكث ــة الع ــرب نهاي ــاد بق ــج أنَّ الاعتق ــذه النتائ ــر ه ــام، تظه ــكل ع بش
ــرىٰ، وأنَّ  ــة الأخ ــدول الأوروبي ــض ال ــة ببع ــدة مقارن ــات المتح ــيوعاً في الولاي ش
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التباينــات الثقافيــة والسياســية هــي التــي تُفــرِّ هــذه الاختلافــات بــن الــدول، إذن 
ــن  ــن المعتقدي ــبة الأمريكي ــوظ في نس ــاع الملح ــد الارتف ــات تؤك ــج والبيان ــذه النتائ ه

ــالم. ــة الع ــرب نهاي بق
وفي هــذا الســياق قامــت مؤسســة بحثيــة أخــرىٰ )أمريكيــة( بإجــراء اســتطلاع 
ــرب  ــاد بق ــار الاعتق ــدىٰ انتش ــىٰ م ف ع ــرُّ ــالم، للتع ــتوىٰ الع ــىٰ مس د ع ــدِّ رأي متع
نهايــة العــالم وخــروج المخلِّــص الموعــود، وفيــا يــي مزيــد مــن البيانــات والمقارنــات 

ــة: الدولي
1 - استطلاع عالمي)1( من مؤسسة )غالوب()2( )2021م(:

ــة  ــدون أنَّ نهاي ــم يعتق ــوا: إنَّ ــن قال ــن البالغ ــي: 28% م ــط العالم - في المتوس
ــاً. ــتأتي قريب ــالم س الع

ــل  ــب، مث ــىٰ نس لت أع ــجَّ ــة س ــيحية الإنجيلي ــة المس ــدول ذات الأغلبي - ال
الولايــات المتحــدة )40%( وبولنــدا )%35(.

لت أدنــىٰ النســب: مثــل الصــن )%16(  - الــدول الأكثــر علمانيــة ســجَّ
.)%13( والدنــارك 

2 - استطلاع في دول أمريكا اللاتينية )2022م(:
ــون  ــم يؤمن ــوا: إنَّ ــة قال ــكا اللاتيني ــن في أمري ــن البالغ ــط: 32% م - في المتوس

ــة العــالم القريبــة. بنهاي
لتا أعــىٰ النســب في المنطقــة بـــ 38% و36% عــىٰ  - البرازيــل وكولومبيــا ســجَّ

التــوالي.

https://www.gallup.com/analytics/318875/global-research.aspx .1
ــة تتخــذُ من واشــنطن العاصمة مقــراً  ــوب )Gallup( هــي شركــة تحليــات واستشــارات أمريكي 2. مؤسســة غال
ــام  ــتطلاعاتِ الرأي الع ــة معروفة باس ــت الشرك ــام 1935 وأصبح ــة جورج غالوب ع ــسَ المؤسس ــا، أسَّ له
التــي تُريهــا في جميــع أنحــاء العــالم، مــن الركــود الكبــر، إلٰى الانتفاضــات العربيــة، إلٰى ثــورة الميــدان الأوروبي، 

خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي، وكوفيــد 19.
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3 - استطلاع في الهند )2021م(:
م يعتقدون أنَّ نهاية العالم ستأتي في حياتهم. - 29% من الهنود قالوا: إنَّ

- النسبة في الهند كانت أعلٰى من المتوسط العالمي البالغ %28.
ــروج  ــدوم أو خ ــالم وق ــة الع ــرب نهاي ــاد بق ــد أنَّ الاعتق ــات تؤك ــذه المقارن ه
المخلِّــص لــه انتشــار عالمــي ملحــوظ، لكــن مــع اختلافــات كبــرة بــن الــدول وفقــاً 
للخلفيــات الثقافيــة والدينيــة والسياســية؛ والولايــات المتحــدة وبعــض دول أمريــكا 

اللاتينيــة تــأتي في مقدمــة هــذا الاعتقــاد.
واســتناداً إلٰى مــا ســبق نجــد تفاصيــل أكثــر مــن اســتطلاعات الــرأي الدوليــة 
)مؤسســة غالــوب( المتعلقــة بالاعتقــاد بقــرب نهايــة العــالم، نســتخلص منهــا النتائــج 

: لية لتا ا
1 - دراسة مقارنة بين الدول الأوروبية )2022م(:

ــم  - في المتوســط: 23% مــن البالغــن في دول الاتحــاد الأوروبي قالــوا: إنَّ
ــة. ــالم القريب ــة الع ــون بنهاي يؤمن

- ولكــن هنــاك تباينــات كبــرة بــن الــدول: فالنســبة في بولنــدا بلغــت %35، 
بينــا في الســويد لم تتجــاوز %18.

ــاء الدينــي والســياسي همــا مــن أهــم العوامــل  - تشــر الدراســة إلٰى أنَّ الانت
ــا. المؤثــرة عــىٰ هــذا الاعتقــاد في أوروب

2 - استطلاع في دول آسيا والمحيط الهادئ )2021م(:
ــة  ــرب نهاي ــدون بق ــة يعتق ــذه المنطق ــن في ه ــن البالغ ــط: 25% م - في المتوس

ــالم. الع
لت في الفلبين )35%( وإندونيسيا )%32(.  - أعلٰى النسب: سُجِّ

- أمّا في اليابان فكانت النسبة أقل من %20.
ــكاتولوجية  ــدات الإس ــي والمعتق ــاء الدين ــن الانت ــوي ب ــاط ق ــاك ارتب - هن

ــة. ــذه المنطق ــان( في ه ــر الزم ــم آخ ــات أو عل ــم الأخُروي )عل
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3 - دراسة مقارنة بين الدول الأفريقية )2020م(:
ــرب  ــون بق ــم يؤمن ــوا: إنه ــا قال ــن في أفريقي ــن البالغ ــط: 30% م - في المتوس

ــالم. ــة الع نهاي
- أعلٰى النسب كانت: في نيجيريا )42%( وجنوب أفريقيا )%36(.

ــر  ــتويات الفق ــاع مس ــن ارتف ــات - ب ــض الثقاف ــد بع ــاط - عن ــاك ارتب - هن
والبطالــة والتعليــم وزيــادة الاعتقــاد بقــرب نهايــة العــالم في بعــض الــدول الأفريقيــة.
4 - الــدول العربيــة والإســامية: للأســف لا توجــد أي مــن الأبحــاث 
والدراســات الموثوقــة في هــذه البلــدان. لــذا نحــن بحاجــة ماســة لمزيــد مــن 
ــالم  ــوص في الع ــل وبالخص ــكل أفض ــرة بش ــذه الظاه ــم ه ــرأي لفه ــتطلاعات ال اس

الإســامي.
5 - تشــرك مجتمعــات العــالم للــدول الشرقيــة والــدول الغربيــة في أنَّ الأزمــات 
الكــرىٰ تزيــد مــن البحــث عــن معنــىٰ وأمــل، ولكــن الخلفيــات الدينيــة والثقافيــة 
ــىٰ  ــات ع ــذه الأزم ــر ه ــة تأث ــات في كيفي ــؤدي إلٰى اختلاف ــع ت ــكل مجتم ــة ل المختلف
ــياق  ــاً في س ــات غالب ــرَّ الأزم ــرب: تف ــي الغ ــر، فف ــص المنتظ ــرة المخلِّ ــان بفك الإي
ــا في الــرق: التفســرات ترتبــط بصــورة  ــة، بين العقــاب الإلهــي والنبــوءات الكتابي

ــة. ــة المحلي ــادات الديني ــة والقي ــوءات الروحاني ــر بالنب أك
ــي  ــار عالم ــه انتش ــالم ل ــة الع ــرب نهاي ــاد بق ــح أنَّ الاعتق ــج توضِّ ــذه النتائ ه
ــة  ــة بــن الــدول والقــارات، وأنَّ العوامــل الديني ملحــوظ، ولكــن بدرجــات متفاوت
والسياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والتعليميــة تلعــب دوراً محوريــاً في تفســر هــذه 

ــة. ــات الدولي الاختلاف
إنَّ ارتفــاع نســبة ومعــدل الذيــن يعتقــدون بقــرب نهايــة العــالم مقارنــة 
بالســابق)1(، يعكــس شــعوراً عامــاً لــدىٰ كافــة الشــعوب والأمُــم بعــدم الاســتقرار، 

1. هنــاك العديــد مــن التقاريــر والأبحــاث الأكاديميــة المتوفــرة باللغــة الإنجليزيــة حــول الأفــكار المتعلقــة بنهايــة 
الع�ـالم، إلي�ـك بع�ـض المص�ـادر الب�ـارزة:
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ويــدل عــىٰ إحســاس قــوي بالخطــر والقلــق بشــأن المســتقبل، وهــذا يوحــي بتفكــر 
عميــق في التحــولات الكــرىٰ التــي تمــر بهــا الإنســانية الآن، ويمكــن تفســر هــذا 
ــدأت  ــخ البــري، حيــث ب ــة في التاري ــه يشــر إلٰى نقطــة تحــول محوري الأمــر عــىٰ أنَّ
ــات  ــن الأزم ــا م ــود( لينقذه ــص الموع ــة )للمخل ــا الملح ــس حاجته ــة بتلم البشري
ــاً  ــن، وحت ــت الراه ــات في الوق ــة الجه ــىٰ كاف ــا ع ــي تواجهه ــرة الت ــرة والكث الكب
نــا أمــام بدايــة مرحلــة جديــدة أو بدايــة حقبــة زمنيــة تحمــل في طياتهــا أمــاً وتغيــراً  أنَّ
ــن أو  ــرق أو الدي ــن الع ــر ع ــض النظ ــتثناء، بغ ــر دون اس ــع الب ــمل جمي ــاً يش إيجابي

ــرىٰ. ــات أخ ــس أو أي اختلاف الجن

2 - كثرة الإصدارات الثقافية:
ــرة  ــة الأخ ــي في الآون ــري العالم ــافي والفك ــاء الثق ــع للفض ــب والمتتبِّ إنَّ المراق
يــرىٰ بوضــوح مــدىٰ تزايــد عــدد المؤلفــات والمقــالات والبحــوث حــول الخــاص 
ــاً  ــس اهتمام ــا يعك ــفي، مم ــي أو الأدبي أو الفلس ــراث الدين ــواء في ال ــص، س والمخلِّ
ــة(  ــة )الديني ــاداً في النقاشــات اللاهوتي ــا نشــهد ازدي ن ــة، كــا أنَّ ــداً بهــذه القضي متزاي
والمناقشــات العامــة حــول معــاني الخــاص ودور المخلِّــص في حيــاة الإنســان 
والمجتمــع، وفي الســنوات الأخــرة تزايــدت الدراســات الفكريــة والأكاديميــة التــي 

:"Sociology of Religion" أ - مجلة 	
https://academic.oup.com/socrel : الموقع الإلكتروني - 	

مــة تنــر أبحاثــاً دقيقــة حــول الأبعــاد الاجتماعيــة والثقافيــة للمعتقــدات الدينيــة، بــا في  - هــذه المجلــة المحكَّ 	
ــالم. ــة الع ــة بنهاي ــك المتعلق ذل

:"Journal for the Scientific Study of Religion" ب - مجلة 	
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14685906 : الموقع الإلكتروني - 	

- هذه المجلة الرائدة في مجال علم الاجتماع الديني تنشر أحدث الأبحاث والدراسات في هذا المجال. 	
ــالم(،  ــة الع ــدات نهاي ــل )معتق ــية مث ــات رئيس ــتخدام كل ــة باس ــادر الأكاديمي ــذه المص ــث في ه ــك البح يمكن 	
)توقعــات الأرض الجديــدة( أو )تنبــؤات نهايــة الزمــن(، وســوف تجــد العديــد مــن الأبحــاث والتحليــات 

ــوع. ــذا الموض ــول ه ــة ح المفصل
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تتنــاول هــذه القضيــة، ممــا يشــر إلٰى اهتــام أوســع وتركيــز أعمــق في هــذا المجــال، 
ويــدل عــىٰ حــرص الباحثــن والمفكريــن لفهــم هــذه العقيــدة وتأثيرهــا عــىٰ الــرأي 
العــام العالمــي، ويعكــس أيضــاً تحــولاً في فضــاء الثقافــة العالميــة نحــو فهــم أوضــح 
وأدق للأديــان والمعتقــدات، وفي هــذا المقــام يــرىٰ بعــض المراقبــن والمتخصصــن أنَّ 
هــذا الاهتــام المتزايــد في الدراســات الأكاديميــة والإعــام الغــربي بفكــرة النبــوءات 
ــة الزمــان كجــزء مــن النبــوءات  ــص الموعــود ونهاي ــة والمخلِّ - بــا في ذلــك المهدوي
ــف  ــل كي ــم وتحلي ــراد في فه ــض الأف ــة بع ــىٰ رغب ٌ ع ــؤشِّ ــاوية( - م ــة )الس الديني
ــة  ــات العالمي ــاصرة والأزم ــات المع ــع التحدي ــكار م ــذه الأف ــل ه ــن أن تتفاع يمك

ــرىٰ. الك
ــوث  ــب والبح ــن الكت ــداً م ــرة ج ــداداً كب ــاك أع ــأنَّ هن ه ب ــوِّ ــا أن نن لا يفوتن
ــص،  ــة والمخلِّ ــي تناولــت موضــوع المهدوي ــة الت والمقــالات والدراســات الأكاديمي
ــات  ــب والأدبي ــن الكت ــة)1( ع ــات أكاديمي ــر إلٰى إحصائي ــك سنش ــح ذل ولتوضي
الثقافيــة في هــذا المجــال، التــي صــدرت في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة )كنمــوذج 

ــتور  ــع جس ــام موق ــات وأرق ــىٰ بيان ــداً ع ــث - معتم ــذا البح ــب ه ــا - كات ــن إعدادن ــات م ــدول الإحصائي 1. ج
)JSTOR ( وهــو عبــارة عــن موقــع مكتبــة الكترونيــة أمريكيــة تابعــة لجامعــة ميشــيغان، تســاعد الطــاب 
ــاف  ــة للاكتش ــي قابل ــوىٰ الأكاديم ــن المحت ــدة م ــة متزاي ــل مجموع ــن في جع ــات والناشري ــن والمكتب والباحث
ــوح  ــول المفت ــمل المجلات ذات الوص ــذا يش ــالم، وه ــاء الع ــع أنح ــاً في جمي ــا مجان ــول إليه ــن الوص ويمك

ــة.. ــر البحثي ــرىٰ والتقاري ــائط الأخ ــور والوس ــة والص ــب الإلكتروني والكت
مصدر المعلومات والأرقام ورابط البحث لكل عنوان: 	

https://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=End+of+world 
https://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=End+of+Time
https://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=Savior
https://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=Mahdi
https://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=End+times+pre�
dictions
https://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=Jesus
https://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=Second+Coming
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ــتور:  ــع جس ــدة في موق ــات المعتم ــىٰ البيان ــاءً ع ــرة، بن ــرة الأخ ــال الف ــط( خ فق
ــيغان(: ــة ميش ــت إشراف جامع ــة تح ــة أمريكي ــة رقمي )مكتب

سجلت البيانات والأرقام بتاريخ 15 اكتوبر 2024م

تقارير بحثيةمقال في مجلةفصل في كتابكتابكلمة البحث )العنوان(

نهاية العالم
End of world

10.421984.3692.189.36047.878

آخر الزمان
End of Time

11.6651.137.5533.318.92155.898

Savior 49135.53032.530179المخلِّص

Mahdi 785.93314.7401.065المهدي

تنبؤات آخر الزمان
End times Predictions

76745.056161.7781.981

Jesus 3.657184.435335.613879المسيح

المجيء الثاني
Second Coming

7.485554.425931.39316.658

ولابــد مــن الإشــارة إلٰى الأعــداد الكبــرة والضخمــة للإصــدارات الأكاديمية 
ــر  ــل: آخ ــع مث ــة بمواضي ــة متعلق ــدة الأمريكي ــات المتح ــراً في الولاي ــة مؤخ والثقافي
الزمــان ونهايــة العــالم والمجــيء الثــاني، ومــن جانــب آخــر إلٰى أنَّ هــذه الكتــب تمثِّــل 
منظــوراً حديثــاً حــول الخــاص وآخر الزمــان، وتحــاول الجمع بــن التحليــل العلمي 
ــتقبلية،  ــوتي( للأحداث المس ــي )اللاه ــم الدين ــن الفه ــي وب ــري والاجتماع والفك
ات عــىٰ أنَّ الاهتــام بموضــوع المخلِّــص الموعــود قــد ازداد  وهــذا مــن أقــوىٰ المــؤشِّ
في العــالم حاليــاً، علــاً أنَّ هــذا الاهتــام يعكــس )حالــة ســليمة وصحيــة مــن الناحيــة 
ــر الأمــل والتفــاؤل والخــاص مــن الواقــع الســيئ  الفطريــة والعقليــة(، حيــث يوفِّ

والتطلــع إلٰى مســتقبل أفضــل.

دة
سا

ى ال
تب

مج



76

ومــن زاويــة أخــرىٰ يلاحــظ بصــورة جليَّــة الاهتــام المتصاعــد بقــراءة الكتــاب 

ــة في  ــداث الجاري ــر الأح ــب تفس ــر كت ــاد ن ــرة، وازدي ــنوات الأخ س في الس ــدَّ المق

ضــوء النبــوءات الكتابيــة والبشــارات الســاوية والتركيــز عــىٰ موضــوع نهايــة الزمان 

ومســتقبل البشريــة، وفي هــذا الســياق سنشــر إلٰى بعــض الأمثلــة عــىٰ الكتــب التــي 

صــدرت حديثــاً، والتــي تعــد بالمئــات إن لم نقــل بــالآلاف، وســنذكر عنــوان كتــاب 

ــث،  ــاراً للبح ــرة اختص ــس الأخ ــنوات الخم ــن الس ــنة م ــن كل س ــط م ــد فق واح

وجميعهــا إصــدارات غربيــة:

1 - كتاب )إشعياء: نهاية الزمان والمسيح في اليهودية -

ISAIAH :End Times and Messiah in Judaism))1(

للكاتــب: )إسرائيــل روزنــرغ(، صــدر عــام 2020م، المؤلــف يســتخدم 

ــور  ــن منظ س م ــدَّ ــاب المق ــداً للكت ــاً جدي م فه ــدِّ ــوراة ليق ــن الت ــارة م ــاماً مخت أقس

ــص في اليهوديــة وتوقعــات نهايــة الزمــان بنــاءً  يهــودي، حيــث يناقــش مفهــوم المخلِّ

ــعياء. ــفر إش ــىٰ س ع

غلاف الكتاب

 ISAIAH: End Times and Messiah in Judaism، by: Israel Rosenberg، Publisher: ‎ Gefen .1
 Publishing House / Jerusalem - Palestine، (June 28، 2020)، Language: English، Print

.length: ‎278 pages

لم(
عا

ب ال
عو

 ش
ان

جد
في و

ود 
وع

ص الم
خلّ

بالم
ام 

تم
لاه

د ا
اع

ص
)ت

صر 
لع

ل ا
لائ

د



77

2 - كتاب )نهاية الزمان وألف عام من السلام

End Times and 1000 Years of Peac))1(

ــف  ــف كش م المؤل ــدِّ ــام 2021م، يق ــدر ع ــد(، ص ــل ذا وورل ــب: )ردب للكات

عــن حقيقــة نهايــة الزمــان وذلــك بفهــم ســفر الرؤيــا، ويؤكــد أنَّ هــذه هــي الحقيقــة 

ــندخل  ــداً، س ــة ج ــان( الغريب ــة الزم ــات )نهاي ــرّ بمقدم ــد أن نم ــك بع ــة، وذل الرائع

حقــاً 1000 عــام مــن الســام عــىٰ الأرض.

غلاف الكتاب

3 - كتــاب )المســيح في نهايــة الزمــان -                              ()2( 

م منظــوراً مســيحياً حــول  للكاتــب: )ســام نادلــر(، صــدر عــام 2022م، الــذي يقــدِّ

نبــوءات نهايــة الزمــان، يتنــاول الكتــاب دور الســيد المســيح في الخــاص ومــا بعــده، 

مــع التركيــز عــىٰ أهميــة إسرائيــل في الأحــداث المســتقبلية، والكتــاب يناقــش أيضــاً 

عــودة المســيح وملكوتــه الــذي سيســتمر لألــف عــام، والمؤلــف يقــدم رؤيــة فريــدة 

 End Times and 1000 Years of Peace ، by: Redpill The World، Publisher: Franaga Mk 1
./ USA (January 27، 2021) ، Language: ‎ English ، Print length: 273 pages

 Messiah in the End Times ، by: Sam Nadler ، Publisher: ‎ Word of Messiah Ministries 2
 / North Carolina / USA (June 10، 2022) ، Language: ‎ English ، Print length: 264

.pages
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ــة الزمــان. مــن نوعهــا لمعالجــة أحــداث نهاي

غلاف الكتاب
4 - كتــاب )نهايــة العــالم الكــرىٰ مــن قِبَــل الله: الغضــب والنعمــة والمجــد في 

الأيــام الأخــرة لــأرض -
 God’s Grand Finale :Wrath ،Grace ،and Glory in Earth’s Last Days()1( 
ــز عــىٰ تفســر  للكاتــب: )جيــف كينــي(، صــدر عــام 2023م، والــذي يركِّ
ســفر الرؤيــا في العهــد الجديــد، الكتــاب يناقــش أهميــة هــذا الســفر في الكشــف عــن 
خطــة الله للنهايــة، ويهــدف إلٰى مســاعدة القــراء في فهــم الــدور المحــوري للمســيح 
ــولي المؤلــف اهتمامــاً خاصــاً بالرســائل الســبع المذكــورة  ــة العــالم، ي في أحــداث نهاي
ــوم  ــة الي ــس الحديث ــا بالكنائ ــاً ارتباطه ــس، مبيِّن ــة إلٰى الكنائ ــا والموجه ــفر الرؤي في س

ــح الروحــي. وتوجيههــا نحــو التصحي

غلاف الكتاب

 God’s Grand Finale: Wrath، Grace، and Glory in Earth’s Last Days ، by: Jeff Kinley ، .1
 Publisher: Harvest Prophecy / USA - Oregon (June 6، 2023) ، Language: ‎ English

.pages 240 :، Print length
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5 - كتاب )نهاية العالم كما تعرفها -
The End of the World as You Know It()1(

ــر في  ــد النظ ــذي يعي ــام 2024م، وال ــدر ع ــتد(، ص ــو هالس ــب: )ماثي للكات
بعــض الافتراضــات الشــائعة حــول نهايــة العــالم، ويجيــب المؤلــف عــن ســؤال: مــاذا 
ــاذا يعــد هــذا خــراً ســاراً(،  ــة الزمــان )ولم ــاً عــن نهاي ــاب المقــدس حق يقــول الكت
س بشــكل صحيــح يســاعدنا عــىٰ فهــم حاضرنــا  ويشــر إلٰى أنَّ فهــم الكتــاب المقــدَّ

ــا للأحــداث المســتقبلية. ويغــرِّ نظرتن

غلاف الكتاب

3 - توقيت عودة المسيح:

في نفــس ســياق الفضــاء الثقــافي الغــربي، نجــد أنَّ هنــاك كتبــاً ظهــرت أخــراً 

د فيــه الســنة التــي ســيعود فيهــا الســيد  ث عــن أحــداث آخــر الزمــان، وتحــدِّ تتحــدَّ

المســيح إلٰى الأرض، وهــذا مــن الأمــور المنهــي عنهــا حســب تعاليــم أهــل البيت ݜ، 

ــىٰ  ــال الإمــام الصــادق ݠ: »أب ــت، ق ــد عــىٰ تكذيــب كل مــن يوقِّ ــل ورد التأكي ب

 The End of the World as You Know It، by: Matthew L. Halsted ، Publisher: Lexham.1
 279 :Press / USA - Washington (February 7، 2024)، Language: ‎ English ، Print length

.pages
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الله إلَّ أن يخالــف وقــت الموقتــن«)1(، وبغــض النظــر عــن الخطــأ في هــذا الأمــر، إلَّ 
ــف بعــضٍ إلٰى سرعــة تحقــق البشــارة الســاوية التــي ســتقلب  ــه قــد يــدل عــىٰ تلهُّ أنَّ
صفحــات التاريــخ وتغــرِّ مســار البشريــة مــن الظلــم والجــور إلٰى العــدل والقســط، 
نشــر إلٰى كتابــن فقــط، تــدور معظــم أفكارهمــا حــول التوقيــت، ويكفــي أن تشــاهد 
ــت وقــال:  غــاف الكتــاب لتعــرف ذلــك، مثــل: الكاتــب )إلبيــب نيوتــن( قــد وقَّ
بــأنَّ المجــيء الثــاني للمســيح ســيكون في عــام )2042م(، بينــا الدكتــور )كريســتيان 
ــام  ــيحدث في ع ــيح س ــاني للمس ــي الث ــأنَّ المج ــال: ب ــاً وق ــت أيض ــد وقَّ ــر( ق وايدن

ــر إلٰى: )2027م(، انظ

- كتاب )السنوات الأخيرة للحضارة 2022 إلٰى 2042 -

Final Years of Civilization 2022 to2042)2((  

ــاب  ــذا الكت ــدم ه ــام 2023م، يق ــدر ع ــن(، ص ــب إي نيوت ــب: )إلبي للكات

الحســابات لتحديــد الســنوات المرتبطــة بالأحــداث الأخــرة لنهايــة الزمــان أو 

ــول  ــاف، ويق ــيح والاختط ــكل والمس ــق بالهي ــا يتعل ــمة في ــبع الحاس ــرات الس الف

المؤلــف: لا أحــد يعــرف يــوم أو ســاعة الاختطــاف )باســتثناء الســنة حســب نبــوءة 

دهــا بعــام 2042م، وهــي الســنة التــي ســيأتي فيهــا  دانيــال الســبعين أســبوعاً( ويحدِّ

ــة  ــاف)3( حقيق ــرة الاختط ــه، وفك ــن إلي ــيحيين المؤمن ــف المس ــيح ويختط ــيد المس الس

1. غيبة النعماني: ص198؛ المعجم الموضوعي: ص767.
 Final Years of Civilization 2022 to 2042: Daniel’s 70 - Week Prophecy A 2485 - Year .2
 Duration، by: Elbib E. Newton ، Published (May 30، 2023)، Language: ‎ English ،

.pages 216 :Print length
ــاَءِ  ــنَ السَّ ــزِلُ مِ ــوْفَ يَنْ ــهُ سَ بَّ نَفْسَ ــرَّ ــس: )لأنََّ ال ــول بول ــاف ‏يق ــن الاختط ــدث ع ــابي يتح ــص كت ــهر ن 3. إنَّ أش
ــاءَ  لاً. )17( ثُــمَّ نَحْــنُ الأحَْيَ ــوَاتُ فِ الَْسِــيحِ سَــيَقُومُونَ أَوَّ تَــافٍ، بصَِــوْتِ رَئِيــسِ مَلَائِكَــةٍ وَبُــوقِ اللهِ، وَالأمَْ بُِ
 ) بِّ ــرَّ ــعَ ال ــنٍ مَ ــونُ كُلَّ حِ ــذَا نَكُ ــوَاءِ، وَهَكَ بِّ فِ الَْ ــرَّ ــاةِ ال ــحُبِ لُِلَاقَ ــمْ فِ السُّ ــنخُْطَفُ جَيِعــاً مَعَهُ ــنَ سَ الْبَاقِ

ــس4: 16 ـ 17(. ــد / 1ت ــد الجدي )العه
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كتابية تؤمن بها كل الطوائف والكنائس المسيحية.

غلاف الكتاب

- كتاب )الشــهادة علٰى النهاية -                                    ()1( للكاتب: )د. 

ث الكتــاب عــن نبــوءات الكتــاب  كريســتيان وايدنــر(، صــدر عــام 2022م، يتحــدَّ

ــه بعــد ألفــي عــام، فــإنَّ الدليــل عــىٰ عــودة المســيح قريبة  المقــدس، ويؤكــد المؤلــف أنَّ

جــداً ومؤكــدة، وأن الأفــكار الــواردة في هــذا الكتــاب قويــة وصادمــة للكثــر مــن 

س  ــدَّ ــاب المق رة في الكت ــذِّ ــة متج ــرة خاص ــن مغام ــارة ع ــاب عب ــيحيين، والكت المس

نــا نشــهد النهايــة، ويؤكــد المؤلــف أنَّ هنــاك العــرات  يبحــث عــن فهــم العــالم وكأنَّ

ــا حدثــت بالفعــل، وأنَّ إرهاصــات رئيســية حدثــت  مــن النبــوءات لم نكــن نعلــم أنَّ

ــه  ــيحي لا يمكن ــن مس ــكل مؤم ــة ل ــالة عاجل ــىٰ رس ــوي ع ــاب يحت ــاً، والكت أيض

تجاهلهــا: وهــي أنَّ الأســبوع الأخــر مــن الأســابيع الســبعين التــي تنبــأ بهــا دانيــال 

قــد وصــل، ممــا يعنــي أنَّ الضيــق الــذي يســتمر ســبع ســنوات قــد بــدأ بالفعــل، وأنَّ 

عــدّاً تنازليــاً جديــداً قــد بــدأ مــن ســبعين أســبوعاً ســينتهي في عــام )2027م(، وهــي 

ســنة عــودة المســيح الموعــودة.

 Witnessing the End: Daniel’s Seventy Sevens and the Final Decree Everyone Missed، .1
 by: Christian Widener ، Published (May 13، 2022)، Language: ‎English ، Print

.length: 438 pages
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غلاف الكتاب

ــان  ــر الزم ــداث آخ ــاص وأح ــص والخ ــة المخلِّ ــهدت قضي ــام ش ــكل ع بش

ــات والكتــب  ــة مــن الإحصائي ــداً عــىٰ المســتوىٰ العالمــي، وهــذه العيِّن ــاً متزاي اهتمام

ــن  ــع ب ــوع، وتجم ــول الموض ــة ح ــة الحديث ــورات الفكري ــىٰ التط ــوء ع ــلِّط الض تس

ــرىٰ  ــات الك ــا بالأزم ــة وربطه ــة الديني ــرة التاريخي ــاصر والنظ ــي المع ــل العلم التحلي

والأحــداث الجاريــة حاليــاً في العــالم، وفي هــذا المجــال نلفــت النظــر إلٰى ملاحظــات 

ة: عــدَّ

ــة  ــة العالمي ــاط الأكاديمي ــد في الأوس ــام متزاي ــة: اهت ــات الأكاديمي - الدراس

ــر  ــع يع ــة، وفي الواق ــورات العلمي ــر والتط ــص المنتظ ــن المخلِّ ــط ب ــة الرواب بدراس

ــن العلــم  ــط ب ــة واستكشــاف الرواب ــم الديني ــة في التعلــق بالمفاهي ــاد الرغب عــن ازدي

ــياقات  ــة في س ــد الروحي ــن والعقائ ــم الدي ــة فه ــولاً في كيفي ــس تح ــا يعك ــن، مم والدي

ــة. حديث

- التأمــل في المســتقبل: هــذا الاهتــام المتزايــد في الفضــاء الثقــافي بأفــكار آخــر 

ــة  لاً في الثقاف ــوُّ ــس تح ــة، يعك ــتقبل البشري ــول مس ــات ح ــن النقاش ــزء م ــان كج الزم

العالميــة نحــو فهــم أعمــق للبشــارات الدينيــة الســاوية، ويعتــر هــذا التأمــل فرصــة 

لاستكشــاف كيــف يمكــن أن تتفاعــل الأفــكار الروحيــة مــع التحديــات العلميــة.
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ــة  ــال الفني ــد في الأع ــكل متزاي ــر بش ــود: تظه ــص الموع ــخصية المخلِّ - ش
ــة  ــر في ثقاف ــوار والتعب ــاش والح ــوع للنق ــا كموض ــىٰ قبوله ــدل ع ــا ي ــة، مم والأدبي
لاً في كيفيــة رؤيــة المعتقــدات  الشــعوب والــرأي العــام العالمــي، وهــذا يعكــس تحــوُّ

ــاصرة. ــة المع ــياقات الثقافي ــة في الس الديني
- البحــث عــن المعنــىٰ الروحــي: بعــض المفكريــن يــرون أنَّ الاهتــام المتزايــد 
ــىٰ  ــن المعن ــث ع ــة في البح ــس رغب ــاني، يعك ــالم العل ــص في الع ــاص والمخلِّ بالخ
ــام قــد يُعتــر  ــة، هــذا الاهت ــات الأخلاقي الروحــي في عــالم معــاصر مــيء بالتحدي

ــة والدينيــة. اً عــىٰ تحــول ثقــافي نحــو إعــادة تقييــم القيــم الروحي مــؤشِّ
ــور  ــت مح ــة أصبح ــىٰ أنَّ القضي ــدل ع ــة ي ــة والثقافي ــال الفكري ــد الأع فتزاي
اهتــام متصاعــد مــن قبــل النخبــة المثقفــة والــرأي العــام العالمــي بشــكل ملحــوظ، 
ويــدل مــن جهــة أخــرىٰ عــىٰ أنَّ الشــعوب بــدأت تشــهد صحــوة فكريــة وروحيــة 
ــات  ــاوية للأزم ــول الس ــن الحل ــراب م ــاس إلٰى الاق ــوقُ الن ــث يت دة، حي ــدِّ متج
العالميــة الكــرىٰ والتحديــات المعــاصرة، ولهــذا نلاحــظ ازديــاد الوعــي في وجــدان 

ــص الحقيقــي. ــة البحــث عــن المخلِّ شــعوب العــالم بأهمي
ــي  ــؤشرات الت ــل والم ــن الدلائ ــر م ــاك الكث ــى أنَّ هن ــد ع ــن التأكي ــد م لاب
توضــح حجــم إحصاءاتهــا)1( عــىٰ مــدىٰ تصاعــد وتزايــد الاهتــام بمســألة المخلِّص 
الموعــود في العــالم في الآونــة الأخــرة، مثــل كثــرة: المؤتمــرات الأكاديميــة، والأفــام، 
ــور،  ــوات، والص ــات، والفيدي ــتندات، والصوتي ــة، والمس ــات التلفزيوني والمسلس
ــص  ــىٰ أنَّ المخلِّ ــدل ع ــق ت ــذه الحقائ ــل ه ــرىٰ، ومجم ــب الأخ ــن الجوان ــد م والعدي
ــالم في  ــعوب الع ــدىٰ ش ــابي ل ــر الإيج ــاؤل والتغي ــل والتف ــزاً للأم ــر رم ــر يعت المنتظ

ــة المعــاصرة. ظــل الأزمــات العالمي

ــارة موقــع جســتور ) www.jstor.org(، ولم نــر إلٰى  ــات يمكــن زي ــذه الإحصائي 1. للاطــاع عــىٰ بعــض ه
كثــرة الإنتــاج والإصــدار في الســنوات الأخــرة مراعــاة لحجــم ورقــة البحــث وعــدم الرغبــة في الإطالــة.
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الأسباب الكامنة وراء ازدياد البحث عن المخلِّص:
ــاً في  ــداً ملحوظ ــود تصاع ــص الموع ــة المخلِّ ــهدت قضي ــرة ش ــة الأخ في الآون
الاهتــام العالمــي، ويعــزىٰ ذلــك إلٰى مجموعــة مــن العوامــل المتداخلــة، والتــي يمكــن 

تلخيصهــا عــىٰ النحــو التــالي:

1 - الأزمات والاضطرابات السياسية:
ــق التوتــرات السياســية وتشــتد الحــروب وتســتمر الصراعــات في  عندمــا تتعمَّ
العديــد مــن مناطــق العــالم، تخلــق شــعوراً بالخــوف وعــدم الأمــان، وعندمــا تتلاشــىٰ 
الآمــال في تحقيــق الاســتقرار والعدالــة، يشــعر النــاس باليــأس والقلــق إزاء المســتقبل، 
ــة  ــة ومطلق ــول جذري ــن حل ــث ع ــي إلٰى البح ــكل طبيع ــر بش ــل الب ــا يمي وحينه
لمشــاكلهم، هنــا تــرز فكــرة المخلِّــص الموعــود كشــمعة أمــل وســط الظــام، فيتطلَّــع 
م لهــم الأمــل والحلــول، وتكــون قــادرة عــىٰ  النــاس إلٰى شــخصية قويــة وملهمــة تقــدِّ

إنهــاء المعانــاة وإعــادة بنــاء العــالم مــن جديــد.
ــد،  ــق جدي ــن أُف ــث ع ــه للبح ــة تدفع ــان إرادة صلب ــات في الإنس ــد الأزم تولِّ

ــن: ــاً م ــل، انطلاق ــتقبل أفض ــاً في مس أم
ــع إلٰى الســام: في خضــم الحــروب واليــأس، يتطلَّــع الناس إلٰى شــخصية  - التطلُّ
ــل هــذا  ــص الموعــود يمثِّ قويــة قــادرة عــىٰ تقديــم الأمــل والتغيــر الإيجــابي، فالمخلِّ

الأمــل، لمــا يقــوم بــه مــن تحقيــق الأمــن والســام وإنهــاء القتــال.
ــون  ــاس بالظلــم والقهــر، يبحث - الشــعور بالظلــم والقهــر: عندمــا يشــعر الن
عــن قــوة قــادرة عــىٰ إنصافهــم، والمخلِّــص الموعــود يمثــل هــذه القــوة العليــا الــذي 

ر البشريــة مــن براثــن الظلــم والجــور وينــر القســط والعــدل. يحــرِّ
ــة أنَّ  ــاً لدرج ــع مؤلم ــح الواق ــا يصب ــع: عندم ــن الواق ــروب م ــة في اله - الرغب
النــاس يفضلــون الهــروب منــه إلٰى عــالم آخــر يوفــر لهــم الأمــان والســعادة، فالمخلِّــص 

الموعــود في آمالهــم يمثــل هــذا العــالم المثــالي في المســتقبل.
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بالتأكيــد أنَّ الأحــداث السياســية والاضطرابــات الكــرىٰ تلعــب دوراً مهــاً في 
تشــكيل وجــدان الشــعوب وتأثيرهــا عــىٰ معتقداتهــم الدينيــة، ممــا يــؤدّي إلٰى تصاعــد 

ــص الموعود. الاهتــام بفكــرة المخلِّ

2 - الكوارث العالمية الكبرىٰ:
ــاة  ــس الحي ــز أُس ــي ته ــر الت ــد الظواه ــرىٰ أح ــة الك ــوارث الطبيعي ــر الك تعت
ــة، وهــذه الكــوارث  ــة والبشري عــىٰ الأرض، محملــة بتداعيــات وخيمــة تطــال البيئ
بشــتّىٰ أشــكالها تــرك آثــاراً وخســائر جســيمة لهــا أثــرٌ طويــل الأمــد عــىٰ الإنســانية، 

ــاً جســيمًا للمجتمعــات والشــعوب. ي ــر آثارهــا تحدِّ وتعت
ــص الموعــود  تبعــاً لذلــك يندفــع النــاس للبحــث عــن الأمــل في فكــرة المخلِّ

الــذي يمكنــه إنهــاء المعانــاة.
الكــوارث الكــرىٰ غالبــاً مــا تكــون ســبباً في زيــادة الاهتــام بفكــرة المخلِّــص، 

ة، منهــا: وذلــك لأســباب عــدَّ
ــل  ــة، مث ــاً للبيئ ــراً هائ ــرىٰ تدم ــوارث الك ــبب الك ــي: تس ــر البيئ - التأث
الــزلازل والأعاصــر وحرائــق الغابــات والفيضانــات، وتســتتبع بتهديــد الكائنــات 

ــالم. ــة الع ــاس في نهاي ــن الن ــر م ــر كث ــؤدي إلٰى تفك ــا ي ــة، مم الحي
- التأثــر الاجتماعــي: تؤثــر الكــوارث عــىٰ المجتمعــات والأفــراد، ممــا يــؤدي 
إلٰى خســارة المــأوىٰ أو فقــدان الأرواح، فترتبــط مشــاعر الخــوف والقلــق عنــد النــاس 

مــع الأمنيــات والرجــاء والبحــث عــن الراحــة والأمــل.
- التأثــر الاقتصــادي: تســبب الكــوارث الكــرىٰ خســائر اقتصاديــة هائلــة، 
ــرة  ــأ إلٰى الفط ــاس تلج ــل الن ــا يجع ــي، مم ــخصي أو الجماع ــتوىٰ الش ــىٰ المس ــواء ع س

ــل. ــن الأم ــث ع ــة والبح ــع الصدم ــل م ــيلة للتعام ــص( كوس )الدين/المخل
إنَّ الأزمــات والكــوارث تدفــع الأفــراد للبحــث عــن معنــىٰ أعمــق للحيــاة، 
ممــا يجعلهــم أكثــر تقبــاً للأفــكار الروحانيــة والنبــوءات الدينيــة، وكنتيجــة لذلــك 
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فقــد فــر كثــر مــن النــاس )جائحــة كوفيــد 19( كعلامــة مــن علامــات نهايــة العالم، 
ــة المتعلقــة بالأمــراض في آخــر الزمــان، ممــا  ــادة قــراءة النصــوص الديني وأدىٰ إلٰى زي

ــص المنتظــر أكثــر جاذبيــة. جعــل فكــرة المخلِّ

3 - البحث عن العدالة:
ــات  ــعىٰ المجتمع ــي تس ــية الت ــادئ الأساس ــن المب ــاواة م ــة والمس ــر العدال تُعت
الإنســانية لتحقيقهــا، حيــث تشــكل حجــر الزاويــة لاســتقرار الــدول والمجتمعــات، 
ومــع ذلــك يعــاني العــالم اليــوم مــن تباينــات شــديدة في أوضــاع حقــوق الإنســان، ممــا 
 ٰ ىٰ إلٰى تفــيّ الظلــم والجــور والإرهــاب والفقــر والتمييــز وعــدم المســاواة، وتتجــىَّ أدَّ
هــذه الظواهــر بشــكل واضــح في مختلــف الأصعــدة وأوجــه الحيــاة، ممــا يثــر القلــق 

حــول مســتقبل المجتمعــات.
في هــذا الســياق، تــزداد الحاجــة إلٰى رمــز للأمــل والتغيــر، مثــل فكــرة المخلِّص 
ــا  ــر، إذ يراه ــة والتغي ــو العدال ــة نح ــات البشري ــن تطلُّع ــر ع ــي تُع ــود، والت الموع
الكثــرون رمــزاً للإنقــاذ مــن الأوضــاع الراهنــة، وفي أوقــات الشــدة والمحــن والواقع 
ــة  ــاس في رؤي ــة الن ــرة رغب ــد للفك ــام المتزاي ــذا الاهت ــس ه ــرديء يعك ــاني ال الإنس
ــر عــدلاً ومســاواة،  ــة لمشــاكلهم، وتطلُّعاتهــم نحــو تحقيــق مجتمــع أكث حلــول جذري
ــام  ــز الاهت ــاهم في تعزي ــالم س ــاواة في الع ــة والمس ــف العدال ــإنَّ ضع ــد ف ــكل تأكي وب

ة: ــص الموعــود لنواحــي عــدَّ بفكــرة المخلِّ
ــاواة في  ــة والمس ــر العدال ــع في توف ــل الواق ــا يفش ــل: عندم ــة إلٰى الأم - الحاج
المجتمعــات، يتَّجــه النــاس تلقائيــاً بفطرتهــم إلٰى الأمــل والرجــاء والبحــث عــن قــوة 

قــادرة عــىٰ تغيــر الأمــور.
ــم  ــيءٌ بالظل ــالم م ــعوب أنَّ الع ــرىٰ الش ــا ت ــتقبل: عندم ــن المس ــوف م - الخ
يتوقــون إلٰى عــالم عــادل، فيتقصــون عــن ضمانــة لمســتقبل أفضــل، فيجدونهــا في فكــرة 

ــم. ــق الحل ــان ويحق ــر الأم ــم إلٰى ب ــيأتي ويقوده ــذي س ــص ال المخلِّ
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- ضعــف المؤسســات الدوليــة: عندما تفشــل الحكومــات والمؤسســات الدولية 
في تحقيــق العدالــة، تفقــد مصداقيتهــا وثقــة النــاس، فيطلبــون حلــولاً خــارج نطــاق 
الواقــع الملمــوس، مثــل فكــرة المخلِّــص الــذي ســيأتي لتحقيــق العــدل والإنصــاف.

إنَّ فكــرة المخلِّــص الموعــود هــي تعبــر عــن الأمــل الإنســاني في عــالم أفضــل، 
ــاف،  ــوق إلٰى العــدل والإنص ــي تت ــة الت ــاق النفــس البشري ر في أع ــي تتجــذَّ وه
فعندمــا تشــعر الشــعوب والمجتمعــات بالظلــم والقهــر في ظــروف غــر عادلــة مليئــة 
بالأزمــات والاضطرابــات، يصبــح الــرأي العــام أكثــر اســتعداداً لقبــول فكــرةٍ تحمل 
في طياتهــا أمــاً بتحقيــق عــالم عــادل ومتســاوٍ، متحــرر مــن براثــن الظلــم ويعــم فيــه 

الخــر.

4 - التحولات الاجتماعية والأخلاقية:
ــالم  ــهدها الع ــي يش ــارعة الت ــة المتس ــة والاجتماعي ــولات الأخلاقي ــر التح تعت
ــرة  ــام بفك ــادة الاهت ــاهم في زي ــي تس ــة الت ــل الرئيس ــد العوام ــالي أح ــر الح في الع
ــة، الانحــراف  ــة )مثــل: الجنــدر، المثلي ــص الموعــود، فهــذه التحــولات الجذري المخلِّ
ــوم الأسُرة،  ــر مفه ــة، تغ ــة، العولم ــات البشري ــب بالجين ــع، التلاع ــي الفظي الأخلاق
صعــود الفردانيــة، أخلاقيــات الــذكاء الصناعــي وغيرهــا( تحديــات كبــرة تؤثــر عــىٰ 
هويــة المجتمعــات والقيــم التقليديــة والمعتقــدات الدينيــة، ممــا يخلــق فراغــاً روحيــاً 

ــتقبل. ــل في المس ــدة وأم ــانٍ جدي ــن مع ــث ع ــراد إلٰى البح ــع الأف ــاً يدف وأخلاقي
كل الأديــان الســاوية )الإســام، المســيحية، اليهوديــة( تــرىٰ: أنَّ هــذه 
التحــولات والســلوكيات هــي انحــراف عــن القيــم الأخلاقيــة والدينيــة الســائدة، 
باعتبارهــا تمثــل انحرافــاً عــن الفطــرة البشريــة، وعــن القيــم الأخلاقيــة التــي وضعها 
لات العميقــة وبــن نهايــة  الله تعــالى للإنســان، وتربــط هــذه الأديــان بــن هــذه التحــوُّ
ــاه البشريــة  العــالم، معتــرة إياهــا مــن علامــات آخــر الزمــان، وبــكل تأكيــد فــإنَّ اتِّ

دة
سا

ى ال
تب

مج



88

ــص  ــرة المخلِّ ــام بفك ــز الاهت ــاهم في تعزي ــر يس ــي الخط ــىٰ الأخلاق ــذا المنح في ه
ة: ــدَّ ــي ع ــود لنواح الموع

ــع  ــىٰ المجتم ــة ع ــلوكيات طارئ ــذه الس ــر ه ــة: تعت ــم الأخلاقي ــآكل القي - ت
البــري ومنافيــة للأخــاق الســوية، ممــا يدفــع المجتمعــات إلٰى البحــث عــن جهــة أو 

ــد الأمــور إلٰى نصابهــا الســليم. ــان يوقــف هــذا الانحــدار الخطــر، ويعي كي
ــزواج،  ــأسرة وال ــة ل ــم التقليدي ــىٰ المفاهي ــر ع ــة: تؤث ــات الاجتماعي - التحدي
ــا  ــة، مم ــات المحافظ ــة في المجتمع ــدة وخاص ــة عدي ــية واجتماعي ــاكل نفس ــق مش وتخل
يجعــل الأفــراد يشــعرون بفقــدان الجــذور والانتــاء وضيــاع المعنــىٰ في الحيــاة، وهنــا 

ــي. ــاء الروح ــة والانت ــز للهوي ــص كرم ــرة المخلِّ ــرز فك ت
ــدد الأسرة  ــات يه ــذه التوجه ــود ه ــة: إنَّ وج ــتقبل البشري ــىٰ مس ــر ع - الخط
التقليديــة، ويضعــف الهويــة الجنســية، ويشــكل تهديــداً كبــراً تواجهــه البشريــة نتيجــة 

لهــذه التحــولات، تســتدعي التنقيــب عــن جهــة توقــف هــذا الانحــراف.
ــولات  ــة والتح ــة البشري ــب بالطبيع ــر والتلاع ــي الخط ــقوط الأخلاق إنَّ الس
الاجتماعيــة المتســارعة التــي يشــهدها المجتمــع البــري، تــؤدي إلٰى الشــعور بالضيــاع 
والفــراغ، وتســبب حالــة مــن عــدم الاســتقرار والقلــق، ونتيجــة ذلــك تلعــب هــذه 
التحــولات دوراً مهــاً في زيــادة الاهتــام بفكــرة المخلِّــص الموعــود، باعتبارهــا رد فعل 
طبيعــي عــىٰ التحديــات التــي يواجههــا الإنســان المعــاصر، وتوفــر لــه الأمــل والمعنىٰ 

في ظــل عــالم متغــرِّ ومتســارع، وتحفــظ لــه شــعور بالاســتقرار والثبــات.

قراءة فكرية واستراتيجية لدلالات تصاعد الاهتمام بالمخلِّص الموعود:
ــز  ــرد رم ــة الأولٰى مج ــدو للوهل ــد تب ــا ق ــم أنَّ ــود، رغ ــص الموع ــرة المخلِّ فك
ــا مــن منظــور اســراتيجي وفكــري وأيديولوجــي  دينــي أو نبــوءة مســتقبلية، إلَّ أنَّ
تعكــس ديناميكيــات أعمــق ترتبــط بتغــرات جذريــة في البنيــة النفســية، السياســية، 

ــعوب. ــة للش والاجتماعي
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إنَّ تصاعــد الاهتــام بالفكــرة في الســنوات الأخــرة، يشــر إلٰى أنَّ العــالم 
ــد  ــر جدي ــاب ع ــىٰ أعت ــة ع ــرىٰ، وأنَّ البشري لات الك ــوُّ ــن التح ــة م ــر بمرحل يم
ــي  ــادات تلب ــن قي ــث ع ــو البح ــه نح ــرىٰ، وتتَّج ــات الك ــولات والمخاض ــن التح م

ــتقبل. ــل بالمس ــة، والأم ــتقرار، والهوي ــة في الاس ــا العميق احتياجاته
ومــن هنــا فــإنَّ مراقبــة تصاعــد هــذه الفكــرة وتحليــل أســبابها وتداعياتهــا تعــد 
خطــوة ضروريــة لفهــم التحــولات القادمــة في مســارات الشــعوب ووجهــات الرأي 
العــام العالمــي، ومــن هــذا المنطلــق أجرينــا عصفــاً ذهنيــاً لتحليــل دقيق وتأمــل عميق 
لقــراءة هــذا الاهتــام بحكمــة وبصــرة، وفــك شــفرة مــا تخفيــه لنــا دلالات الاهتــام 
ز عــىٰ بعــض النقــاط الرئيســة ونتطــرق إليهــا  ــص، وســنركِّ المتزايــد بموضــوع المخلِّ

: ر ختصا با

التحليل الاستراتيجي:
ــز الشــعوب عــىٰ مســألة )المخلّــص الموعــود( أو )المنقــذ المنتظــر(  عندمــا تركِّ
بشــكل واســع وعــام، فهــذا يعكــس دلالات اســراتيجية عميقــة ترتبــط بمســتويات 
ــوّل  ــر أو بالتح ــي بالخط ــي عالم ــعور جماع ــة ش ــر إلٰى حال ــة، لتش ــة وحضاري كوني
ــىٰ  ــي ع ــام العالم ــرأي الع ــعوب وال ــاه للش ــذا الاتج ــل ه ــن تحلي ــذري، ويمك الج

ــا: ة، منه ــدَّ ــراتيجية ع ــتويات اس مس

1 - مؤشر علٰى قلقٍ وجودي حقيقي:
عندمــا تتَّجــه البشريــة نحــو فكــرة )المنقــذ الموعــود(، فقــد يكــون ذلــك ناتجــاً 
ــارة  ــار الحض ــن انهي ــاء أو م ــن الفن ــاوف م ــق، وأنَّ المخ ــودي عمي ــق وج ــن قل ع
ــة  ات المناخي ــة، أو التغــرُّ ــا أصبحــت واقعــاً ملموســاً بســبب التهديــدات النووي رب
ــتقبل. ــا المس ــة بتكنولوجي ــدات المرتبط ــة أو التهدي ــوارث الطبيعي ــارعة، أو الك المتس
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ــة، وأنَّ  ــة الهاوي ــىٰ حاف ــه ع ــرىٰ نفس ــالم ي ــي أنَّ الع ــراتيجية: يعن ــة اس رؤي
ــزة  ــوقَّ إلٰى )قف ــل تت ــة، ب ــة تدريجي ــول إصلاحي ــن حل ــث ع ــد تبح ــعوب لم تع الش

ــاملة. ــة ش ــة وجودي ــن أزم ــة م ــذ البشري ــرىٰ( تنق ك

2 - فقدان الثقة بالنظم والمؤسسات الدولية القائمة:

ل فكــرة المخلِّــص إلٰى عنــر مركــزي في الوعــي الجماعــي، فذلــك  عندمــا تتحــوَّ

ــد  ــعوب ق ــي أنَّ الش ــذا يعن ــة، وه ــية الحالي ــم السياس ــة بالنظ ــآكل الثق ــىٰ ت ــدل ع ي

فقــدت إيمانهــا بقــدرة القــادة الحاليــن أو البنــىٰ المؤسســاتية عــىٰ تلبيــة احتياجاتهــا.

رؤيــة اســراتيجية: تشــر هــذه الظاهــرة إلٰى اســتعداد المجتمعــات لتقبــل أنــاط 

ــاه تغيــرات جذريــة، ســواء كانــت إصلاحيــة أو  جديــدة مــن القيــادة أو التحــرك باتِّ

. ية ر ثو

لات كبرىٰ في الرأي العام العالمي: 3 - مؤشر لتحوُّ

مــن الناحيــة السياســية، تعكــس هــذه الظاهــرة اســتعداد المجتمعــات الدوليــة 

ــول  ــور ح ــلطوية تتمح ــة س ــول تركيب ــل قب ــدة، ب ــادات جدي ــكار أو قي ــل أف لتقب

ــي. ــص( حقيق ــخصية )مخلّ ش

ــبق  ــاً يس ــاً( كان غالب ــكار )تاريخي ــذه الأف ــل ه ــور مث ــراتيجية: ظه ــة اس رؤي

تحــولات كــرىٰ، مثــل الثــورات أو الصعــود الحــاد للحــركات الراديكاليــة أو 

ــرىٰ. ــة الك ــروب الدولي الح

4 - بحث عن قيادة عالمية واحدة:
ــة(  ــادة )كوني ــوقٍ عالمــي لظهــور قي ــد يشــر إلٰى ت ــص ق ــام بفكــرة المخلِّ الاهت
ــرب، ذي  ــم والمضط ــالي المنقس ــي الح ــام العالم ــل النظ ــة في ظ ــد البشري ــز يوح أو رم

ــرة. ــاب المتناح الأقط
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رؤيــة اســراتيجية: يشــر إلٰى وجــود فــراغ قيــادي حقيقــي، ويعنــي أنَّ 
المؤسســات الدوليــة الحاليــة )مثــل: الأمُــم المتحــدة، ومجلــس الأمــن( باتــت عاجــزة 

ــدة(. ــة واح ــة عالمي ــرة )حكوم ــو فك ــه نح ــة تتَّج ــا، وأنَّ البشري ــن أداء دوره ع

5 - تآكل الأيديولوجيات والمعتقدات السائدة:
ــص( وتصاعــد هــذه الفكــرة في وجــدان شــعوب العــالم  البحــث عــن )المخلِّ
ــت  ــي حكم ــفية الت ــة والفلس ــية والاقتصادي ــات السياس ــر إلٰى أنَّ الأيديولوجي يش
القــرن العشريــن )كالليبراليــة، والشــيوعية، والرأســالية( قــد فقــدت قوتهــا التأثيرية، 

وأصبحــت غــر قــادرة عــىٰ إلهــام الشــعوب.
رؤيــة اســراتيجية: إنَّ النظــام القيمــي والأخلاقــي الــذي تقــوم عليــه الحضارة 
الحديثــة قــد بلــغ حــدوده القصــوىٰ، وأنَّ هنــاك حاجــة ماســة لنظــام بديــل وجديــد 

يتجــاوز هــذه الأطُــر التقليديــة.

6 - بداية تحول في دورة الحضارات:
نــا نقــف عنــد  هــذا التصاعــد والاهتــام عالميــاً لفكــرة )المخلِّــص( يشــر إلٰى أنَّ
نقطــة انعطــاف في دورة الحضــارات الكــرىٰ)1(، حيــث إنَّ الحضــارات تمــر بمراحــل 
ــد  ــة تعي ــوىٰ خارجي ــن ق ــث ع ــدار والبح ــا الانح ــار، يليه ــود والازده ــن الصع م

إحياءهــا.
ل  رؤيــة اســراتيجية: يشــر إلٰى أنَّ البشريــة بأكملهــا تعيــش لحظــة مــن التحــوُّ
ــه،  ــا نعرف ــث( ك ــر الحدي ــة )الع ــة نهاي ــة بداي ــن مرحل ــرب م ــا نق ن ــر، وأنَّ الكب
لات جذريــة كليــاً وعــىٰ كافــة الأصعــدة، وإعــادة  وبدايــة عــر جديــد يتســم بتحــوُّ

Arnold J. Toyn�(  توينبـ�ي:  جـ�وزف  أرنولـ�د  للمـ�ؤرخ:  الحضاريـ�ة(  )الـ�دورات  لنظريـ�ة  وفقـ�اً   .1
ــو  ــخ، وه ــة للتاري ــه: موسوعة دراس ــم أعمال ــوفي 1975 أه ــد في 1889 في لندن وت ــاني ول bee( ‏مؤرخ بريط
ــارة  ــوء الحض ــر تُوينبي لنش ــر: تفس ــل انظ ــن التفاصي ــد م ــن، لمزي ــرن العشري ــن في الق ــهر المؤرخ ــن أش م

ــبل. ــؤاد ش ــزاء( ترجمة: ف ــخ )4 أج ــة التاري ــر دراس ــاب: مخت ــقوطها، في كت وس
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ــار  ــك أن ينه ــىٰ وش ــم ع ــدولي القائ ــام ال ــالي، وأنَّ النظ ــي الح ــام العالم ــكيل للنظ تش
ــاً. ويتغــرَّ جذري

7 - الانعكاسات علٰى السياسات الدولية:

ــاذج  ــروز ن ــؤدي إلٰى ب ــاه ي ــذا الاتِّ ــد ه ــة، تزاي ــة الدولي ــور السياس ــن منظ م

جديــدة مــن التحالفــات المبنيــة عــىٰ )الأيديولوجيــا المخلّصــة(، حيــث تبــدأ الــدول 

ــوم  ــىٰ مفه ــوم ع ــدود تق ــرة للح ــات عاب ــكيل تحالف ــية في تش ــركات السياس أو الح

ــص( المشــرك، ممــا يغــرِّ مــن ديناميكيــات التحالفــات التقليديــة. )الخــاص والمخلِّ

ــة  ــاص في حال ــكل خ ــىّٰ بش ــاصر: يتج ــع المع ــن الواق ــراتيجية م ــة اس رؤي

ــة  ــا )رؤي ــث تربطه ــن، حي ــيحيين الإنجيلي ــة والمس ــة اليهودي ــف: الصهيوني تحال

ــعىٰ  ــي، وتس ــام العالم ــادي النظ ــة، تع ــح متقارب ــداف ومصال ــة()1( ذات أه خلاصي

ــم  فــة - أنَّ لتغيــره وفــق تصــور جديــد، زاعمــن - لتبريــر أفعالهــم الإرهابيــة والمتطرِّ

ــرك. ــري مش ــم ب ــق حل ــة أو تحقي ــوءة ديني ــق نب ــل تحقي ــن أج ــون م يحارب

استنتاج استراتيجي:

ــص الموعــود(، فهــذا يعنــي أنَّ  إذا زادت الشــعوب تركيزهــا عــىٰ فكــرة )المخلِّ

ل، وقــد يكــون في طــور البحــث عــن مخــرج مــن أزمــة  المجتمــع العالمــي في حالــة تحــوُّ

شــاملة.

1. الأهداف الأيديولوجية لهذا التحالف نلخصها بالآتي:
ــة في أرض فلســطين،  ــة يهودي ــل الكــرىٰ( ذات أغلبي ــة )إسرائي ـاف الصهيوني��ة اليهودي��ة: إقامــة دول - الأهدـ 	

ــاد. ــود أرض الميع ــا اليه ــي يعتبره الت
ــون، أن  ــيحيون الإنجيلي ــد المس ــث يعتق ــة، حي ــيح الثاني ــودة المس ــع ع - الأهـد�اف المس��يحية الإنجيلي��ة: تسري 	
قيــام دولــة إسرائيــل وتوحيدهــا هــو شرط أســاسي للمجــيء الثــاني، وأنَّ هــذا الحــدث ســيؤدي إلٰى نهايــة العــالم 

�ـدة. �ـة الجدي �ـة الألفي وبداي
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مــن الــروري عــىٰ المهتمــن والمســؤولين مراقبــة هــذا الاتجــاه بعمــق لفهــم 
ــية كبرىٰ. ــرة لتغيرات جيوسياس ــارة مبك ــه إش ــث إنَّ ــة، حي ــات القادم التوجه

التحليل الفكري:
ــص الموعــود في الســنوات الأخــرة في وجــدان  تصاعــد الاهتــام بفكــرة المخلِّ
ــذا  ــع وراء ه ــول الدواف ــارات ح ــئلة والاستفس ــن الأس ــد م ــر العدي ــعوب يث الش
ــة،  ــراتيجية والفكري ــه الاس ــات، وأهميت ــراد والمجتمع ــىٰ الأف ــره ع ــام، وتأث الاهت
ــام، ومــن  ــادة هــذا الاهت ــة عــىٰ زي ــة الفكري ــاً شــاملًا مــن الناحي ح تحلي وســنوضِّ

ة: ــدَّ ــة ع ــا مختلف زواي

علم النفس:
- الحاجــة إلٰى المعنــىٰ والأمــل: إنَّ الإنســان يميــل للبحــث عــن معنــىٰ للحيــاة 
والأمــل في المســتقبل، خاصــة في مواجهــة الأزمــات والصعوبــات، ولــذا فــإنَّ الإيمان 

بالمخلــص يوفــر إطــاراً تفســرياً للأحــداث ويمنــح الحيــاة هدفــاً.
ــب عــىٰ  ــص( وســيلة للتغلُّ - الخــوف مــن المجهــول: الاعتقــاد بفكــرة )المخلِّ
ــودة إلٰى  ــة للع ــاره محاول ــن اعتب ــض، ويمك ــتقبل الغام ــول والمس ــن المجه ــوف م الخ

ــي أو الهــروب مــن الواقــع المــؤلم والصعــب المعــاصر. المــاضي الذهب
ــراد  ــاعد الأف ــية تس ــاع نفس ــة دف ــة آلي ــاد بمثاب ــذا الاعتق ــاع: ه ــات الدف - آلي

ــرىٰ. ــداث الك ــام الأح ــز أم ــف والعج ــعور بالضع ــع الش ــل م ــىٰ التعام ع
ــل في  ــن أم ــث ع ــون إلٰى البح ــر يميل ــس: الب ــم النف ــور عل ــن منظ ــة م رؤي
ــان  ــة والأم ــعوراً بالراح ــر ش ــص يوف ــرة المخلِّ ــان بفك ــة، وأنَّ الإي ــات الصعب الأوق
ــىٰ  ــادرة ع ــة وق ــخصية قوي ــراد إلٰى ش ــن الأف ــبء م ــل الع ــم نق ــث يت ــي، حي النف
ــر، هــذا الإحســاس بالخــاص الخارجــي يســاعد في تخفيــف القلــق الجماعــي  التغي

ــي. ــتقرار النف ــن الاس ــوع م ــق ن وتحقي
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علم الاجتماع:
ــة  ــات الاجتماعي ــة الحاج ــاً في تلبي ــن دوراً مه ــب الدي ــن: يلع ــف الدي - وظائ
والنفســية للأفــراد، وعقيــدة المخلِّــص الموعــود هــي إحــدىٰ هــذه الوظائــف، وتقويــة 

الروابــط بــن أفــراد الجماعــة.
- التغيــر الاجتماعــي: إنَّ الإيــان بالمخلِّــص الموعود محــركٌ للتغيــر الاجتماعي، 

ــه يدفــع النــاس إلٰى العمــل مــن أجــل تحقيــق رؤيــة مســتقبلية أفضل. حيــث إنَّ
ــة،  ــة الجماعي ــاء الهوي ــى بن ــدة ع ــذه العقي ــاهم ه ــي: تس ــك الاجتماع - التماس
ــع  ــاء مجتم ــرىٰ، وبن ــانية ك ــة إنس ــاء إلٰى مجموع ــي بالانت ــك الاجتماع ــز التماس وتعزي

ــاصرة. ــات المع ــة التحدي ــىٰ مواجه ــادر ع ــك ق ــوي ومتماس ق
ــل  ــىٰ العوام ــاع ع ــاء الاجت ــز عل ــاع: يركِّ ــم الاجت ــور عل ــن منظ ــة م رؤي
ات السريعــة في المجتمــع،  الاجتماعيــة التــي تســاهم في انتشــار هــذا الاعتقــاد، فالتغــرُّ
ــاع  ــعور بالضي ــن الش ــد م ــد تزي ــة، ق ــة والعلماني ــا والعولم ــة والتكنولوجي ــل المادي مث
والفــراغ، ممــا يدفــع الأفــراد إلٰى البحــث عــن هويــة مشــركة ومعتقــدات توحدهــم.

التخطيط الاستراتيجي المستقبلي:
ــص الموعــود( عــىٰ الاســتعداد  ــان بالمخلِّ - يســاعد فهــم )الدوافــع وراء الإي

للأزمــات والاضطرابــات التــي قــد تنجــم عــن هــذا الاعتقــاد.
- اســتخدام مفهــوم المخلِّــص الموعــود في تطويــر خطــط وســيناريوهات 
مســتقبلية مختلفــة في المجــالات الدينيــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وتقييــم الآثــار 

ــة. ــكل خط ــة ل المحتمل
ــام بالمخلــص، لتحديــد  - يمكــن للسياســيين والقــادة تحليــل هــذا الاهت
ــذه  ــىٰ ه ــر ع ــراتيجيات للتأث ــة اس ــا، ودراس ــتقبلية واتجاهه ــات المس ــة المجتمع رؤي

ــعوب. ــح الش ــدم مصال ــا يخ ــا ب ــات وتوجيهه الاتجاه
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ــر الــدول أنَّ  ــة مــن منظــور التخطيــط الاســراتيجي: مــن المهــم أن تتذكَّ رؤي
ــي  ــياق الاجتماع ــاً للس ــاً عميق ــية وفه ــب حساس ــة يتطلَّ ــذه القضي ــع ه ــل م التعام
ــب أن  ــل يج ــة، ب ــون كافي ــن تك ــا ل ــة وحده ــول الأمني ــي، وأنَّ الحل ــافي والدين والثق
تكــون جــزءاً مــن مقاربــة أكثــر شــمولية تعالــج الأســباب الجذريــة، وتعــزز القيــم 

ــاب. ــة الصع ــركة لمواجه ــانية المش الإنس

استنتاج فكري:
تصاعــد الاهتــام بفكــرة )المخلِّــص الموعــود( يعكــس شــعوراً جماعيــاً بالأزمــة 
وعــدم اليقــن العالمــي، ممــا يدفــع البــر للبحــث عــن حلــول جذريــة وشــخصيات 
ــة  ــة دفاعي ــو آلي ــه ه ــذا التوجُّ ــات، ه ــاذ المجتمع ــىٰ إنق ــادرة ع ــتثنائية ق ــة اس قيادي
للتعامــل مــع القلــق والخــوف، وحاجــة الإنســان الأساســية للمعنــىٰ والأمــان في ظل 
ــة السريعــة،  ات الاجتماعي ــه مــن التغــرُّ ــع هــذا التوجُّ ــدة، وينب ــات المتزاي الاضطراب
وضعــف المؤسســات التقليديــة، والرغبــة في الهويــة والانتــاء، كذلــك يعكــس أزمــة 
ــر إلٰى  ــه يش ــة إلٰى أنَّ ــات الكــرىٰ، بالإضاف ــام التحدي ــة وإحساســاً بالعجــز أم روحي

ــرىٰ. ــة والاجتماعية الك ــولات التاريخي ــري للتح ــتعداد فك اس

الرؤية الدينية والروحية:
تصاعُــدُ الاهتــام بفكــرة )المخلِّــص الموعــود( عنــد البشريــة، يشــر إلٰى ظاهــرة 
ــة  ــق: بالبني دة تتعل ــدِّ ــتويات متع ــىٰ مس ــرها ع ــن تفس ــة، يمك ــة عميق ــة وروحي ديني
ــار  ــة في المس ــع البشري ــا، أو موق ــارات لمصيره ــة الحض ــانية، أو رؤي ــة للإنس الروحي

التاريخــي الممتــد مــن المــاضي إلٰى المســتقبل.
ــئلة  ــس الأس ــات لتلام ــدي للمجتمع ــل التقلي ــاوز التحلي ــرة تتج ــذه الظاه ه
ــذا  ــن ه ــري، وم ــود الب ــة للوج ــآلات النهائي ــم والم ــر والقي ــول المص ــرىٰ ح الك

ــالي: ــو الت ــىٰ النح ــا ع ــن قراءته ــق يمك المنطل

دة
سا

ى ال
تب

مج



96

1 - التطلُّع إلٰى الخلاص الروحي الشامل:

ــن  ــوع م ــو ن ــاً نح ــاً جماعي ــس توق ــص( يعك ــرة )المخلِّ ــامل بفك ــام الش الاهت

ــة،  ــىٰ الديني ــة أو حتَّ ــة أو الثقافي ــدود القومي ــاوز الح ــذي يتج ــي ال ــاص الروح الخ

ــه يشــر إلٰى أنَّ البشريــة تشــعر بــأنَّ هنــاك فراغــاً أو انحرافــاً عــن المســار  هــذا التوجُّ

الروحــي والدينــي الصحيــح، وأنَّ هنــاك حاجــة ماســة إلٰى قــوة خارجيــة أو شــخصية 

ــالم. ــي للع ــوازن الروح ــد الت ــة لتعي رباني

ــه يــدل عــىٰ اقــراب البشريــة لنــوع مــن التحــول  رؤيــة وبصــرة: هــذا التوجُّ

ــدة أو  ــة جدي ــة وجودي ــن حقيق ــث ع ــاس بالبح ــدأ الن ــث يب ــي، حي ــي العالم الروح

ــاً  ــوراً مختلف ــرح منظ ــر، ويط ــر وال ــاني الخ ــف مع ــد تعري ــل، يعي ــي بدي ــام قيم نظ

ــود. ــاة والوج ــة الحي لغاي

2 - إحياء النبوءات والرموز الدينية الكبرىٰ:

ــص الموعــود( عبــارة عــن مــؤشر عــىٰ إحيــاء  تصاعــد الاهتــام بفكــرة )المخلِّ

ــخصية  ــن ش ث ع ــدَّ ــرىٰ تتح ــان الك ــم الأدي ــة، فمعظ ــة التقليدي ــوءات الديني النب

ــودة  ــام، أو )ع ــر( في الإس ــدي المنتظ ــواء كان )المه ــان، س ــة الزم ــص في نهاي المخلِّ

ــة، أو  ــا( في البوذي ــة، أو )المايتري ــيا( في اليهودي ــيحية، أو )المس ــة( في المس ــيح الثاني المس

ــية. ــي( في الهندوس )الكالك

رؤيــة وبصــرة: أنَّ ظهــور هــذه الفكــرة بشــكل متزامــن عــىٰ مســتوىٰ عالمــي، 

يعطــي إشــارة إلٰى أنَّ البشريــة تعيــش لحظــة توحّــد روحــي نــادرة، حيــث يشــعر أتبــاع 

ــة  ــق بنهاي ــة تتعل ــة قديم ــارات أو رؤىٰ ديني ــق بش ــن تحقي ــرب م ــا نق ــن بأنن كل دي

ــون  ــد تك ــرة ق ــذه الظاه ــإنَّ ه ــق ف ــذا المنطل ــن ه ــد، م ــر جدي ــة ع ــان وبداي الزم

علامــة عــىٰ اقــراب أحــداث كونيــة يتوقعهــا البــر عــر أجيــال طويلــة.
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3 - حاجة البشرية إلٰى مرشد رباني:
الاهتــام بفكــرة المخلِّــص يشــر إلٰى أنَّ البشريــة أصبحــت تعــي بشــكل جمعــي 
ــعور  ــاك ش ــة، وهن ــة التقليدي ــر الديني ــاوز الأطُ ــاني( يتج ــد رب ــاج إلٰى )مرش ــا تحت أنَّ
بــأنَّ الإرشــادات الدينيــة القديمــة لم تعــد كافيــة لمواجهــة تعقيــدات العــر الحديــث، 
وأنَّ البشريــة بحاجــة إلٰى )مخلِّــص( يمتلــك رؤيــة وبصــرة شــاملة لمســتقبل البشريــة.
رؤيــة وبصــرة: هــذا المخلِّــص ليــس فقــط قائــداً روحانيــاً، بــل هــو أيضــاً رمزٌ 
لوحــدة البشريــة، ومعلــمٌ لحقائــق ربانيــة تتجــاوز العقائــد والحــدود المعروفــة، مــن 
ــاً للتحــول  ــىً عميق ــام بهــذه الشــخصية يحمــل معن ــادة الاهت ــإنَّ زي هــذا المنظــور ف

الروحــي الــذي تحتاجــه الإنســانية لتجــاوز أزماتهــا.

4 - مؤشر علٰى أزمة أخلاقية عالمية:
تصاعــد الاهتــام بفكــرة المخلِّــص يشــر إلٰى إدراك عميــق بــأنَّ البشريــة تعــاني 
ــم  ــن القي ــرف ع ــد انح ــالم ق ــأنَّ الع ــعور ب ــاك ش ــة، فهن ــة وروحي ــة أخلاقي ــن أزم م
الجوهريــة للإنســانية، مثــل العدالــة، والرحمــة، والتعاطــف، وهــذا التــوق للمخلِّــص 
ــه أصبــح ماديــاً ومعــزولاً مــن  بدايــة المحاولــة لاســتعادة هــذه القيــم في عــالم يبــدو أنَّ

الناحيــة الروحيــة.
رؤيــة وبصــرة: هــذا الشــعور بالأزمــة يؤكــد عــىٰ أنَّ النظــام القيمــي الــذي 
ــة تبحــث عــن  ة لم يعــد قــادراً عــىٰ الصمــود، وأنَّ البشري حكــم العــالم لقــرون عــدَّ

ــد التــوازن للمعايــر والقيــم المجتمعيــة. ــد يعي إطــار أخلاقــي وروحــي جدي

5 - انعكاس لمفهوم النهاية والبداية في الأديان:
ــان(  ــة الزم ــن )نهاي ث ع ــدَّ ــرىٰ تتح ــان الك ــة، كل الأدي ــة الديني ــن الناحي م
ــام المتصاعــد لفكــرة  ــص( أو )المنقــذ(، فهــذا الاهت التــي تترافــق مــع قــدوم )المخلِّ
ــص يعكــس شــعوراً جمعيــاً بــأنَّ البشريــة وصلــت إلٰى )المنعطــف الأخــر( وأنَّ  المخلِّ

ــدة قادمــة. ــة جدي ــاك بداي هن
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ــة  ــوم )نهاي ــاً لمفه ــر انعكاس ــص يعت ــرة المخلِّ ــيوع فك ــرة: إنَّ ش ــة وبص رؤي
ــدة  ــة جدي ــول في مرحل ــك الدخ ــىٰ وش ــة ع ــر إلٰى أنَّ البشري ــي تش ــخ( الت التاري
ــوع مــن الســام  ــادي إلٰى ن ــز مــن الــراع الم ل التركي ــخ، حيــث ســيتحوَّ مــن التاري
ــكيل  ــا تش ــاد فيه ــرىٰ يع ــول ك ــة تح ــاب نقط ــىٰ أعت ــن ع ــد، إذاً نح ــي الجدي الروح

ــذري. ــكل ج ــالم بش ــي للع ــام الروح النظ

سّر الانتظار:

ما الذي يدفع مليارات البشر للبحث عن المخلِّص حالياً؟
تصاعــد الاهتــام بفكــرة المخلِّــص الموعــود في الآونــة الأخــرة يعكــس 
توجهــات عميقــة ومتعــددة الأبعــاد عــىٰ المســتوىٰ الدينــي، الســياسي، الاجتماعــي، 
والنفــي، ويُظهــر في الوقــت ذاتــه تحــولات ذات طبيعــة اســراتيجية يمكــن أن تؤثــر 
عــىٰ المشــهد العالمــي، ولــذا مــن الــروري معرفــة الدوافــع الدينيــة والاســراتيجية 
ــي  ــكل منطق ــالي بش ــام الح ــذا الاهت ــار ه ــورة وإط ــراءة ص ــة لق ــة أو جه ــكل طائف ل

ــليم: وس
ــر  ــر ¨ يُع ــدي المنتظ ــام المه ــرة الإم ــام بفك ــد الاهت ــلمون: تصاع - المس
عــن انعــكاس لحالــة الإحبــاط مــن الأنظمــة السياســية الراهنــة، والشــعور بفقــدان 
ــة والانحطــاط الأخلاقــي وانتشــار الظلــم والجــور في كل العــالم. ــة الاجتماعي العدال
- المســيحيون: يعكــس الاهتــام المتزايــد أمــاً في تدخــل إلهــي مبــاشر لإنهــاء 
ــة، ممــا  ــم الأخلاقي ــة، ويعــر أيضــاً عــن قلــق دينــي مــن تدهــور القي ــاة البشري معان
ــا إعــادة لترتيــب القيــم والعدالة. يجعــل فكــرة العــودة الثانيــة للمســيح تُفهــم عــىٰ أنَّ
ــر إلٰى  ــودي( يش ــيح اليه ــيّا - المس ــرة )المس ــد بفك ــام المتزاي ــود: الاهت - اليه
توتــر متصاعــد داخــل المجتمــع اليهــودي، وإحســاس بالخطــر عــىٰ الهويــة اليهوديــة، 

ــل. ــط بمســتقبل إسرائي ــرات السياســية والخطــر الوجــودي المحي فضــاً عــن التوت
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زيــادة الاهتــام بفكــرة المخلِّــص الموعــود يعكــس إحساســاً متناميــاً بــن أتبــاع 
ــدء في  ــالي والب ــع الح ــر الواق ــرورة تغي ــة ب ــعوب العالمي ــرىٰ والش ــات الك الديان
التصحيــح في ظــل مــا تــراه البشريــة مــن انحرافــات أخلاقيــة وظلــم عــىٰ الســاحة 
الدوليــة، وربطهــا أيضــاً بالأزمــات العالميــة الكــرىٰ مثــل الحــروب والكــوارث التي 

تُعتــر نُــذُراً لنهايــة الزمــان.

استنتاج من منظور أيديولوجي )العودة إلٰى الروحانية(:
دة تتجــىّٰ في الإيــان المتزايــد بالمخلِّص  يشــهد العــالم اليــوم نهضــة روحية متجــدِّ
الموعــود، ففــي ظــل تســارع وتــرة الحيــاة الماديــة والنزعــة العلمانيــة في العــالم، يشــعر 
ــاة،  ــق للحي ــىٰ أعم ــن معن ــث ع ــم للبح ــي يدفعه ــراغ روح ــاس بف ــن الن ــر م كث
ــزاً  ــل رم ــث يمث ــة، حي ــذه الحاج ــي ه ــص( لتلب ــدة )المخلِّ ــرة أو عقي ــأتي فك ــا ت وهن
للأمــل والوحــدة والخــاص، ويوفــر إجابــات للأســئلة الوجوديــة التــي تشــغل بــال 

الإنســان.
إنَّ هــذا التوجــه في وجــدان شــعوب العــالم يعكــس رغبــة عميقــة في العــودة 
إلٰى الأصــول الروحيــة والقيــم العليــا، ويشــر إلٰى تحــول البشريــة نحــو نظــام قيمــي 
ــن  ــوازن ب ــع وي ــاوية(، يجم ــم الس ــىٰ التعالي ــة ع ــاق قائم ــادئ وأخ ــد )مب جدي
الحيــاة الماديــة )التطــور العلمــي( والجانــب الروحــي )التوحيــد والعدالــة(، ممــا يوفــر 
ــعىٰ  ــاً يس ــه هدف ــارة الأرض(، ويعطي ــق وع ــادة الخال ــاة )عب ــىً للحي ــان معن للإنس

ــل. ــتقبل أفض ــاً في مس ــه أم ــه، ويمنح لتحقيق

خلاصة استراتيجية:
ــان  ــرد إي ــس مج ــود لي ــص الموع ــرة المخلِّ ــد بفك ــام المتزاي ــار: الاهت باختص
ــل يشــر إلٰى تحــولات عميقــة عــىٰ المســتوىٰ الاســراتيجي العالمــي، وهــو  ــي، ب دين
ــة  ــاوف حقيقي ــق ومخ ــىٰ قل ــؤشر ع ــي، وم ــام العالم ــة في النظ ــة عميق ــكاس لأزم انع
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ــدىٰ الشــعوب بشــأن مســتقبلها، ممــا يدعــو إلٰى إعــادة التفكــر في الاســراتيجيات  ل
ــة. ــية والاجتماعي السياس

مــن منظــور اســراتيجي، هــذا يعنــي أنَّ الســنوات القادمــة قــد تشــهد تحولات 
جذريــة عــىٰ كافــة المســتويات، وأنَّ البشريــة ســتدخل مرحلــة إعــادة صياغــة لهويتهــا 
ــىٰ  ــبق له مثيل ع ــكل لم يس ــر( بش ــذ المنتظ ــن )المنق ــة ع ــث بجدي ــتقبلها، والبح ومس

مــرِّ التاريــخ الإنســاني.

جسر الحضارات:

فوائد تعزيز الإيمان بالمخلِّص في وجدان الشعوب:
تعتــر عقيــدة المخلِّــص الموعــود مــن أقــدم وأكثــر العقائــد الدينيــة تأثــراً عــىٰ 
ر في معتقــدات معظــم الأديــان والثقافــات، وتحمــل في طياتهــا  البشريــة، حيــث تتجــذَّ
ــة  ــخصية مقدس ــن ش ــدث ع ــي تتح ــفي، وه ــي والفلس ــق الدين ــن التعم ــر م الكث
ــاً  ــام، وحت ــة والس ــق العدال ــان لتحقي ــر الزم ــتظهر في آخ ــدي ¨( س ــام المه )الإم
ــعبة  ــار المتش ــن الآث ــة م ــتؤدي إلٰى مجموع ــالم س ــدة في الع ــذه العقي ــام به ــادة الاهت زي
التــي تؤثــر عــىٰ الأفــراد والمجتمعــات عــىٰ حــد ســواء، وإنَّ تعزيــز هــذه الفكــرة أو 

ــة، منهــا: ــد للبشري ــد مــن الفوائ العقيــدة في وجــدان شــعوب العــالم يحمــل العدي
1 - تعزيــز الأمــل والتفــاؤل: بســبب الرؤيــة الإنســانية العالميــة التــي تقدمهــا 
ــات  ــي أوق ــتقبل، فف ــاؤل في المس ــوس والتف ــل في النف ــزرع الأم ــص، فت ــدة المخلِّ عقي
ــة  ــعوب، والرؤي ــدان الش ــاً في وج ــب دوراً مه ــة تلع ــات العالمي ــات والصراع الأزم
لتحقيــق عــالم أفضــل، ممــا يوجــه النــاس نحــو بنــاء مجتمعــات أكثــر ســاماً وتعاونــاً 

ــة. وعدال
2 - تحقيــق العدالــة للجميــع: لإيمانهــا العميــق بالعدالــة، والــذي هــو بمثابــة 
البــذرة التــي تــزرع في قلــوب المجتمعــات، وتنمــو لتشــكل مجتمعــاً مزدهــراً، فالعدالة 
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ــن  ــي تضم ــي الت ــك، وه ــوي المتماس ــع الق ــا المجتم ــىٰ عليه ــي يبن ــدة الت ــي القاع ه
اســتقراره وازدهــاره، علــاً أنَّ تحقيقــه هــو تحــدٍ كبــر، ولكنــه ليــس مســتحيلًا.

3 - الحريــة والاســتقلال: بســبب الرؤيــة التــي تقدمهــا بــأنَّ الإنســانية كيــان 
واحــد ومتســاوٍ، ممــا يخلــق شــعوراً قويــاً بــرورة تحــرر الإنســان مــن كل أشــكال 
الاســتبداد والاســتعباد والاســتغلال، وأنَّ اســتقلال الأوطــان حــق مــروع لجميــع 
البــر، ممــا يشــكل حافــزاً قويــاً للشــعوب للتحــرر مــن براثــن الظلــم والاســتعمار 

والســعي نحــو حيــاة أفضــل.
ــات  ــراد في الأوق ــياً للأف ــاذاً نفس ــر م ــي: توف ــتقرار النف ــز الاس 4 - تعزي
الصعبــة، ممــا يســاعد في تقليــل القلــق والتوتــر وتخفيــف الضغــوط النفســية، 
ــات  ــة نتيجــة لإيمانهــا بالحصــول عــىٰ ضمان وتشــعر المجتمعــات بالأمــان والطمأنين
وتوفــر شــعوراً بالأمــان بمعيشــة أفضــل في المســتقبل، خاصــة في مواجهــة المخاطــر 

ــول. والمجه
ــع إلٰى المســتقبل: تحمــل العقيــدة في طياتهــا رؤيــة مســتقبلية للمجتمــع  5 - التطلُّ
البــري، وذلــك بإيحــاء ورســم صــورة عــن عــالم مثــالي خــالٍ مــن الظلــم والمعانــاة 
ــل في  ــث الأم ــا يبع ــل، مم ــتقبل أفض ــد بمس ــاواة، والوع ــدل والمس ــم الع ــث يحك حي

نفــوس النــاس، ويلهــم الشــعوب الطمــوح والتفــاؤل.
ــص  ــرة المخلِّ ــط فك ــا ترتب ــاً م ــة: غالب ــة والأخلاقي ــم الروحي ــز القي 6 - تعزي
بالتقــوىٰ والأخــاق الفاضلــة، وتوفــر رؤيــة لمجتمــع مثــالي رمــزاً للفضيلــة والقيــم 
الإنســانية الحميــدة، وأنَّ الإيــان بقدومــه يدفــع المؤمنــن إلٰى الســعي لتحســن 

ــل. ــع الفاض ــاء المجتم ــل بن ــن أج ــل م ــلوكهم، والعم ــهم وس أنفس
ــاس  ــن الن ــع ب ــراً يجم ــق ج ــاني: تخل ــن الإنس ــدة والتضام ــز الوح 7 - تعزي
ــركة  ــانية المش ــم الإنس ــخ القي ــراق، وترس ــات والأع ــان والثقاف ــف الأدي ــن مختل م
ــة  ــاء إلٰى جماع ــركة والانت ــة المش ــعوراً بالهوي ــق ش ــا يخل ــام، مم ــب والس ــل الح مث
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واحــدة كبــرة، هــذا الشــعور يكــون حافــزاً للتعــاون والتضامــن، وتجــاوز الخلافــات 
ــامات. والانقس

 فتحفــز المجتمعــات عــىٰ الاهتــام بمعانــاة الآخريــن، ممــا يجعلهــم أكثــر اهتماماً 
ــة،  ــرض والعدال ــر والم ــان والفق ــوق الإنس ــل حق ــرىٰ مث ــانية الك ــا الإنس بالقضاي

ــع. ــق مســتقبل أفضــل للجمي والعمــل مــن أجــل تحقي
ــن  ــركاً يمك ــاراً مش ــر إط ــات: توف ــة التحدي ــود في مواجه ــد الجه 9 - توحي
للنــاس مــن مختلــف الخلفيــات الثقافيــة والدينيــة الالتقــاء حولــه، وتكــون دافعــاً قويــاً 
ز التعــاون في مواجهــة  للعمــل مــن أجــل مســتقبل أفضــل للأجيــال القادمــة، ممــا يعــزِّ
ــر  ــة بشــكل أكث ــذل الجهــد والتضحي ــد مــن الاســتعداد لب ــة، ويزي ــات العالمي التحدي

فعاليــة.
ــة  ــه المحب ــود في ــالم يس ــرِّ بع ــي: تب ــي والخارج ــام الداخ ــق الس 10 - تحقي
ــة  ــة إيجابي ــق بيئ ــىٰ خل ــص ع ــان بالمخل ــهم الإي ــاس، ويس ــع الن ــن جمي ــام ب والس
بــن الأفــراد والشــعوب، ممــا يقلــل مــن النزاعــات ويعــزز مــن الاســتقرار، وتحقيــق 

ــروب. ــوارث والح ــر الك ــن مخاط ــة م ــة البشري ــي، وحماي ــام العالم الس
11 - التحفيــز عــىٰ التغيــر وتحمــل المســؤولية: إيــان النــاس بوجــود مســتقبل 
أفضــل يحفزهــم عــىٰ العمــل مــن أجــل تحقيقــه، ويجعــل النــاس يشــعرون بالمســؤولية 
ــل،  ــتقبل الأفض ــذا المس ــق ه ــروف وتحقي ــن الظ ــل تحس ــن أج ــم دوراً م وأنَّ عليه

ــص الموعــود تشــكل دافعــاً قويــاً نحــو التغيــر الإيجــابي. ففكــرة المخلِّ
ــدل  ــامية كالع ــم س ــط بقي ــانية: ترتب ــة الإنس ــاواة والكرام ــز المس 12 - تعزي
والمســاواة والرحمــة، ممــا يحفــز النــاس عــىٰ تطبيقهــا في حياتهــم، والعمــل عــىٰ تغيــر 
ســلوكياتهم بــا يناســب هــذه القيــم، إضافــة إلٰى تكريــس حقــوق الإنســان واحــرام 
ــاره خليفــة الله في الأرض، والتأكيــد عــىٰ أنَّ النــاس سواســية كأســنان  ــه باعتب كرامت

المشــط.

لم(
عا

ب ال
عو

 ش
ان

جد
في و

ود 
وع

ص الم
خلّ

بالم
ام 

تم
لاه

د ا
اع

ص
)ت

صر 
لع

ل ا
لائ

د



103

ــة(  ــة )المهدوي ــا النهائي ــة في صيغته ــود أو الأطروح ــص الموع ــدة المخلِّ إنَّ عقي
ــات  ــس تطلع ــي تعك ــري، وه ــخ الب ــرة التاري ــرىٰ في مس ــات الك ــدىٰ الأمني إح
إنســانية عميقــة بمســتقبل ســعيد ونهايــة تاريــخ مــرق، ومــن هــذا المنطلــق فهــي 
ــاة  ــب الحي ــع جوان ــح جمي ــة، وتصحي ــورة العالمي ــة للث ــات الضروري ــك المقوم تمتل
ــة  ــراتيجياً، ورؤي ــداً اس ــا بُع ــل في طياته ــل، فتحم ــل والأكم ــو الأمث ــانية نح الإنس
ــاء  ــري، وبن ــع الب ــور المجتم ــتقبلية لتط ــرة مس ــامل، ونظ ــر الش ــة للتغي واضح

ــة. ــكل البشري ــة ل ــة الفاضل الدول

سبل تعزيز عقيدة )المخلص الموعود( لدىٰ الرأي العام العالمي:
دة، كعقيــدة المخلِّــص الموعــود )المهدويــة المنتظــرة(  إنَّ تعزيــز عقيــدة دينيــة محــدَّ
ــة  ــة متأني ــب دراس ــد، ويتطل ــاس ومعق ــوع حس ــو موض ــي، ه ــتوىً عالم ــىٰ مس ع
بــاع اســراتيجيات  احترامــاً للأديــان الأخــرىٰ والحضــارات المختلفــة، ولابــد مــن اتِّ
مدروســة بطريقــة فعالــة ومقنعــة واحــرام الآخــر، وتجنــب أي شــكل مــن أشــكال 
التطــرف أو الكراهيــة، وهنــا نذكــر بعــض الســبل التــي يمكــن اتِّباعهــا لتعزيــز ونشر 

وتعريــف هــذه العقيــدة للآخريــن:
1 - الانفتــاح عــىٰ الآخــر: علينــا استكشــاف عمــق تنــوع الثقافات والشــعوب 
والحضــارات الأخــرىٰ، وفهــم تاريخهــا وتطورهــا الفكــري والعلمــي في ســياق فكرة 
ــص(، ومتابعــة آخــر المســتجدات التــي وصلــت إليهــا الفكــرة أو العقيــدة في  )المخلِّ

منظومتهــم الفكريــة في العــر الحــالي.
ــاء بــن الثقافــات، يجــب علينــا  2 - تطويــر لغــة مشــركة: لتحقيــق حــوار بنّ
دراســة مفهــوم المخلِّــص في مختلــف الحضــارات، وتحديــد الجوانــب المشــركة 
ــركة،  ــة مش ــاء لغ ــىٰ بن ــاعدنا ع ــرفي سيس ــيس المع ــذا التأس ــا، ه ــات بينه والاختلاف
ــص بلمســات مــن القواســم المشــركة مــن منظومتهــم  وذلــك بتأطــر عقيــدة المخلِّ

ــة. الفكري
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3 - رســالة تحمــل مضمونــاً واضحــاً: لتحقيــق التواصــل الفعّــال مــع الآخــر، 

ــص الموعــود وتقديمــه بصــورة عصريــة  يجــب علينــا تجديــد الخطــاب المتعلــق بالمخلِّ

ــة  ــل العدال ــركة مث ــم المش ــىٰ القي ــز ع ــب أن نركِّ ــة، يج ــم التقليدي ــاوز المفاهي تتج

والمســاواة، ونقــدم رؤيــة شــاملة لمفهــوم المخلِّــص تتناســب مــع مجتمــع أغلبــه علــاني 

النزعــة.

ــا  ــاء، علين ــاري بنّ ــوار حض ــق ح ــة: لتحقي ــة الحضاري ــىٰ الرؤي ــز ع 4 - التركي

ــم  ــىٰ القي ــز ع ــة، ترك ــة منفتح ــة حضاري ــود برؤي ــص الموع ــوم المخلِّ ــم مفه تقدي

ل أساســاً  الإنســانية المشــركة مثــل العــدل والمســاواة، هــذه الرؤيــة يمكــن أن تشــكِّ

ــع. ــل للجمي ــالم أفض ــاء ع ــاهم في بن ــدة تس ــة جدي ــة حضاري لشراك

5 - تقديــم نمــوذج تاريخــي: إنَّ الشــعوب الأخــرىٰ تريــد أن تعــرف النمــوذج 

ــح لهــم شــخصية المخلِّــص الموعــود، والمثــال الــذي نحــن بصــدد طرحــه  الــذي يوضِّ

هــو الإمــام عــي بــن أبي طالــب ݠ: كنمــوذج إنســاني عالمــي يجمــع بــن الحكمــة 

والشــجاعة والعــدل، هــذا القائــد العظيــم يقــدم لنــا صــورة واضحــة عــن الحاكــم 

العــادل والقائــد الرشــيد.

إنَّ تعزيــز عقيــدة المخلِّــص الموعــود لــدىٰ الــرأي العــام العالمــي يتطلــب حكمةً 

ــع  ــم م ــور تفاه ــاء جس ــىٰ بن ــل ع ــة إلى أن نعم ــن بحاج ــراً، فنح ــاً مثم ــةً وتعاون بالغ

ــع، ويكــون  ــدات الجمي ــة تحــرم معتق ــة حضاري ــا بطريق م رؤيتن ــدِّ ــن، وأن نق الآخري

هدفنــا الأســاسي هــو نــر الســام والمحبــة، وليــس فــرض عقيــدة معينــة، بالتأكيــد 

إنَّ بنــاء منظومــة فكريــة حضاريــة حــول المخلِّــص الموعــود، تجمعنــا بروابــط عقائديــة 

مشــركة، هــي القــوة الدافعــة التــي ســتنشر نــور هــذه العقيــدة الربانيــة )المهدويــة( في 

أرجــاء المعمــورة، والتــي تمثــل الأمنيــة الكــرىٰ للإنســانية طــوال التاريــخ.
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أبرز التحديات التي تواجه عقيدة المخلِّص في العالم المعاصر:

ــد مــن التحديــات  ــا المعــاصر العدي ــص الموعــود في عالمن ــدة المخلِّ تواجــه عقي

ــات تتبايــن  ــة المعــاصرة، هــذه التحدي في ترســيخها أو نشرهــا في المجتمعــات الدولي

ــة، إليــك  ــروف المصاحب ــات والظ ــات والديان في طبيعتهــا وشــدتها باختــاف الثقاف

بعــض أهــم هــذه التحديــات:

1 - التنوع الثقافي والفكري:

ــص بشــكل كبــر بــن الأديــان والثقافــات،  - تتبايــن تفســرات عقيــدة المخلِّ

ــة  ــول هوي ــرؤىٰ ح ــاف ال ــة، فاخت ــات متنوع ــا في مجتمع ــود تعزيزه ــد جه ــا يعق مم

ــة. ــز الفكري ــاوز الحواج ــرك وتج ــم مش ــاء فه ــب بن ــن الصع ــل م ــص يجع المخلِّ

ــكك في  ــاً، وتش ــة عموم ــد الديني ــع العقائ ــة م ــارات العلماني ــارض التي - تتع

ــص  ــدة المخلِّ ــة، ومنهــا فكــرة وعقي ــة المادي صحــة أي معتقــدات لا تســتند إلٰى الأدل

ــود. الموع

2 - التحديات السياسية:
- تــؤدي الصراعــات والاضطرابــات السياســية إلٰى تشــتيت الجهــود وتقويــض 
ــص  ــرة المخلِّ ــي كفك ــع غيب ــا طاب ــي له ــة الت ــة، وخاص ــد الديني ــر العقائ ــرص ن ف

الموعــود.
- يســتغل بعــض السياســيين أو الجماعــات المتطرفــة فكــرة المخلِّــص أو 
النبــوءات، لخدمــة أجنداتهــم السياســية وتحقيــق مــآرب خاصــة، مــن خــال ادعــاء 

ــه. ــق لقِدوم ــد الطري ــىٰ تمهي ــون ع ــم يعمل ــه أو أنَّ ــم يمثلون أنه

3 - المؤسسات الإعلامية:
- تقــوم المؤسســات الإعلاميــة المسيســة أو المؤدلجــة بنــر معلومــات مضللــة 
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عــن المخلِّــص الموعــود، وتحــاول تحريــف الحقائــق خدمــة لأجنــدة خاصــة، ممــا يؤثــر 
عــىٰ تصــورات النــاس حــول الفكــرة بشــكل مشــوه.

- تســاهم وســائل التواصــل الاجتماعــي في انتشــار معلومــات متضاربــة 
ــىٰ  ــب ع ــن الصع ــل م ــا يجع ــص، مم ــول المخلِّ ــة ح ــد الصحيح ــع العقائ ــارض م تتع

ــخة. ــات راس ــكيل قناع ــأ وتش ــن الخط ــح م ــز الصحي ــراد تميي الأف

4 - التحديات القومية:

- في ظــل الصراعــات والانقســامات العالميــة، يــزداد التركيــز والتشــديد عــىٰ 

ــاس حــول فكــرة  ــد الن ــة، ممــا يجعــل مــن الصعــب توحي ــة والعرقي ــات القومي الهوي

ــص الموعــود. عالميــة مثــل المخلِّ

- بعــضٌ يربــط فكــرة المخلِّــص الموعــود بالعنــف والتطــرف، وذلــك 

لاســتغلال الجماعــات المتطرفــة لهــذه الفكــرة لترويــج أجنداتهــا، ممــا أدّىٰ إلٰى خــوف 

ــا. ــة به ــرف المرتبط ــف والتط ــال العن ــد أع ــاق لتزاي ــع النط واس

5 - التطورات الاجتماعية:
- أدَّت العولمــة إلٰى تزايــد الاختــاط بــن الثقافــات، ممــا يجعــل مــن الصعــب 
ــص  ــول المخلِّ ــدة ح ــرة موح ــر فك ــة أو ن ــد الديني ــة العقائ ــىٰ خصوصي ــاظ ع الحف

ــود. الموع
ــراً  ــاً كب ــات عائق ــض المجتمع ــخة في بع ــد الراس ــادات والتقالي ل الع ــكِّ - تُش
أمــام قبــول فكــرة المخلــص، حيــث تتعــارض أحيانــاً مــع المعتقــدات المتوارثــة عــر 
الأجيــال، ممــا يجعــل مــن الصعــب تغيــر هــذه الأفــكار المتجــذرة لــدىٰ الكثيريــن.

6 - التحديات الشخصية:
ــا  ــا، مم ــن في عصرن ــات الكثيري ــىٰ اهتمام ــات ع ــهوات والمادي ــيطر الش - تس
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يدفعهــم إلٰى إهمــال الجانــب الروحــي والتوجــه نحــو الأمــور الملموســة والواقعيــة، 
ــات. ــر في الغيبي ــن التفك ــداً ع بعي

- تدفــع الصعوبــات الاقتصاديــة بالكثيريــن إلٰى التركيــز عــىٰ تأمــن متطلباتهــم 

الحياتيــة الأساســية، ممــا يقلــل مــن اهتمامهــم بالشــؤون الدينيــة والروحيــة، إذ تســيطر 

عليهــم همــوم المعيشــة اليومية.

ــص الموعــود في العــالم المعــاصر تواجــه تحديــات  هكــذا يتبــنَّ أنَّ فكــرة المخلِّ

كبــرة ومتشــابكة، وتتعلــق معظمهــا بالظــروف البيئيــة وزمانهــا، ومــع ذلــك تســتمر 

ــل  ــالم، وتظ ــول الع ــاس ح ــن الن ــن م ــاة الملاي ــىٰ حي ــر ع ــرة في التأث ــذه الفك ه

ــاش. ــدل والنق ــراً للج ــاً مث ــاً مه موضوع
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مقدمة:
ن فيــا بينهــا شــبكات تواصــل  ــم بالبــر علاقــات متكثِّــرة، تكــوِّ تتحكَّ
ــة الفــرص إزاء الرغبــات  اجتماعيــة ذات فــروع غــر متناهيــة، ولأنَّ الواقــع يشــهد بقلَّ
المتزايــدة، كان لابــد مــن قانــون يحكــم هــذا الواقــع، فيعمــل عــىٰ تقليــل التصادمــات 
الحاصلــة مــن التنافــس عــىٰ الفــرص، عــىٰ أنَّ تقنــن - ومــن ثَــمَّ تقليــل - التصــادم 

عــون عمومــاً. تمامــاً هــدف يســعىٰ إليــه المشرِّ
عــون إلٰى طــرح التقنينــات الدســتورية التــي يلــزم  وفي ســبيل ذلــك، عمــد المشرِّ
عــىٰ الأتبــاع تنفيذهــا، وجعلــوا مــن وظائــف القــوة الســاندة لهــم حاميــاً لتنفيــذ تلــك 

التقنينــات، وفرضــوا عقوبــات متنوعــة عــىٰ مــن يخالــف الدســتور.
ــاً  ــه طرق ــوىٰ أنَّ ل ــك، س ــبيل ذل ــرىٰ في س ــة أخ ــذ طريق ــن ليتَّخ ــن الدي ولم يك
ــم  ــن أه ــي، وكان م ــر الوضع ــون الب ــع قان ــا م ــض مفرداته ــف في بع ــات تختل وآلي
تلــك الآليــات هــو تحفيــز الدافــع الــذاتي للتعــاون مــع الآخــر، وإحيــاء )الضمــر( أو 

ــة: النفــس اللوامــة، وغيرهــا... مــا يُطلــق عليــه في النصــوص الديني
ــة التــي يُطلــب ترجمتهــا إلٰى ســلوك عــىٰ أرض  الأخــاق، تلــك القيــم المعرفي
الواقــع، كانــت مــن الآليــات التــي لابــد منهــا في قانــون الســاء، فالديــن لم يفــرض 

الشيخ حسين عبد الرضا الأسدي

القيم الأخلاقية في الدولة المهدوية
تأسيسات ومبادئ
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دســتوراً خاليــاً مــن الأخــاق، إنــا هــو دســتور مؤطــر بالأخــاق في كل مفاصلــه، 
ومــن ثــم، كان للمتديــن بالديــن الســاوي ســلوكيات تختلــف جذرياً عن ســلوكيات 

غــره.
ــم  ــاء المجتمعــات الإنســانية، إذ تعكــس القي فالأخــاق محــور جوهــري في بن
ــر  ــو الخ ــلوكياتهم نح ــه س ــراد وتوج ــن الأف ــات ب ــم العلاق ــي تحك ــادئ الت والمب

ــاح. والص
ــد في ســلوك  دة فقــط، بــل يجــب أن تتجسَّ ولأنَّ الأخــاق ليســت نظريــات مجــرَّ
ــام  ــيّما في الإس ــا، لا س ــىٰ تعزيزه ــاوية ع ــالات الس ــت الرس ــد حرص ــي، فق عم

الــذي جعلهــا جــزءاً لا يتجــزأ مــن منظومتــه التشريعيــة.
ــي  ــق الأخلاق ــىٰ التطبي ــوء ع ــث الض ــذا البح ــلّط ه ــياق، يُس ــذا الس وفي ه
ــم  ــدل والقي ــق الع ــمىٰ لتحقي ــوذج الأس ــتكون النم ــي س ــة، الت ــة المهدوي في الدول

ــة. ــانية الرفيع الإنس
ــي ســتُبنىٰ عليهــا هــذه  ــادئ والأسُــس الت يهــدف البحــث إلٰى استكشــاف المب

ــاة. ــالات الحي ــف مج ــي في مختل ــلوك الأخلاق ــق الس ــتضمن تحقي ــي س ــة، والت الدول
كــا يتنــاول نــاذج مــن التطبيقــات العمليــة لهــذه القيــم، مــن تقديــم الواجــب 
ــىٰ آداب  ــي، وحتَّ ــل الاجتماع ــامل والتكاف ــدل الش ــاء الع ــتحب، إلٰى إرس ــىٰ المس ع
الحــرب والســلوك الســياسي، كل ذلــك في إطــار رؤيــة تنبثــق مــن الفطــرة الإنســانية 
والتعاليــم الدينيــة التــي تؤكــد عــىٰ ضرورة تحقيــق التوازن بــن الحقــوق والواجبات، 

بــا يُفــي إلٰى مجتمــع مثــالي تســوده الرحمــة والإنصــاف.
ولبيــان ذلــك، ســيتم تســليط الضــوء عــىٰ أهــم التأسيســات التــي كانــت وراء 
ــادئ التــي  ــان المب ــم بي عــدّ الأخــاق خطــاً مهــاً مــن خطــوط الدســتور الإلهــي، ث
تؤســس للتطبيــق الأخلاقــي، والــذي يســتلزم القضــاء عــىٰ الموانــع التــي تمنــع مــن 

ذلــك التطبيــق.
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وفي البحث مطالب ثلاثة:

المطلب الأول: تأسيسات:
ــز التــي كانــت  في هــذا المطلــب، يُســلَّط الضــوء عــىٰ أهــم الأســس والركائ

ــا الآتي: دة، إجماله ــدِّ ــس متع ــىٰ أُس ــتمل ع ــي تش ــاق، وه وراء ضرورة الأخ

الأساس الأول: واقعية الأخلاق في الدين الإسلامي:
ــاق،  ــة الأخ ــول حقيق ــم ح ــن وغيره ــفة الديني ــن الفلاس ــاف ب ــاك خ هن
ــل المذاهــب في ذلــك، ولكــن إجمــالاً نشــر إلٰى الآتي: ض إلٰى تفصي ــا التعــرُّ ولا يهمّن
ر  أولاً: هنــاك مــن عــدَّ الأخــاق أســلوباً للحيــاة بطريقــة )الغايــة تــرِّ
ــاق  ــدار الأخ ــل م ــذي جع ــيوعية ال ــض الش ــب بع ــد مذه ــىٰ ح ــيلة(، وع الوس
ــاً أو  ــو كان كذب ــا، ول ــل به ــيوعية ويعجّ ــورة الش ــىٰ الث ــر ع ــع بالخ ــا يرج ــا مم كونه
ــة -، فجعــل مــاك الأخــاق نفعيتهــا  ــه بالأخــاق البذيئ غــره - ممــا نحكــم علي

ــورة. ــوص الث لخص
ــا هــي أســاليب لتحصيــل المنفعــة  ــه لا واقعيــة للأخــاق، إنَّ وهــذا يعنــي: أنَّ
ــات  ــا، ولا مرجعي ــون يؤطره ــا، ولا قان ــت تحكمه ــا ثواب ــت، ف ــة كان ــأي طريق ب

ثابتــة تنظّمهــا.
وهــذا طبعــاً مبنــي عــىٰ فلســفة مســبقة، ورؤيــة كونيــة تفــرض أنَّ الوجــود 
ــن مــن الاســتفادة  منحــر بهــذه الحيــاة، ومــن ثــم فالإنســان الناجــح هــو مــن يتمكَّ

منهــا إلٰى أقــىٰ حــد.
ــاً: هنــاك مــن عــدَّ الأخــاق هــي مــا كانــت مــن أجــل نفــع الآخريــن،  ثاني
وهــم الذيــن قالــوا بأصالــة المجتمــع، لا الفــرد، فــكل مــا يعــود عــىٰ المجتمــع بالخير 
والنفــع فهــو أمــر أخلاقــي، ســواء أعــاد عــىٰ الفــرد بالنفــع أم بالــرر، فــا قيمــة 
ــا هــي وجــهٌ مــن وجــوه الشــيوعية التــي لم تضــع للفــرد قيمــة. للفــرد في ذلــك، وربَّ
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ــع إلٰى  ــا ترج ــة لأنَّ ــة مهمَّ ــة الأسُري ــم الأخلاقي ــل القي ــي: أنَّ مث ــذا يعن وه
المجتمــع بالخــر والنفــع، ولا مانــع حينهــا مــن نفــع الفــرد بهــا، وفي الوقــت ذاتــه، 
فــإنَّ تســلّط دولــة عــىٰ دولــة أخــرىٰ، وســلب خيراتهــا، بحجــة العمــل عــىٰ نفــع 

ــراد! ــاك الأف ــاً، وإن أدّىٰ إلٰى إه ــن أيض ــر حس ــو أم ــامّ، ه ــح الع الصال
وقــد يُــرّر هــذا بــأنَّ المصلحــة النوعيــة والعامــة أهــم مــن الشــخصية، وهــذا 
الشــعار صحيــح في حــد نفســه، إلَّ أنَّ تحويــره بشــكل يــؤدي إلٰى إلغــاء قيمــة الفــرد، 
ــن  ــع م ــرىٰ، ولا مان ــة أخ ــل أُمَّ ــن أج ــة م ــىٰ أُمَّ ــاء ع ــن القض ــع م ــم لا مان ــن ث وم
ــه  ــذي لا يقبل ــو ال ــذا ه ــع، ه ــه الجمي ــع من ــل أن ينتف ــن أج ــم م ــال أحده ــلب م س

عقــل، ولا دليــل عــىٰ حســنه، بــل الدليــل عــىٰ قبحــه وجــداني.

فليــس الإشــكال في ضرورة رعايــة المصلحــة العامــة، إنَّــا المشــكلة في تهميــش 

الفــرد وإلغــاء حقوقــه الأمــر الــذي قــد يــؤدّي حتَّــىٰ إلٰى ســلب ممتلكاتــه الشــخصية!

ــق  ــن الخلُُ ــدّ حس ــد عُ ــاق، وق ــب في ضرورة الأخ ــام، لا ري ــاً: في الإس ثالث

مــن أهــم المبــادئ التــي يلــزم اتِّصــاف المؤمــن بهــا، وفي الوقــت الــذي تراعــي فيــه 

الأخــاق الإســامية المصلحــة العامــة - فتمنــع مــن الإضرار بالمشــركات، كالطريق 

العــام، والأنهــر، ومــا شــابه - هــي تراعــي وتحافــظ عــىٰ حقــوق الفــرد، فــا يصــح 

ــه،  ــب نفس ــرئ إلَّ بطي ــال ام ــل م ــم، ولا يح ــن إلَّ برضاه ــال الآخري ــرف ب الت

ولســنا في مقــام تحقيــق ذلــك، إنَّــا نذكّــر بهــذا الواقــع الــذي يشــهده المســلمون منــذ 

بــزغ نــور رســالة النبــي الأكــرم ݕ.

ــامي  ــن الإس ــة الدي ــق نظري ــو وف ــث ه ــىٰ أنَّ البح ــد ع ــا ونؤك ــد أشرن وق

ــاً. ــت ݜ خصوص ــل البي ــب أه ــاً، ومذه عموم

الأساس الثاني: إطلاق الأخلاق وعدم نسبيتها:
هنــاك بحــث حــول فلســفة الأخــاق وحقيقتهــا، خلاصتــه: هــل الأخــاق 
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ــن في كل آن وكل  ــو حس ــناً، فه ــو كان حس ــل ل ــىٰ أنَّ الفع ــة، بمعن ــم مطلق ذات قي
مــكان، ومــن كل فــرد صــدر؟

ــا ذات قيــم نســبية، تتغــرَّ بتغــرُّ أطرافهــا، فقــد تكــون حســنة في حــال،  أو أنَّ
قبيحــة في حــال أخــرىٰ؟

ــالم  ــده ع ــبية عن ــملت النس ــه، ش ــود كل ــالم الوج ــبية ع ــب إلٰى نس ــن ذه فم
م - فــإنَّ الأخــاق  ــة المجتمــع - كــا تقــدَّ الأخــاق، وهكــذا مــن ذهــب إلٰى أصال
ــر  ــر بتغ ــي تتغ ــم فه ــن ث ــع، وم ــة المجتم ــبّ في مصلح ــت تص ــا كان ــده م عن

ــا. ــة فيه ــراف الحاكم ــد والأع ــات أو التقالي المجتمع
ــه يــرىٰ إطــاق الأخــاق - عــىٰ تفصيــل في الأفعــال يــأتي  ــا الإســام، فإنَّ أمَّ
في التأســيس الثالــث -، وقــد عــرّ القــرآن الكريــم عــن الخــر بالطيــب، وعــن الــر 
بالخبيــث، ولم يســتثن طيبــاً أو خبيثــاً مــن حكمــه، فــكل طيــب خــر، وكل خبيــث 
ــتباه  ــر في الاش ــع الآخ ــد يوق ــا ق ــو م ــث ه ــن الخبي ــب م ــد الطي ــه أن تحدي شر، غايت

ــىٰ لا يتشــتت البحــث، ننتقــل إلٰى التأســيس الثالــث. والخطــأ في الحكــم، وحتَّ

الأساس الثالث: أقسام الأفعال من حيث الحسن والقبح:
ذكــر علــاء الــكلام - والأصــول أيضــاً في بعــض بحــوث المســتقلات العقليــة 

- أن الأفعــال - مــن حيــث الحســن والقبــح - تنقســم إلٰى ثلاثــة أقســام رئيســة:
ــا  ــذا م ــح، وه ــن والقب ــة للحس ــة تامَّ ــه علَّ ــل بنفس ــون الفع ــا يك الأول: م
ىٰ بالحســن والقبــح الذاتيــن، مثــل العــدل والظلــم، فالعــدل بــا هــو عــدل،  يســمَّ
ــناً،  ــد محس ــه ويع ــدح فاعل ــد أن يُم ــد لاب ــا وج ــىٰ م ــداً، ومت ــناً أب ــون إلَّ حس لا يك
وكذلــك الظلــم بــا هــو ظلــم لا يكــون إلَّ قبيحــاً، ومتــىٰ مــا وجــد ففاعلــه مذمــوم 

ــناً. ــم حس ــاً أو الظل ــدل قبيح ــون الع ــتحيل أن يك ــيء، ويس وم
وحتَّــىٰ الظلمــة، عندمــا يمارســون الظلــم، فإنهــم يُاولــون أن يخدعــوا النــاس 
ــا أفعــال عادلــة وأنَّ أعداءهــم هــم المخطئــون والظلمــة،  ويصــوروا أفعالهــم عــىٰ أنَّ
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وهــذا يكشــف عــن أن مســألة حســن العــدل وقبــح الظلــم لا خــاف فيهــا أبــداً.
وهــذا القســم مطلــق بالمطلــق، فــا اســتثناء فيــه، وبــه تصــدق مقولــة الإطــاق 

الأخلاقيــة التــي بنــىٰ عليها المســلمون.
الثــاني: مــا لا يكــون الفعــل علــة تامــة لأحدهمــا، بــل يكــون مقتضيــاً للاتصاف 
ــا أن يكــون حســناً، كتعظيــم الصديــق  بأحدهمــا، بحيــث لــو خُــي الفعــل ونفســه، فإمَّ
بــا هــو هــو، أو يكــون قبيحــاً كتحقــره. ولكنــه لا يمتنــع أن يكــون التعظيــم مذمومــاً 
لعــروض عنــوان عليــه، كــا إذا كان ســبباً لظلــم ثالــث، أو يكــون التحقــر ممدوحــاً 
ــل  ــا، ب ــال به ــر المث ــه. ولا ينح ــبباً لنجات ــار س ــا إذا ص ــه، ك ــوان علي ــروض عن لع
الصــدق والكــذب أيضــاً مــن هــذا القبيــل. فالصــدق الــذي فيــه ضرر عــىٰ المجتمــع 
ــه نجــاة الإنســان الــريء حســن. وهــذا بخــاف  ــذي في ــح، كــا أنَّ الكــذب ال قبي
العــدل والظلــم فــا يجــوز أن يتَّســم العــدل - بــا هــو عــدل - بالقبــح، ولا الظلــم - 

بــا هــو ظلــم - بالحســن.
ــار  ــا باعتب ــل، وإن ــار ذات الفع ــن لا باعتب ــق، لك ــاً مطل ــم أيض ــذا القس وه
الأثــر المترتّــب عليــه، فــا كان أثــره حســناً فهــو حســن وخــر بالمطلــق، وإلَّ فهــو شر 

ــق. ــث بالمطل وخبي
ولكن يبقىٰ السؤال: ما الملاك والأساس في إطلاق حسنه وقبحه؟

ــو  ــع - ول ــد أن ترج ــال، لاب ــك الأفع ــىٰ تل ــة ع ــار المترتب ــواب: إنَّ الآث والج
ــو  ــق ه ــا بالمطل ــون ارتباطه ــم يك ــن ث ــم، وم ــدل أو الظل دة - إلٰى الع ــدِّ ــائط متع بوس

ــة. ــذه الناحي ــن ه ــة م ــا مطلق ــبب في كونه الس
 الثالــث: مــا لا علّيــة لــه ولا اقتضــاء فيــه في نفســه للاتصــاف بأحدهمــا، وإنــا 
ــن  ــه حس ــرب فإنَّ ــذا كال ــه، وه ــة علي ــن المنطبق ــة والعناوي ــات الطارئ ــع الجه يتب

ــذاء. ــح للإي ــب، وقبي للتأدي
ويجري في هذا القسم ما يجري في القسم الثاني.
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ــا ذات أُســس  والحاصــل: أنَّ الأخــاق مطلقــة في الإســام، وهــذا يعنــي أنَّ
ثابتــة لا تتغــر بتغــر الأفــراد والحــالات والأزمــان.

الأساس الرابع: التوازن السلوكي:
المقصــود مــن التــوازن الســلوكي - الــذي قــد يُطلــق عليــه في بعــض 
التعبــرات: الــذكاء العاطفــي -: هــي القــدرة عــىٰ التــوازن بــن مقتضيــات العقــل 
ــا  ــداً، ك ــه جي ــر وفهم ــي بالآخ ــتلزم الوع ــذي يس ــر ال ــة، الأم ــات العاطف ومقتضي

ــا. ــت فيه ــم الثواب ــخصية وتحكي ــالات الش ــم بالانفع ــتلزم التحك يس
ــاً، لا  ــل مث ــاً للقات ــك ابن ــث كون ــن حي ــام م ــاص في الإس ــر إلٰى القص انظ
ــرت إلٰى  ــو نظ ــك ل ــاً، إلَّ أنَّ ــك وإن كان قات ــاً ل ــيكون مؤلم ــك س ــل أبي ــب أن قت ري
ــا هــي ذات مــردود اجتماعــي عــام، حيــث تمنــع مــن التعــدّي عــىٰ  ــة ب هــذه الحال
الآخريــن بغــر حــق، وبــا هــي مانعــة مــن تفاقــم المشــكلة وقتــل مزيــد مــن الناس، 
ــا هــي ذات مــردود فــردي عــىٰ أولاد المقتــول الذيــن  وهكــذا لــو نظــرت إليهــا ب
فقــدوا أباهــم مــن دون حــق، حينهــا ســيحكم عقلــك بــرورة تنفيــذ القصــاص، 

رغــم أن عاطفتــك تمنعــك مــن ذلــك.
ــد يدفعــك عقلــك إلٰى عــدم مســاعدة الفقــر مــن غــر  ــه، ق وفي الوقــت ذات
ــد  ــت ق ــك، وأن ــزم بذل ــت مل ــيئاً، ولا أن ــك ش ــتحق علي ــه لا يس ــاً، فإنَّ ــم مث الرح

ــاعدته! ــي لمس ــا الداع ــك، ف ــع مال ــت بجم تعب
ــو تعاملــت مــع الفقــر بــيء مــن العاطفــة، لوجــدت أنَّ إعطــاءه  لكنــك ل
شــيئاً مــن مالــك لا يجلــب الفقــر إليــك، بــل ســرجع عليــك برضــا نفــي وارتيــاح 

ذاتي لا يشــعر بــه مــن يمتنــع عــن الإعطــاء، وحينهــا ســتباشر للعطــاء.
ــة عــىٰ هــذا الأســاس، فجعــل العقــل  ــادئ الأخلاقي ــن تعامــل مــع المب الدي
ــراد  ــة، والانف ــة معيَّن ــاه قضي ــي تج ــف الأخلاق ــد الموق ــن في تحدي ــة متعاون والعاطف
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ــرد  ــة للف ــر مرضي ــة وغ ــر مريح ــج غ ــؤدي إلٰى نتائ ــد ي ــر ق ــا دون الآخ بأحدهم
ــواء. ــد س ــىٰ ح ــع ع والمجتم

الأساس الخامس: ارتباط المبادئ الأخلاقية بأصول الدين وفروعه:
في الديــن أصــول وفــروع، والأخــاق هــي ســلوك مترتــب عــىٰ تلــك 
الأصــول والفــرع، بمعنــىٰ أنَّ مــاك التأســيس للأخــاق في الإســام هــي الأصــول، 
بالإضافــة إلٰى تضمــن الشريعــة الإســامية )التكاليــف الشرعيــة( الكثــر مــن 
المفــردات الأخلاقيــة، ومــن ثــم تجــد ارتباطــاً وثيقــاً بــن هــذه الثلاثيــة في الإســام: 

ــاق. ــروع، والأخ ــول، والف الأص
ــاس:  ــىٰ أس ــة ع ــه الأخلاقي ــده منظومت ــم عن ــالٰى، تنتظ ــالله تع ــن ب ــن يؤم فم
الإخــاص لله تعــالٰى، ورجــاء الثــواب منــه لا مــن النــاس، والصــر عــىٰ الآلام التــي 

ــض الأخــاق. ــىٰ بع ــب ع ــد تترتَّ ق
ــن  ــد م ــزام بالعدي ــراً للالت ــيكون مضط ــام، س ــة الإس ــزم بشريع ــن يلت وم
المفــردات الأخلاقيــة الملزمــة، مــن قبيــل الإنفــاق عــىٰ واجبــي النفقــة، ودفــع الــزكاة 
ــرف  ــض الط ــي -، وغ ــل الاجتماع ــوم التكاف ــن مفه ــل ضم ــا يدخ ــس - مم والخم
ــن  ــات الآخري ــرام خصوصي ــوم اح ــت مفه ــل تح ــا يدخ ــاس - مم ــراض الن ــن أع ع
ــل  ــا يدخ ــان - مم ــة أو بهت ــة أو نميم ــوء بغيب ــن بس ــر الآخري ــن ذك ــد ع -، ويبتع
تحــت مفهــوم احــراك ســمعة الآخريــن وعــدم جــواز الإضرار بهــا - وغيرهــا مــن 

ــات. التطبيق
ومــن هنــا، تجــد ســلوك المتديــن الحقيقــي مختلفــاً كثــراً عــن ســلوك المنحــرف، 

فضــاً عــن الملحــد.

المطلب الثاني: مبادئ التطبيق الأخلاقي في دولة الإمام المهدي ¨:
تنطلــق المشــاريع عمومــاً مــن مبــادئ تكــون هــي المرجــع إليهــا في كل مفاصــل 
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وجودهــا، وتكــون هــي المنبــع لنموّهــا، وإصــاح الشــؤون التــي يحصــل فيهــا خلل 
معــن في أثنــاء مســرة المــروع، وتكــون تلــك المبــادئ هــي الجــذوة التــي توقــد في 

نفــوس الأتبــاع الحــاس مــن أجــل العمــل عــىٰ تنميــة المــروع وإيناعــه.
ــاس إلٰى الخــر  ــة الن ــم، وفي ســبيل هداي ــة مــروع إلهــي عظي ــة المهدوي الدول
المطلــق فيهــا، وإيصالهــم إلٰى الهــدف الأســمىٰ مــن وجودهــم عــىٰ الأرض، ســتعتمد 

تلــك الدولــة مبــادئ مهمــة، إجمالهــا الآتي:

المبدأ الأول: الرجوع إلٰى الفطرة:
المقصــود مــن الفطــرة: النظــام الــذي جعلــه الله تبــارك وتعــالٰى في الإنســان، 
ــة، حيــث  ــه )ضبــط المصنــع( في الأجهــزة الحديث ــا يُطلــق علي والــذي هــو أشــبه ب
ــة  ــك الخلق ــة الأولٰى، وتل ــن الخلق ــه م ــالٰى في ــده الله تع ــا أوج ــان إلٰى م ــع الإنس يرج

ــدة. ــوص العدي ــده النص ــا تؤك ــر ك ــة الخ ــي خلق الأولٰى ه
إنَّ النصــوص التــي ذكــرت فطــرة الله تعــالٰى للإنســان، فسّتهــا بــأنَّ الله تعــالٰى 
أوجــد في النــاس مــا يهديهــم إلٰى التوحيــد ومعرفــة الله تعــالٰى، حيــث توفّــر الإنســان 
عــىٰ أدوات معرفيــة ذاتيــة توصلــه إلٰى معرفــة الله تعــالٰى، وهــو مــا تعهّــد علــم الكلام 

م أنَّ التوحيــد أســاس مــن أساســات الالتــزام الأخلاقــي. بتصويــره، وقــد تقــدَّ
ــرَتَ الِله  ــول الله : ﴿فِطْ ــن ق ــر ݠ ع ــا جعف ــألت أب ــال: س ــن زرارة ق ع
الَّــيِ فَطَــرَ النَّــاسَ عَليَهْــا﴾ ]الــروم: 30[؟ - قــال: »فطرهــم عــىٰ معرفــة أنَّــه ربّم 

ولــولا ذلــك لم يعلمــوا إذا ســئلوا مــن ربهــم ولا مــن رازقهــم«)1(.
وفي نصــوص أخــرىٰ أنَّ تلــك الفطــرة هــي الإيــان بالإســام وبأئمــة اهــل 
ــه يصــل  ه مــن أدوات ذاتيــة كالعقــل - فإنَّ البيــت ݜ، فــكل مــن بحــث - بــا عــدَّ
ــة  ــن جه ــت ݜ م ــل البي ــب أه ــة، ومذه ــن جه ــامي م ــن الإس ــة الدي إلٰى حقّاني

أخــرىٰ، وهــو مــا تكفلــه علــم الــكلام أيضــاً.

1. المحاسن للبرقي: ج1، ص241.
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روي عــن عبــد الرحمــن بــن كثــر عــن أبي عبــد الله ݠ في قولــه : ﴿فِطْــرَتَ 
الِله الَّــيِ فَطَــرَ النَّــاسَ عَليَهْــا﴾؟ قــال: فقال: »عــىٰ التوحيــد ومحمد رســول الله ݕ 

وعــىٰ أمــر المؤمنــن ݠ«)1(.
وهــو مــا ســيكون أحــد أهــم المبــادئ التــي ســيعمل الإمــام المهــدي ¨ عــىٰ 
تثبيتهــا وإحيائهــا في دولتــه المباركــة، فــإذا مــا رجــع النــاس إلٰى فطرتهــم الخــرّة، ســهل 
ــول  ــن أص ــق ب ــاط الوثي م الارتب ــدَّ ــث تق ــة، حي ــردات الأخلاقي ــق المف ــم تطبي عليه

الديــن وبــن التطبيقــات الأخلاقيــة.
فــإذا مــا رجــع النــاس إلٰى فطرتهــم تلــك، إلٰى التوحيــد، والاعتقــاد بالإســام، 
ــو  ــا ه ــم حينه ــازم عليه ــي أنَّ ال ــن الطبيع ــت ݜ، فم ــل البي ــة أه ــان بولاي والإي
تطبيــق التعليــات الإيمانيــة، والتــي خصصــت الكثــر مــن تراثهــا للأخــاق الشــاملة 

لجميــع مفــردات الحيــاة.
ت النصــوص عــن تثبيــت الإمــام المهــدي ¨ لهــذا المبــدأ بتعبــرات  وقــد عــرَّ

: عة متنو
منهــا: إرجــاع النــاس إلٰى أمرهــم الأول، كــا رويَ عــنِ النبــي ݕ قــال: »تأوي 
إليــه أُمّتــه كــا تــأوي النحلــةُ إلٰى يعســوبها، يمــأ الأرضَ عــدلاً كــا مُلئــت جــوراً، 

حتَّــىٰ يكــونَ النــاسُ عــىٰ مثــلِ أمرهــم الأولِ، لا يوقــظ نائــاً، ولا يهريــق دمــاً«)2(.
ــن، كــا رويَ عــن أمــرِ  ومنهــا: تآلــف القلــوب تمامــاً بحيــث تنتهــي الضغائ
ــدٍ -  ــا - آلَ محم ــولَ الله، أمِنّ ــا رس ــتُ: ي ــال: قل ــب ݠ، ق ــن أبي طال ــن علي ب المؤمن
ــا، يختــمُ الُله بــه الديــن، كــا  المهــدي، أو مــن غيرنــا؟ فقــال رســولُ الله ݕ: »بــل مِنّ
ــفُ الُله بــن  فتحــه بنــا، وبنــا يُنقــذون مــن الفتــن، كــا أُنقــذوا مــن الــرك، وبنــا يؤلِّ
قلوبهــم بعــد عــداوةِ الفتنــةِ إخوانــاً، كــا ألّــفَ بــنَ قلوبِــم بعــدَ عــداوةِ الــرك، وبنا 

1. بصائر الدرجات: ص98.
2. الفتن للمروزي: ص222.
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يُصبحــون بعــد عــداوةِ الفتنــة إخوانــاً، كــا أصبحــوا بعــدَ عــداوةِ الــركِ إخوانــاً في 
دينهــم«)1(.

ــن  ــه م ــن تخليص ــد م ــة، لاب ــورة مثالي ــدأ بص ــذا المب ــل ه ــم تفعي ــىٰ يت وحتَّ
المشوشــات والموانــع التــي تقــف في طريقــه، وهــو مبــدأ آخــر ســيأتي التحــدث عنــه 

ــالٰى. ــاء الله تع إن ش

المبدأ الثاني: وضوح الرؤية الكونية:
إنَّ أحــد أهــم موانــع الالتــزام بالديــن عمومــاً، وبالأخــاق خصوصــاً، هــو 
ــة: نظــرة الفــرد  ــة الكوني ــىٰ مــن الرؤي ــة للفــرد، ويُعن ــة الكوني عــدم وضــوح الرؤي
لخالــق هــذا الكــون، وللديــن، وهــل إن الله تعــالٰى مــا زال يتدخــل في أمــور الكــون 
تكوينــاً وتشريعــاً أو إنــه فــوّض تلــك الأمــور إلٰى النــاس، فالديــن بــري، والقانــون 
وضعــي، والأحــداث الكونيــة نتيجــة حركــة الأشــياء الديناميكيــة، فــا نبــوات ولا 

رســل ولا كتــب منزلــة ولا معجــزة ولا تدخــل إلهــي.
إنَّ الرؤيــة الكونيــة - بهــذا المعنــىٰ - لهــا أثــر مبــاشر عــىٰ ســلوك الفــرد، فــإنَ﻿ّ 
ســلوك مــن يعتقــد بالخالــق، وبالنبــوات، وباليــوم الآخــر الــذي ســيجازي فيــه الله 
نيْــا   حَياتُنَــا الدُّ

َّ
تعــالٰى النــاس، يختلــف جذريــاً عــن ســلوك الــذي يقــول: ﴿إِنْ هَِ إِل

ـْـنُ بمَِبعُْوثِــنَ﴾ )المؤمنــون: 37(.
َ

يْــا وَما ن
َ

نَمُــوتُ وَن
ــة  ــيدعم الرؤي ــدي ¨ س ــام المه ــوص أنَّ الإم ــرت النص ــدأ، ذك ــذا المب في ه
ــه أرســل النبــي  الكونيــة الإســامية، التــي تبتنــي عــىٰ أنَّ الخالــق هــو الله تعــالٰى، وأنَّ

ــه نصّــب بعــده الأئمــة ݜ، وتشــمل: الأكــرم ݕ وأنَّ

أ - التعريف بالعقيدة الحقة:
م بيانــه في المبــدأ الأول  مــن خــال إرجــاع النــاس إلٰى التوحيــد الحــق، ممــا تقــدَّ

مــن الفطــرة التــي فطــر الله تعــالٰى النــاس عليهــا.

1. عقد الدرر للمقدسي: ص142.
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ب - نشر العلم والمعرفة والقضاء علٰى الجهل:
ــلوك  ــل والس ــا العم ــب عليه ــة، يترت ــة علمي ــة معرفي ــة رؤي ــة الكوني إنَّ الرؤي
ــة  ــود معرف ــىٰ وج ــف ع ــاً متوقّ ــا منهجي ــيس له ــإنَّ التأس ــم، ف ــن ث ــي، وم الخارج
صحيحــة ذات أصــول ثابتــة، ترجــع إلٰى البديهــي عقــاً، والمعصــوم نقــاً، وهــو مــا 
ســيعمل الإمــام المهــدي̈  عــىٰ توفــره للنــاس، وبطرق مختلفــة، أشــارت النصوص 
إلٰى بعضهــا، مــن قبيــل مــا رويَ عَــنْ أَبِ جَعْفَــرٍ ݠ قَــالَ: »إذَِا قَــامَ قَائِمُنـَـا وَضَــعَ الُله 

ــمْ«)1(. ــه أَحْلَمُهُ ــتْ بِ ــا عُقُولَُــمْ وكَمَلَ ــعَ بَِ ــادِ، فَجَمَ ــىَٰ رُؤُوسِ الْعِبَ ــدَه عَ يَ

المبدأ الثالث: توفير الأجواء المناسبة للتطبيق الأخلاقي:
إنَّ تطبيــق الســلوك الأخلاقــي يحتــاج إلٰى العديــد مــن الظــروف المناســبة التــي 
تســاعد عــىٰ نمــوّه في ســلوك الفــرد، والنصــوص أوضحــت أنَّ الإمــام المهــدي ¨ 

لــن يغفــل توفــر جملــة منهــا، نذكــر منهــا الآتي:

1 - التطبيق النموذجي للمبادئ الأخلاقية من قيادات الدولة:
ــزام الأخــاق وقــد تــؤدي  ــط الأفــراد مــن الت واحــد مــن العوامــل التــي تحبّ
ــا في  ــاً له ــاق مخالف ــر بالأخ ــون الآم ــو أن يك ــا ه ــور منه ــل النف ــاد ب ــم إلٰى الابتع به
ــس  ــول، والعك ــه المع ــع وعلي ــه المرج ــذي إلي ــر ال ــن ولي الأم ــاً م ــلوكه، خصوص س
بالعكــس، فــإذا مــا رأىٰ النــاس أنَّ )إمامهــم( قــد التــزم بــا يأمــر بــه أكثــر مــن غــره، 
ــارت  ــا أش ــو م ــه، وه ــي لالتزام ــع الباطن ــذاتي والداف ــز ال ــده الحاف ــيتولد عن ــه س فإنَّ
ــا  َ ــه قــال: »أَيُّ لــه بعــض النصــوص، مــن قبيــل مــا روي عــن أمــر المؤمنــن ݠ أنَّ
النَّــاسُ إنِِّ والله مَــا أَحُثُّكُــمْ عَــىَٰ طَاعَــةٍ إلَِّ وأَسْــبقُِكُمْ إلَِيْهَــا، ولَ أَنْاَكُــمْ عَــنْ مَعْصِيَــةٍ 

ــا«)2(. ــمْ عَنهَْ ــىٰ قَبْلَكُ إلَِّ وأَتَناَهَ

1. الكافي للكليني: ج1، ص25، كتاب العقل والجهل، ح21.
2. نهج البلاغة: ج2، ص90.
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وعَــنْ خَالِــدِ بْــنِ نَجِيــحٍ، قَــالَ: قَــالَ أَبُــو عَبْــدِ الله ݠ: »أَقْــرِؤُوا مَــنْ لَقِيتُــمْ 
ــاَمَ وقُولُــوا  ــاَمَ وقُولُــوا لَـُـمْ إنَِّ فُــاَنَ بْــنِ فُــاَنٍ يُقْرِئُكُــمُ السَّ مِــنْ أَصْحَابكُِــمُ السَّ
لَـُـمْ عَلَيْكُــمْ بتَِقْــوَىٰ الله  ومَــا يُنـَـالُ بـِـه مَــا عِنـْـدَ الله إنِِّ والله مَــا آمُرُكُــمْ إلَِّ بـِـاَ نَأْمُــرُ 

ــدِّ والِجْتهَِــادِ...«)1(. بِــه أَنْفُسَــناَ فَعَلَيْكُــمْ باِلِْ
حــت بعــض النصــوص بــأنَّ الإمــام المهــدي ¨  وعــىٰ هــذا الأســاس، صرَّ
ســيعمل عــىٰ التطبيــق العمــي للمفاهيــم الأخلاقيــة عــىٰ نفســه أولاً، وعــىٰ المقربين 

منــه ثانيــاً، فــا يكــون هنــاك عــذر لمــن يتخلَّــف عــن التطبيــق بعــد هــذا.
ــا ݠ،  ــن الرض ــدَ أبي الحس ــمُ عن ــرَ القائ ــال: ذُكِ ــاد، ق ــن خ ــن معمر ب ع

ــب«)2(. ــه إلَّ الجش ــا طعامُ ــظُ، وم ــمِ ݠ إلَّ الغلي ــاسُ القائ ــا لب ــال: »... وم فق
ح  وفي نــص آخــر ينقــل عهــداً بــن الإمــام المهــدي ¨ وبــن أصحابــه، يــرِّ
فيــه بــرورة التــزام أصحابــه بالمبــادئ الشرعيــة والأخلاقيــة، وأنَّ هــذا هــو شرطــه 
عليهــم ليكونــوا مــن أتباعــه، فيــا يشــرط عــىٰ نفســه أمــوراً كذلــك، حيــث روي 
ــىٰ...«  ــم ع ــا معك ــول: »أن ــا، فيق ــه إلٰى الصف ــو وأصحاب ــرج ه ــد أن يخ ــه ¨ بع أنَّ

ويبــدأ يذكــر فقــرات ذلــك الميثــاق، وهــي التــالي:
»أنــا معكــم عــىٰ أن لا تولّــوا)3(، ولا تسرقــوا، ولا تزنــوا، ولا تقتلــوا مُرِمــاً، 
ــةً ولا  ــاً ولا فضَّ ــزوا ذهب ــه، ولا تكن ــداً إلَّ بحقِّ ــوا أح ــة، ولا تضرب ــوا فاحش ولا تأت
ــون، ولا  ــا تعلم ــر م ــهدوا بغ ــم، ولا تش ــال اليتي ــوا م ــعيراً، ولا تأكل ــراً ولا ش ت
تخربــوا مســجداً، ولا تُقبِّحــوا مســلمًا...، ولا تشربــوا مســكراً، ولا تلبســوا الذهــب 
ولا الحريــر ولا الديبــاج، ولا تبيعوهــا ربــاً، ولا تســفكوا دمــاً حرامــاً، ولا تغــدروا 
ــاب،  ــن الثي ــن م ــون الخش ــق، وتلبس ــر ولا مناف ــىٰ كاف ــوا ع ــتأمن)4(، ولا تبق بمس

زْقِ، ح8. ضِ للِرِّ 1. الكافي للكليني: ج5، ص78، بَابُ الَْثِّ عَلَٰ الطَّلَبِ والتَّعَرُّ
2. الغيبة للنعماني: ص295 و296، بَاب 15، ح5.

3. أي لا تتركوا القتال مولّين.
4. أي بمن طلب منكم الأمان وأعطيتموه ذلك.
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ــدون الــراب عــىٰ الخــدود، وتجاهــدون في الله حــقَّ جهــاده، ولا تشــتمون،  وتتوسَّ
ــر«. ــن المنك ــون ع ــروف، وتنه ــرون بالمع ــة، وتأم ــون النجاس وتكره

ثــمّ يلتفــت إليهــم ليذكــر مــا يشــرطه عــىٰ نفســه هــو، كقائــد لدولــة العــدل 
ــذ حاجبــاً، ولا ألبــس  الإلهــي، فيقــول ݠ لهــم: »فــإذا فعلتــم ذلــك فعــيَّ أن لا أتَّ
ــأ الأرض  ــل، وأم ــون، وأرضٰى بالقلي ــا تركب ــب إلَّ ك ــون، ولا أرك ــا تلبس إلَّ ك

عــدلاً كــا مُلِئَــت جــوراً، وأعبــد الله  حــقَّ عبادتــه، وأفي لكــم وتفــوا لي«.
قالوا: رضينا واتَّبعناك علٰى هذا، فيصافحهم رجلًا رجلًا)1(.

ب - توفير أماكن العلم والمعرفة - بناء المساجد نموذجاً -:
لا ريــب في أنَّ مــن أهــم مــا يســاعد عــىٰ التطبيــق الأمثــل للتعليــات عمومــاً 
ــذ الإســام مــن المســاجد  هــي تعليمهــا في أماكــن ومعاهــد علميــة معيَّنــة، وقــد اتَّ
معاهــد لذلــك؛ لــذا نجــد أنَّ النبــي الأكــرم ݕ قــد أسرع بتأســيس وبنــاء المســاجد 
ــا،  ــع إليه ــور الجمي ــر بحض ــه الأوام ــورة، وكان يوجّ ــة المن ــه إلٰى المدين أول وصول
ــه كان  خصوصــاً في أثنــاء صــاة الجماعــة، وكــذا ورد في ســرة أمــر المؤمنــن ݠ أنَّ
يحــث كثــراً عــى حضــور الصــاة في المســجد اهتمامــاً منــه بهــذا الأمــر، فقــد روي 
عــن رزيــق ، قــال: ســمعت أبــا عبــد الله ݠ، يقــول: »رفــع إلى أمــر المؤمنــن ݠ 
ــجد.  ــة في المس ــاة جماع ــهدون الص ــجد لا يش ــران المس ــن ج ــاً م ــة أنَّ قوم بالكوف
ــا ولا  ــا، ولا يجاورون ــن عن ــة، أو ليتحول ــا جماع ــا صلاتن ــرن معن ــال ݠ: ليح فق
ــه هــمّ  نجاورهــم«)2(. هــذا، وقــد روي عنــد العامــة أنَّ النبــي ݕ أخــر النــاس بأنَّ
بحــرق بيــوت مــن لا يحــر الصــاة بعــد النــداء عليهــا، وهــو منــه - عــىٰ فــرض 
صحتــه - إظهــار لمزيــد الاهتــام وضرورة الحضــور في المســجد، خصوصــاً في وقــت 

ــدرر للمقــدسي: ص96  1. معجــم أحاديــث الإمــام المهــدي ¨ للكــوراني العامــي: ج3، ص95، عــن عقــد ال
و97.

2. الأمالي للشيخ الطوسي: ص696، ح27/1484.
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ــن  ــه الدي ــاس في ــم الن ــذي يتعلَّ ــد ال ــامي الوحي ــي الإس ــد العلم ــو المعه كان ه
والأخــاق، ففــي صحيــح البخــاري عنــه ݕ: »والــذي نفــي بيــده لقــد هممــت 
أن آمــر بحطــب يحتطــب ثــم آمــر بالصــاة فيــؤذن لهــا ثــم آمــر رجــاً فيــؤم النــاس 

ثــم أخالــف إلٰى رجــال فأحــرق عليهــم بيوتهــم«)1(.
ومــن هنــا، روي أنَّ الإمــام المهــدي ¨ ســيعمل عــىٰ بنــاء المســاجد الكبــرة، 
وأنَّ النــاس ستســعىٰ لحضــور الصــاة خلفــه، ممــا يعنــي أنَّ بناءهــا لم يكــن مــن أجل 
ــاس،  ــن الن ــن م ــدد ممك ــر ع ــتوعب أك ــا لتس ــدة، وإنَّ ــن الفائ ــة م ــة الخالي الرفاهي
ــةِ  ــرِ اَلُمؤْمِنِــنَ ݠ: »كَأَنِّ باِلْعَجَــمِ فَسَــاطِيطُهُمْ فِ مَسْــجِدِ اَلْكُوفَ فقــد روي عَــنْ أَمِ

مُــونَ اَلنَّــاسَ اَلْقُــرْآنَ كَــاَ أُنْــزِلَ...«)2(. يُعَلِّ
  ٍــد ــمُ آلِ مُمََّ ــامَ قَائِ ــالَ: »إذَِا قَ ــهُ قَ ــرٍ ݠ أَنَّ ــنْ أَبِ جَعْفَ ــرٍ، عَ ــنْ جَابِ وعَ
ــا  ــبُ مَ ــزَلَ اَلُله ، فَأَصْعَ ــا أَنْ ــىَٰ مَ ــرْآنَ عَ ــاسَ اَلْقُ ــمُ اَلنَّ ــنْ يُعَلِّ ــاطِيطَ لَِ بَ فَسَ ضََ

ــفَ«)3(. ــهِ اَلتَّأْليِ ــفُ فيِ الِ ــهُ يَُ ــوْمَ، لِنََّ ــهُ اَلْيَ ــنْ حَفِظَ ــىَٰ مَ ــونُ عَ يَكُ
ــلِ بْــنِ عُمَــرَ، قَــالَ: سَــمِعْتُ أَبَــا عَبْــدِ اَلله ݠ يَقُــولُ: »إنَِّ قَائِمَنَــا  وعَــنْ مُفَضَّ
ــهِ  ــلُ فِ مُلْكِ جُ ــرُ اَلرَّ ــاسُ، وَيُعَمَّ ــتَغْنىَٰ اَلنَّ ــا، وَاسِْ َ ــورِ رَبِّ ــتِ اَلْرَْضُ بنُِ قَ ــامَ أَشَْ إذَِا قَ
حتَّــىٰ يُولَــدَ لَــهُ أَلْــفُ ذَكَــرٍ لَ يُولَــدُ فيِهِــمْ أُنْثَــىٰ، وَيَبْنـِـي فِ ظَهْــرِ اَلْكُوفَــةِ مَسْــجِداً لَــهُ 
جُــلُ  ــرُجَ اَلرَّ ــىٰ يَْ ــرَةِ، حتَّ أَلْــفُ بَــابٍ، وَتَتَّصِــلُ بُيُــوتُ اَلْكُوفَــةِ بنِهََــرِ كَرْبَــاَءِ وَباِلِْ

يَــوْمَ اَلْمُُعَــةِ عَــىَٰ بَغْلَــةٍ سَــفْوَاءَ يُرِيــدُ اَلْمُُعَــةَ فَــاَ يُدْرِكُهَــا«)4(.
ــالَ:  ــرَةِ، فَقَ ــنَ ݠ إلَِٰ اَلِْ ــرُ اَلُمؤْمِنِ ــرَجَ أَمِ ــالَ: خَ ، قَ ــرَنِِّ ــةِ اَلْعُ ــنْ حَبَّ عَ
رَاعُ  ــذِّ ــاعَ اَل ــىٰ يُبَ ــرَةِ -، حتَّ ــةِ وَاَلِْ ــدِهِ إلَِٰ اَلْكُوفَ ــىٰ بيَِ ــذِهِ - وَأَوْمَ ــذِهِ بَِ ــنَّ هَ »لَتَصِلَ
ــرَةِ مَسْــجِدٌ لَــهُ خَْسُــاِئَةِ بَــابٍ يُصَــيِّ فيِــهِ خَلِيفَــةُ  فيِــاَ بَيْنهَُــاَ بدَِنَانِــرَ، وَلَيُبْنَــنََّ باِلِْ

1. صحيح البخاري: ج8، ص127.
2. الغيبة للنعماني: ص333، باب 21، ح5.

3. الإرشاد: ج2، ص386.
4. الغيبة للطوسي: ص467 و468/ ح484.
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ــاً  ــرََ إمَِام ــا عَ ــهِ اثِْنَ ــنََّ فيِ ــمْ، وَلَيُصَلِّ ــقُ عَنهُْ ــةِ لَيَضِي ــجِدَ اَلْكُوفَ ــمِ ¨، لِنََّ مَسْ اَلْقَائِ
ــذِي تَصِــفُ اَلنَّــاسَ  عَــدْلاً«، قُلْــتَ: يَــا أَمِــرَ اَلُمؤْمِنـِـنَ، وَيَسَــعُ مَسْــجِدُ اَلْكُوفَــةِ هَــذَا اَلَّ
ــذَا،  ــا، وَهَ ــةِ أَصْغَرُهَ ــجِدُ اَلْكُوفَ ــاجِدَ، مَسْ ــعُ)1( مَسَ ــهُ أَرْبَ ــىٰ لَ ــالَ: »تُبْنَ ــذٍ؟! قَ يَوْمَئِ
وَمَسْــجِدَانِ فِ طَــرَفَِ اَلْكُوفَــةِ مِــنْ هَــذَا اَلْاَنـِـبِ وَهَــذَا اَلْاَنـِـبِ - وَأَوْمَــىٰ بيَِــدِهِ نَحْــوَ 

ــنِْ -«)2(. ــنَ وَاَلْغَرِيَّ يِّ اَلْبَصِْ
.)3() يِْ يَن وَاَلْغَرِيَّ يِّ وبلفظ )بحار الأنوار( قال: )وَأَوْمَأ بيَِدِهِ نَحْوَ نَرِْ اَلْبَصِْ

المبدأ الرابع: القضاء علٰى موانع التطبيق الأخلاقي:
ــاء  ــه، والابت ــن مفردات ــر م ــادّ في كث ــىٰ التض ــيٌّ ع ــالم مبن ــذا الع ــام ه نظ
ــن  ــك كان م ــأنَّ ذل ــم ب ــرآن الكري ح الق ــد صرَّ ــه، وق ــات في ــن الحتمي ــار م والاختب
أجــل التمييــز والتمحيــص، لتثبــت الحجــة للمهتــدي وعــىٰ الضــالّ العــاصي، قــال 
ــونَ 2  ــا وَهُــمْ لا يُفْتَنُ نْ يَقُولـُـوا آمَنَّ

َ
كُــوا أ نْ يُتَْ

َ
ــاسُ أ حَسِــبَ النَّ

َ
تعــالٰى: ﴿الــم 1 أ

كاذِبِــنَ﴾ 
ْ
َعْلمََــنَّ ال يــنَ صَدَقـُـوا وَلَ ِ

َّ
يــنَ مِــنْ قَبلِْهِــمْ فَليََعْلمََــنَّ الُله ال ِ

َّ
وَلقََــدْ فَتَنَّــا ال

.)3-1 )العنكبوت: 
الاختبــار والابتــاء في الحيــاة لم يــأت بشــكل واحــد، ولا عــىٰ منــوال متماثــل، 
ــح  ــكل صري ــأتي بش ــن لي ــة، ولم يك ع ــردات متنوِّ ــة، ومف ــواع مختلف ــىٰ أن ــل كان ع ب
ي يوُسَْــوسُِ  ِ

َّ
وواضــح، وإنَّــا تجــد الكثير مــن مفرداتــه أتي بطريقــة خفية، وبطريقــة ﴿ال

فِ صُــدُورِ النَّــاسِ﴾ )النــاس: 5(، وبطريقــة: ﴿إِنَّــهُ يرَاكُــمْ هُــوَ وَقَبِيلـُـهُ مِــنْ حَيثُْ 
يــنَ لا يؤُْمِنُــونَ﴾ )الأعــراف: 27(. ِ

َّ
وْلِــاءَ للِ

َ
ــياطِيَن أ نَــا الشَّ

ْ
لا ترََوْنَهُــمْ إِنَّــا جَعَل

ــدءاً مــن طــرق اكتشــاف  وهــذا مــا فــرض مســؤولية عظيمــة عــىٰ المؤمــن، ب
ــه منهــا، وانتهــاءً  ــص ممــا وقــع علي ــارات والابتــاءات، مــروراً بالتخلُّ تلــك الاختب

1. هكذا في المصدر، والصحيح نحوياً: )أربعة(.
2. تهذيب الأحكام: ج3، ص253 و254، ح19/699.

3. بحار الأنوار: ج52، ص374 و375، ح173.
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ــه مــرة أخــرىٰ أو العــودة إليــه. بتحصــن النفــس عــن الوقــوع فيــا خــرج من
أحــد أهــم المبــادئ التــي ســتتوفر عليهــا الدولــة المهدويــة هــي القضــاء عــىٰ 
كل مــا مــن شــأنه تعكــر صفــو النفــس، أو تشــجيع المعصيــة، أو إتاحــة الأخطــاء، 
ولا يعنــي هــذا أنَّ المجتمــع ســيتحول إلٰى مجتمــع معصــوم يمتنــع عليــه الخطــأ تمامــاً، 
فالدولــة المهدويــة والديــن عمومــاً لا يســلب إرادة الإنســان ولا يُــره عــىٰ الهدايــة 
ــا هــو يوفــر الظــروف المناســبة للطاعــة،  يــنِ﴾ )البقــرة: 256(، إنَّ ــراهَ فِ الدِّ

ْ
﴿لا إِك

لتبقــىٰ الخطــوة الأخــرة بيــد الإنســان، بــأن يُفعّــل إرادتــه لفعــل الخــر وتــرك الــر.
ــه ¨ ســرفع العديــد مــن  وعــىٰ كل حــال، ذكــرت النصــوص المهدويــة أنَّ
ــر  ــهد )توف ــل مش ــذا يُكم ــان، وب ــة الإنس ــادة في معصي ــبَّب ع ــي تتس ــع الت الموان
ــع هــي  ــة تلــك الموان ــق الأخلاقــي(، ومــن جمل الظــروف المناســبة للطاعــة وللتطبي

الآتي:

أ - إبليس:
ــس  ــنّ والإن ــن الج ــه م ــس وأعوان ــال لإبلي ــدور الفعّ ــد في ال ــكّ أح لا يش
ــاصي  ــىٰ الع ــىٰ أن ينس ــل ع ــم العم ــة، ث ــوا المعصي ــىٰ يواقع ــي آدم، حتَّ ــواء بن في إغ
الاســتغفار، وأن يســتمر بالمعصيــة، إلٰى أن تســتولي المعــاصي عــىٰ قلبــه، فيبتعــد عــن 
ــه مــن الوسوســة لبنــي آدم مانــع  الفــاح كثــراً، ومــن ثــم، فوجــود إبليــس وتمكنّ

ــتويات. ــع المس ــىٰ جمي ــي، وع ــي والأخلاق ــق الشرع ــن التطبي ــر م كب
ــن  ــع م ــذا المان ــع ه ــىٰ رف ــدي ¨ ع ــام المه ــة الإم ــهد دول ــا، ستش ــن هن وم
ــة،  ــم في المعصي ــي في وقوعه ــبب رئي ــن س ــون م ــص المؤمن ــذا يتخل ــه، وب أساس
ــت  ــىٰ أنَّ الوق ــوص ع ــض النص ــت بع ــث دلَّ ــي، حي ــق الأخلاق ــم التطبي وابتعاده
ــا هــو يــوم يكــون  ــل لــه الشــيطان ليــس هــو يــوم القيامــة، وإنَّ المعلــوم الــذي أُجِّ
ــة  ــه مهل ــي في ــذي تنته ــوم ال ــك الي ــان ذل ــوص في بي دت النص ــدَّ ــد تع ــه، وق قبل

ــه: ــل في ــيطان ويُقتَ الش
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ل: أنَّ الذي يقتله هو الإمام المهدي ¨ عند قيامه: النصُّ الأوَّ
ــهُ يَــوْمَ  سَــبُ أَنَّ حيــث روي عــن الإمــام الصــادق ݠ أيضــاً: »يَــا وَهْــبُ، أَتَْ
ــثَ اَلُله  ــإذَِا بَعَ ــا، فَ ــهِ قَائِمُنَ ــثُ فيِ ــوْمِ يُبْعَ ــرَهُ إلَِٰ يَ ــاسَ؟ إنَِّ اَلَله أَنْظَ ــهِ اَلنَّ ــثُ اَلُله فيِ يَبْعَ
ــهِ،  ــهِ عَــىَٰ رُكْبَتَيْ ــنَْ يَدَيْ ثُــو بَ ــىٰ يَْ ــةِ، وَجَــاءَ إبِْلِيــسُ حتَّ ــا كَانَ فِ مَسْــجِدِ اَلْكُوفَ قَائِمَنَ
ــوْمُ  ــكَ اَلْيَ ــهُ، فَذَلِ بُ عُنقَُ ــرِْ ــهِ فَيَ ــوْمِ، فَيَأْخُــذُ بنِاَصِيَتِ ــذَا اَلْيَ ــنْ هَ ــهُ مِ ــا وَيْلَ ــولُ: يَ فَيَقُ

ــومُ«)1(. ــتُ اَلَمعْلُ ــوَ اَلْوَقْ هُ

النصُّ الثاني: أنَّ الذي يقتله هو الرسول الأكرم ݕ في الرجعة:
ــه  ــرب، فيتبع ــن ݠ، فيه ــر المؤمن ــع أم ــه م ــدور ل ــة ت ــد معرك ــك بع وذل
ــالَ:  ، قَ ــيِّ ــرٍو اَلْثَْعَمِ ــنِ عَمْ ــمِ بْ ــدِ اَلْكَرِي ــنْ عَبْ ــد روي عَ ــه، فق ــيُّ ݕ، فيقتل النب
ــنْ  ــةٌ مِ ــدِهِ حَرْبَ ــهُ بيَِ ــولُ اَلله ݕ أَمَامَ ــولُ: »... رَسُ ــدِ اَلله ݠ يَقُ ــا عَبْ ــمِعْتُ أَبَ سَ
ــهُ  ــونَ لَ ــهِ، فَيَقُولُ ــىَٰ عَقِبَيْ ــرَىٰ نَاكِصــاً عَ ــعَ اَلْقَهْقَ ــسُ رَجَ ــهِ إبِْلِي ــرَ إلَِيْ ــإذَِا نَظَ ــورٍ، فَ نُ
ــافُ  ــرَوْنَ، إنِِّ أَخَ ــا لَ تَ ــولُ: إنِِّ أَرىٰ مَ ــرْتَ؟ فَيَقُ ــدْ ظَفِ ــدُ وَقَ ــنَ تُرِي ــهُ: أَيْ أَصْحَابُ
ــهُ  ــونُ هَلَكُ ــهِ، فَيَكُ ــنَْ كَتفَِيْ ــةً بَ ــهُ طَعْنَ ــيُّ ݕ فَيَطْعُنُ ــهُ اَلنَّبِ ــنَ، فَيَلْحَقُ اَلَله رَبَّ اَلْعَالَِ

ــيْئاً...«)2(. ــهِ شَ كُ بِ ــرَْ ــدُ اَلُله  وَلَ يُ ــكَ يُعْبَ ــدَ ذَلِ ــيَاعِهِ، فَعِنْ ــعِ أَشْ ــاَكُ جَيِ وَهَ
ــي ݥ بســنده عــن أبي عبــد اللهِ ݠ في قــول اللهِ تبــارك وتعــالٰى:  وروىٰ القمِّ
ــتِ  وَقْ

ْ
ــوْمِ ال ٰ يَ مُنظَْرِيــنَ 37 إِلَ

ْ
ــكَ مِــنَ ال إِنَّ

ــالَ فَ ــونَ 36 قَ ــوْمِ يُبعَْثُ ٰ يَ نظِْــرْنِ إِلَ
َ
فَأ

ــومِ﴾ ]الحجــر: 36-38[، قَــالَ: »يَــوْمُ اَلْوَقْــتِ اَلَمعْلُــومِ يَــوْمٌ يَذْبَحُــهُ رَسُــولُ  مَعْلُ
ْ
ال

ــتِ اَلَمقْــدِسِ«)3(. تِــي فِ بَيْ خْــرَةِ اَلَّ اَلله ݕ عَــىَٰ اَلصَّ

النصُّ الثالث: أنَّ الذي يقتله هو أمير المؤمنين ݠ في الرجعة:
ــةِ بَعْــدَ طُلُوعِ  ابَّ روىٰ نعيــم بــن حمَّاد بســنده عَــنِ اَلنَّبـِـيِّ ݕ، قَــالَ: »خُــرُوجُ اَلدَّ

1. تفسير العيَّاشي: ج2، ص242، ح14.
2. مختصر بصائر الدرجات: ص26 و27.

ي: ج2، ص245. 3. تفسير القمِّ
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ــونَ فِ  ــعُ اَلُمؤْمِنُ ــةُ إبِْلِيــسَ وَهُــوَ سَــاجِدٌ، وَيَتَمَتَّ ابَّ ــتِ اَلدَّ ــإذَِا خَرَجَــتْ قَتَلَ ــمْسِ، فَ اَلشَّ
اَلْرَْضِ بَعْــدَ ذَلـِـكَ أَرْبَعِــنَ سَــنةًَ، لَ يَتَمَنَّــوْنَ شَــيْئاً إلَِّ أُعْطُــوهُ وَوَجَــدُوهُ، فَــاَ جَــوْرَ، 
ــونَ طَوْعــاً،  ــنَ طَوْعــاً وَكَرْهــاً، وَاَلُمؤْمِنُ ــيَاءُ لِــرَبِّ اَلْعَالَِ ــدْ أَسْــلَمَ اَلْشَْ ــمَ، وَقَ وَلَ ظُلْ
ــةً وَلَ طَــرْاً،  ــبُعَ لَ يُــؤْذِي دَابَّ ــرُْ كَرْهــاً، حتَّــىٰ إنَِّ اَلسَّ ــبُعُ وَاَلطَّ ــارُ كَرْهــاً، وَاَلسَّ وَاَلْكُفَّ
ــةِ اَلْرَْضِ، ثُــمَّ  ــىٰ يُتِــمَّ أَرْبَعِــنَ سَــنةًَ بَعْــدَ خُــرُوجِ دَابَّ وَيَلِــدُ اَلُمؤْمِــنُ فَــاَ يَمُــوتُ حتَّ

يَعُــودُ فيِهِــمُ اَلَمــوْتُ فَيَمْكُثُــونَ بذَِلـِـكَ مَــا شَــاءَ اَلُله...«)1(.
ــه محمــول  هــذا، وقــد جمــع الشــيخ الســند هــذا الاختــاف بــن الروايــات بأنَّ

عــىٰ رجعــة إبليــس وقتلــه في كلِّ رجعــة)2(.
إن قلــت: إنَّ رجعتــه تعنــي عــودة المانــع بعــد رفعــه، وبــذا يؤثــر ســلباً عــىٰ 

التطبيــق الأخلاقــي.
ــذا  ــن ه ــب قوان ــا حس ــدٍّ م ــي إلٰى ح ــر طبيع ــو أم ــح، وه ــذا صحي ــت: ه قل
ــن  ــل ضم ــاً يدخ ــاً تكاملي ــع - مشروع ــرة يرج ــه - في كل م ــون رفع ــالم، ويك الع
ــه يبقــىٰ أمــراً  قوانــن هــذا العــالم، وهــو أشــبه بعــودة مــرضٍ تــمّ علاجــه مســبقاً، فإنَّ

ــع مــن ســامة البــدن. ــه، ويبقــىٰ رفعــه رفعــاً لمان ــاً في حــدِّ ذات مطلوب
عــىٰ أنَّ الرفــع النهائــي لهــذا المانــع - عــىٰ كل حــال - ســيكون تامــاً لا عــودة 

لــه ولــو بتعــدد الإزالــة.

ا ما هو معنىٰ قتل الإمام المهدي ¨ لإبليس؟ أمَّ
يمكــن أنْ يكــون بمعنــىٰ القتــل الحقيقــي، وهــو الــذي يبــدو مــن النصــوص 
كهــا إبليــس في داخــل  ــىٰ قتــل الجــذور التــي يُرِّ الســابقة، ويمكــن أنْ يكــون بمعن

ــه. ــاع خطوات ب الإنســان، فينتفــي الحافــز لاتِّ

1. الفتنُ للمروزي: ص402.
2. راجع: الرجعة بين الظهور والمعاد: ج1، ص244.
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ب - القضاء علٰى الأعداء )الكافرين والمشركين(:
ــات  ــم جبه ــون وأتباعه ــون والمرجف ــون والمشرك ــرون والمنافق ــل الكاف يمث
دة تعمــل عــىٰ إبعــاد النــاس عــن الديــن عمومــاً، وعــن التطبيــق الأخلاقــي  متعــدِّ
ــونَ  ُ ــالٰى: ﴿وَلا يزَال ــه تع ــك في قول ــىٰ ذل ــم ع ــرآن الكري ــه الق ــد نبَّ ــاً، وق خصوص
ــتَطاعُوا﴾ )البقــرة: 217(، وفي  ــنْ دِينِكُــمْ إِنِ اسْ ــمْ عَ وكُ ٰ يرَُدُّ ــمْ حَــىَّ يقُاتلِوُنكَُ
كِتابَ 

ْ
وتـُـوا ال

ُ
يــنَ أ ِ

َّ
يــنَ آمَنـُـوا إِنْ تطُِيعُــوا فَرِيقــاً مِــنَ ال ِ

َّ
ــهَا ال ّـُ ي

َ
قولــه تعــالٰى: ﴿يــا أ

يــنَ آمَنُــوا  ِ
َّ

ــهَا ال ّـُ ي
َ
وكُــمْ بَعْــدَ إِيمانكُِــمْ كافِرِيــنَ﴾ )آل عمــران: 100(، ﴿يــا أ يرَُدُّ

يــنَ﴾  عْقابكُِــمْ فَتَنقَْلِبـُـوا خاسِِ
َ
يــنَ كَفَــرُوا يرَُدُّوكُــمْ عَٰ أ ِ

َّ
إِنْ تطُِيعُــوا ال

ــدِ  ــنْ بَعْ ــمْ مِ ــوْ يرَُدُّونكَُ َ ــابِ ل كِت
ْ
ــلِ ال هْ

َ
ــنْ أ ــرٌ مِ ــران: 149(، ﴿ودََّ كَثِ )آل عم

 ﴾ َــقُّ َ لهَُــمُ الْ نْفُسِــهِمْ مِــنْ بَعْــدِ مــا تبََــنَّ
َ
ــدِ أ ــاراً حَسَــداً مِــنْ عِنْ إِيمانكُِــمْ كُفَّ

.)109 )البقرة: 
فإبعــاد النــاس عــن الديــن، وتشــويش عملهــم بحرفــه عن الســلوك المســتقيم، 
ــاليب  ــواع الأس ــتَّىٰ أن ــون ش ــم يمارس ــك ه ــل ذل ــن أج ــم، وم ــن أهدافه ــدف م ه

والأفعــال، وقــد أشــار القــرآن الكريــم إلٰى جملــة منهــا بــالآتي:
ــرون  ــتخدمها الكاف ــي اس ــاليب الت ــن الأس ــد م ــم العدي ــرآن الكري ــر الق يذك
والمشركــون والمنافقــون لإبعــاد النــاس عــن الأخــاق والديــن. ومــن هــذه 

الأسـ�اليب:
ــنَ .11 ي ِ

َّ
ــالَ ال ــالٰى: ﴿وَق ــال تع ــبهات: ق ــب بالش ــدة والتلاع ــكيك في العقي التش

غَــوْا فِيــهِ لعََلَّكُــمْ تَغْلِبوُنَ﴾ )فصلــت: 26(.
ْ
قُــرْآنِ وَال

ْ
كَفَــرُوا لا تسَْــمَعُوا لِــذَا ال

يــنَ كَفَرُوا .22 ِ
َّ

الســخرية والاســتهزاء بأهــل الإيــان: قــال تعــالٰى: ﴿وَإذِا رَآكَ ال
 هُــزُواً﴾ )الأنبياء: 36(.

َّ
إِنْ يَتَّخِذُونـَـكَ إِل

ــنُ .33 ــوْ تدُْهِ َ وا ل ــالٰى: ﴿ودَُّ ــال تع ــب: ق ــال والمناص ــن بالم ــراء المؤمن ــة إغ محاول
ــم: 9(. ــونَ﴾ )القل فَيُدْهِنُ
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ــوا .44 ــوْ خَرجَُ َ ــالٰى: ﴿ل ــال تع ــن: ق ــن المؤمن ــبهات ب ــن وزرع الش ــارة الفت إث
فِتنَْــةَ وَفِيكُمْ 

ْ
وضَْعُــوا خِلالكَُــمْ يَبغُْونكَُــمُ ال

َ َ
 خَبــالًا وَل

َّ
فِيكُــمْ مــا زادُوكُــمْ إِل

ــةَ مِــنْ قَبْــلُ وَقَلَّبُــوا  فِتنَْ
ْ
المِِــنَ 47 لقََــدِ ابْتَغَــوُا ال اعُونَ لهَُــمْ وَالُله عَلِيــمٌ باِلظَّ سَــمَّ

مْــرُ الِله وَهُــمْ كارهُِــونَ﴾ )التوبــة: 48-47(.
َ
ـَـقُّ وَظَهَرَ أ

ْ
ٰ جــاءَ ال مُــورَ حَتَّ

ُ ْ
لـَـكَ ال

ــنَ .55 ي ِ
َّ

ــالٰى: ﴿إِنَّ ال ــال تع ــي: ق ــال الأخلاق ــاد والانح ــر الفس ــعي لن الس
خِــرَةِ 

ْ
نيْــا وَال لِــمٌ فِ الدُّ

َ
يــنَ آمَنـُـوا لهَُــمْ عَــذابٌ أ ِ

َّ
فاحِشَــةُ فِ ال

ْ
نْ تشَِــيعَ ال

َ
بُّــونَ أ يُِ

ــونَ﴾ )النــور: 19(. ــمْ لا تَعْلمَُ نْتُ
َ
ــمُ وَأ وَالُله يَعْلَ

ومــن ثَــمّ سيشــكل وجودهــم مانعاً مــن تحقيــق الســلوك الدينــي والأخلاقي، 
وهــو مانــع قــويٌّ لا يُســتهان بــه، وهــو مــا ســيعمل الإمــام المهــدي ¨ عــىٰ القضاء 
عليــه، ومنــه نعلــم: أنَّ الإمــام المهــدي ¨ ســيعمل عــىٰ تقويــض الموانــع الداخليــة 
ــت  ــم تح ــم وجعله ــاف قوته ــداء، أو إضع ــل الأع ــس، وبقت ــل إبلي ــة )بقت والخارجي
ــوا عنــاصر نافعــة  ــة ورقابتهــا، أو بهدايتهــم إلٰى الديــن ليكون ــة المهدوي ــة الدول رعاي

في المجتمــع(.
ــة عــىٰ هــذا المعنــىٰ أكثــر مــن ان تُــىٰ كــا أشرنــا، منهــا  والنصــوص الدالّ

ــنَ اَلظَّالِــنَ«)1(. ــمُ مِ ــهُ اَلُمنتَْقَ مــا جــاء في خطبــة النبــيِّ ݕ في الغديــر: »أَلَ إنَِّ
ــمْ  نَّاهُ ــنَ إِنْ مَكَّ ي ِ

َّ
ــه : ﴿ال وعــن أبي الجــارود، عــن أبي جعفــر ݠ في قول

مُنكَْــرِ 
ْ
مَعْــرُوفِ وَنَهَــوْا عَــنِ ال

ْ
مَــرُوا باِل

َ
كاةَ وَأ ــاةَ وَآتَــوُا الــزَّ قامُــوا الصَّ

َ
رضِ أ

َ ْ
فِ ال

مُــورِ﴾ ]الحــج: 41[ قــال: »هــذه الآيــة لآل محمــد، الإمــام المهــدي 
ُ ْ
ــةُ ال وَلِِ عاقِبَ

  وأصحابــه يملكهــم الله مشــارق الأرض ومغاربهــا، ويظهــر الديــن ويميــت الله
بــه وبأصحابــه البــدع والباطــل، كــا أمــات الســفهة الحــق، حتَّــىٰ لا يــرىٰ أثــر مــن 

الظلــم ويأمــرون بالمعــروف وينهــون عــن المنكــر ولله عاقبــة الأمــور«)2(.

1. روضة الواعظين: ص97.
2. تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للسيد شرف الدين علي الحسيني الاسترابادي: ج1، ص343.
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ــا 
ُ
ــامُ ندُاوِل يَّ

َ ْ
ــكَ ال

ْ
ــول الله ﴿وَتلِ ــد الله ݠ في ق ــن أبي عب ــن زرارة، ع وع

بَــنَْ النَّــاسِ﴾ ]آل عمــران: 140[ قــال: »مــا زال منــذ خلــق الله آدم دولــة لله ودولــة 
ــد«)1(. ــم واح ــو قائ ــا ه ــة الله؟ أم ــن دول ــس فأي لإبلي

ج - القضاء علٰى الفقر والحاجة المادية:
لا يختلــف اثنــان في أنَّ الفقــر والحاجــة يُغــران مــن الســلوك لــدىٰ الفــرد، وقــد 
يتنــازل بعــضٌ عــن شيء مــن مبادئــه مــن أجــل دفــع الفقــر أو التقليــل مــن تأثــره 
الســلبي، فليــس كل ســارق يــرق عــن مهنــة، فهنــاك مــن يــرق عــن حاجــة، ممــا 
يعنــي أنَّ الأخــاق قــد تتهــاوىٰ بــن جــدران الفقــر، وقــد تــذوب بــن يــدي الحاجة!
هــذا الأمــر ليــس دائــاً، فالجميــع يشــهد عــىٰ وجــود فقــراء مــا تنازلــوا عــن 
ــر فيهــم الفقــر وأعوزتهم  ت أخلاقهــم ولــو أثَّ مبادئهــم ولــو ماتــوا جوعــاً، ومــا تغــرَّ
الحاجــة، إلَّ أنَّ الفقــر - عــىٰ كل حــال - مانــع مــن التمســك بالأخــاق، ومــع شيء 
مــن ضعــف الإيــان أو الضغــط النفــي أو الاجتماعــي، قــد يتجــاوز بعــض الفقــراء 

حــدوده العقلائيــة والدينيــة والأخلاقيــة، وهــو أمــر وجــداني معــاش.
ــىٰ  ــيكون الغن ــدي ¨، وس ــام المه ــة الإم ــرتفع في دول ــاً س ــع أيض ــذا المان ه
ــه، عــىٰ  ــه زكات عــىٰ أعــىٰ مســتوياته المتصــوّرة، بحيــث لا يجــد الغنــيُّ فقــراً ليُعطي
أنَّ العطــاء منــه ¨ ســيكون هنيئــاً، وكثــراً، ولــن يــردّ أحــداً جــاءه يطلــب مــالاً...
ــم النهــار بوجــه المديــون،  ــىٰ الديــون، تلــك التــي تقــضّ المضاجــع وتظلّ حتَّ
ســيقضيها الإمــام̈  عــن أتباعــه، والنصــوص في ذلــك أكثــر مــن أن تُــىٰ، ومنهــا 

التــالي:
ــر،  ــدٌ بالن ــبِ مؤي ــورٌ بالرع ــمُ منص ــول: »القائ ــرٍ ݠ يق ــن أبي جعف رويَ ع
تطــوىٰ لــه الأرضُ وتظهــرُ لــه الكنــوز، ويبلــغُ ســلطانه المــرقَ والمغــرب، ويظهــرُ 

1. بحار الأنوار للمجلسي: ج51، ص54، ح38؛ عن تفسير العياشي: ج1، ص199، ح145.
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ــه ولــو كــره المشركــون، فــا يبقــىٰ في الأرضِ خــراب إلَّ عمــر«)1(. ــه دينَ الُله  ب
تــي في  ــزلُ بأُمَّ وعــن أبي ســعيدٍ الخــدري ݤ قــال: قــالَ رســولُ اللهِ ݕ: »ين
ــىٰ تضيــق  آخــرِ الزمــانِ بــاءٌ شــديدٌ مــن ســلطانهم، لم يســمعْ ببــاءٍ أشــدّ منــه، حتَّ
ــأ  ــنُ ملج ــدُ المؤم ــاً، لا يج ــوراً وظل ــأ الأرضُ ج ــىٰ تم ــة، حتَّ ــم الأرضُ الرحب عليه
يلتجــئ إليــه مــن الظلــمِ، فيبعــث الُله  رجــاً مــن عــرتي، فيمــأ الأرضَ قســطاً 
ــاكنُ الأرض،  ــاءِ وس ــاكنُ الس ــه س ــرضٰى عن ــاً، ي ــوراً وظل ــتْ ج ــا مُلئ ــدلاً، ك وع
لا تدّخــرُ الأرضُ مــن بذرِهــا شــيئاً إلَّ أخرجتــه، ولا الســاءُ مــن قطرِهــا شــيئاً إلَّ 

ــه الُله عليهــم مــدراراً«)2(. صبّ
وعنــه ݕ يقــول: »لا يــزالُ بكــم الأمــرُ حتَّــىٰ يولــد في الفتنــةِ والجــورِ مــن لا 
ــىٰ يمــأ الأرض جــوراً، فــا يقــدرُ أحــدٌ يقــولُ: الله، ثــم يبعــثُ  يعــرفُ غيَرهــا حتَّ
ــه  ــي ومــن عــرتي، فيمــأ الأرضَ عــدلاً كــا ملأهــا مــن كانَ قبل الُله  رجــاً منّ
جــوراً، وتُــرج لــه الأرضُ أفــاذَ كبدهــا، ويحثــو المــالَ حثــواً ولا يعــده عــدّاً، وذلك 

حــنَ يــربُ الإســامُ بجرانــه«)3(.
ــا  ــدِ الله ݠ يقــول: »إنَّ قائمَن ــا عب وعــن المفضل بــن عمــر قــال: ســمعتُ أب
ــه  ــه بمال ــن يصل ــم م ــلُ منك ــبُ الرج ــا... ويطل ــورِ ربِّ ــتِ الأرضُ بن ــامَ أشرق إذا ق
ويأخــذُ منــه زكاتــه فــا يجــدُ أحــداً يقبــلُ منــه ذلــك، اســتغنىٰ النــاسُ بــا رزقَهــم 

ــه«)4(. الُله مــن فضل

المطلب الثالث: نماذج من الأخلاق العملية في دولة الإمام المهدي ¨:
لا يمكننــا حــر النــاذج الأخلاقيــة التــي ســتُطبّق في دولــة الإمــام المهدي ¨، 

1. بحار الأنوار للمجلسي: ج52، ص191.
2. عقد الدرر للمقدسي: ص44.

3. أمــالي الشــيخ الطــوسي: ص513، والجــران: مقــدم عنــق البعــر، واســتعاره هنــا للتمكــن والثبــات )هامــش 
المصــدر(.

4. الإرشاد، الشيخ المفيد: ج2، ص381.
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ضــت لــكل ذلــك، عــىٰ أنَّ النصــوص التــي وصلــت  إذ لا نحتمــل أنَّ النصــوص قــد تعرَّ
ــع مــن  نــا لا نتوقَّ إلينــا هــي أقــل بكثــر ممــا صــدر عــن أهــل البيــت ݜ، فضــاً عــن أنَّ
النصــوص أن تقــوم بعمليــة إحصــاء ومســح ميــداني لــكل التطبيقــات الأخلاقيــة آنذاك، 
ــا هــي تذكــر نــاذج، وبعــض مــا تذكــره - كــا نتوقــع - جــاء عــىٰ نحــو القاعــدة  وإنَّ
ــكام  ــال الأح ــو ح ــا ه ــرة، ك ــات متكث ــا تطبيق ــل تحته ــن أن تدخ ــي يُمك ــة الت العام

الشرعيــة الكليــة.
ــز النفــوس عــىٰ  ــادئ الأساســية التــي ســتكون وراء تركي ــا المب وبعــد أن ذكرن
عمــل الخــر، وإنعاشــها بــرك الــر، يُمكــن أن نذكــر نــاذج جزئيــة لذلــك، وبعضها 

أيضــاً أشــبه بالقاعــدة، وهــي الآتي:

النموذج الأول: تقديم الواجب علٰى المستحب عند التعارض:
ــا  ــاً، وأمّ ــا مع ــن أدائه ــع م ــان، لا مان ــان شرعي ــتحب، حك ــب والمس الواج
ــه في بعــض الأحيــان  لــو حصــل تدافــع بينهــا، فــا ريــب في تقــدّم الواجــب، إلَّ أنَّ
يكــون التدافــع شــخصياً، وحينهــا تُلقــىٰ مهمــة تقديــم الواجــب عــىٰ المســتحب عــىٰ 
المكلّــف، كــا لــو ضــاق الوقــت عــن أداء نافلــة الفجــر، بحيــث كان أداؤهــا يســتلزم 
ــدّم  ــزم أن يق ــا يل ــة، حينه ــح الواجب ــاة الصب ــص لأداء ص ــت المخص ــروج الوق خ
الفــرض عــىٰ النافلــة كــا هــو واضــح، وأمّــا إذا كان ذلــك جماعيــاً - إذا صــح التعبــر 
-، بــأن كان تقديــم المســتحب ومزاحمتــه للواجــب صــادراً مــن مجموعــة كبــرة مــن 
المؤمنــن، مــع عــدم توجــه الحرمــة عــىٰ الفــرد في ذلــك، وأوضــح مثــال لذلــك هــو 
ــه لم نجــد فتــوىٰ تمنــع أو تحــرم عــىٰ الفــرد أن يطوف مســتحباً  الطــواف المســتحب، فإنَّ

وإن كان هنــاك مــن يريــد أن يطــوف واجبــاً.
لكــن في مثــل هــذه الحالــة، يُمكــن لــولي الأمــر أن يمنع مــن الطواف المســتحب 
لإتاحــة الفرصــة لمــن يريــد أداء طوافــه الواجــب، وتحديــد موضوع هــذا المعنــىٰ يحتاج 
ــوص  ــض النص ــا ورد في بع ــو م ــوم، وه ــر المعص ــه غ ــد لا يملك ــي ق ــق فقه إلٰى عم
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ــه ¨ يأمــر بخــروج الــذي يطــوف مســتحباً لإتاحــة الفرصــة لمــن يطــوف  مــن أنَّ
ــنَ الْعَــدْلِ  ــمُ مِ ــرُ الْقَائِ لُ مَــا يُظْهِ ــالَ: »أَوَّ ــدِ الله ݠ قَ واجبــاً، فقــد روي عَــنْ أَبِ عَبْ
ــوَدَ  ــرَ الأسَْ ــةِ الْجََ ــبِ الْفَرِيضَ ــةِ لصَِاحِ ــبُ النَّافلَِ ــلِّمَ صَاحِ ــه أَنْ يُسَ ــادِيَ مُناَدِي أَنْ يُنَ

ــوَافَ«)1(. والطَّ

النموذج الثاني: عموم العدل:
ــم قــد يختلفون  حســن العــدل وقبــح الظلــم ممــا لا يختلــف فيــه عاقــان، إلَّ أنَّ
عــي العــدل في ظلمــه لخصومــه، وقــد  في بعــض التطبيقــات، ولــذا تجــد أنَّ الظــالم يدَّ

يصدقــه بعــض أتباعــه أو حتَّــىٰ قــد يعتقــدون بعدلــه في ذلــك.
ــاف  ــه خ ــد في ــن تج ــك ل ــوم، فإنَّ ــن المعص ــادراً م ــق ص ــا إذا كان التطبي أم
ــاً  ــيكون عامّ ــام ¨ س ــدل الإم ــوص أنَّ ع ــرت النص ــك أخ ــة، ولذل ــع البت الواق
شــاملًا لــكل الأرض، ولــكل الأشــخاص، وهــذا الأمــر ســيورث الاطمئنــان بعــدم 
ــه إلَّ في  ــل ل ــق أخلاقــي لا مثي ــة، وهــو تطبي حيــف الحاكــم ولا أتباعــه عــىٰ الرعي

ــه ¨. دولت
دة: ت النصوص عن هذا المعنىٰ بتعبيرات متعدِّ وقد عبَّ

فمنهــا: شــمول عدلــه وفرضــه عــىٰ الجميــع، فــا يُســتثنىٰ منــه أحــد، وقــد 
ــاً...  ــوت رغ ــواف البي ــدل أج ــول الع ــىٰ بدخ ــذا المعن ــن ه ــوص ع ت النص ــرَّ ع
ــا إذا  ــول: »إنَّ قائمَن ــدِ الله ݠ يق ــا عب ــمعتُ أب ــال: س ــار، ق ــن يس ــن الفضيل ب فع
ــالِ  ــن جه ــولُ الله ݕ م ــتقبله رس ــا اس ــدَّ ممّ ــاسِ أش ــلِ الن ــن جه ــتقبلَ م ــامَ اس ق
الجاهليــة«، قلــت: وكيــف ذاك؟ قــال ݠ: »إنَّ رســولَ الله ݕ أتــىٰ النــاس وهــم 
يعبــدون الحجــارةَ والصخــورَ والعيــدانَ والخشــبَ المنحوتــة، وإنَّ قائمنــا إذا قــامَ أتىٰ 
النــاسَ وكُلّهــم يتــأوّلُ عليــه كتــابَ الِله يحتــجُّ عليــه بــه«، ثــم قــال ݠ: »أمــا والِله 

1. الكافي للكليني: ج4، ص427، بَابُ نَوَادِرِ الطَّوَافِ، ح1.
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ــه جــوفَ بيوتِــم كــا يدخــلُ الحــر والقــر«)1(. ــنّ عليهــم عدلُ ليدخل
ولعــل في هــذا التعبــر إشــارة إلٰى عمــوم العــدل رغــاً عــىٰ الجميــع، ولعلــه 
ــىٰ إلٰى داخــل الأسُرة الواحــدة، فرغــم أنَّ الأسُرة  إشــارة إلٰى أن العــدل يصــل حتَّ
ــام  ــة الإم ــه وفي دول ــا، إلَّ أنَّ ــل أروقته ــم داخ ــض الظل ــي بع ــا أن تخف يُمكنه

المهــدي ¨ لا يمكــن ذلــك، بــل العــدل ســيكون شــاملًا لهــا وفي داخلهــا.
ومنهــا: إنهــاء المحســوبيات، فكــون الفــرد مــن المقربــن للإمــام المهــدي ¨ لا 
يُعفيــه مــن تطبيــق العــدل عليــه، فــإن كان مذنبــاً جــرىٰ العــدل عليــه كــا يجــري عــىٰ 
عامّــة النــاس، وهــذا لعمــري لا تجــده إلَّ في دولــة يحكمهــا المعصــوم، فقــد روي عــن 
ــم  ــىٰ رأس القائ ــل ع ــا الرج ــال: »بين ــه ق ــد الله ݠ أن ــن أبي عب ــالم، ع ــن س ــام ب هش

يأمــر وينهــىٰ إذ أمــر بــرب عنقــه، فــا يبقــىٰ بــن الخافقــن شيء إلَّ خافــه«)2(.
ولعــل المقصــود مــن مثــل هــذا الحديــث أنَّ المنافقــن لا يتمكنــون مــن خــداع 
ــىٰ لــو وصلــوا إلٰى مراتــب عاليــة في دولتــه، ولعــل المقصــود  الإمــام المهــدي ¨ حتَّ
ــىٰ لــو كان مــن  هــو أن أي أحــد يخــرج عــن الاســتقامة فــإنَّ العــدل يجــري عليــه حتَّ

المقربــن.
ــه وإن  ــش، فإنَّ ــن قري ــالاً م ــل رج ــه يقت ــن أنَّ ــا ورد م ــه م ــوال نفس ــىٰ المن وع
ــه يشــر أيضــاً إلٰى أنَّ العلاقــات  كان يشــر إلٰى عــداوة قريــش لــه بالخصــوص، إلَّ أنَّ
ــر  ــن ب ــد روي ع ــه ¨، وق ــدل في دولت ــق الع ــن تطبي ــاً م ــون مانع ــن تك ــبية ل النس
ــاء  ــا بق ــر، م ــا ب ــي ݟ: »ي ــن ع ــن ب ــال لي الحس ــال: ق ــدي، ق ــب الأس ــن غال ب
قريــش إذا قــدم القائــم المهــدي منهــم خمســائة رجــل فــرب أعناقهــم صــراً، ثــم 
قــدم خمســائة فــرب أعناقهــم صــراً، ثــم خمســائة فــرب أعناقهــم صــراً«، قــال: 

1. الغيبــة للنعــاني: ص307، بَــاب 17 مــا جــاء فيــا يلقــىٰ القائــم ¨ ويســتقبل مــن جاهليــة النــاس، ومــا يلقــاه 
النــاس قبــل قيامــه مــن أهــل بيتــه، ح1.

2. الغيبة للنعماني: ص246، ب13، ح32.

دئ
مبا

ت و
سا

سي
 تأ

- 
ية

دو
لمه

ة ا
دول

في ال
ة 

قي
لا

خ
الأ

يم 
لق

ا



135

فقلــت لــه: أصلحــك الله، أيبلغــون ذلــك؟ فقــال الحســن بــن عــي ݟ: »إنَّ مــولٰى 
ــم...«)1(. ــوم منه الق

ــولٰى  ــن يت ــىٰ أنَّ م ــم( بمعن ــوم منه ــولٰى الق ــارة إلٰى أنَّ )م ــص إش ــذا الن وفي ه
ــه يُعــدّ منهــم، وهــو مــا تؤكــده النصــوص الدينيــة، وأوضــح  قريشــاً أو غيرهــم فإنَّ
ــة  ــذراري قتل ــه ¨ ل ــة مــا روي في ســبب قتل ــة المهدوي ــال عــىٰ ذلــك في القضي مث
، قَــالَ: قُلْــتُ  ــاَمِ بْــنِ صَالـِـحٍ اَلْـَـرَوِيِّ الإمــام الحســن ݠ، فقــد روي عَــنْ عَبْــدِ اَلسَّ
ضَــا ݠ: يَــا بْــنَ رَسُــولِ اَلله، مَــا تَقُــولُ فِ حَدِيــثٍ  لِبَِ اَلَْسَــنِ عَــيِِّ بْــنِ مُوسَــىٰ اَلرِّ
ــهُ قَــالَ: »إذَِا خَــرَجَ اَلْقَائِــمُ قَتَــلَ ذَرَارِيَّ قَتَلَــةِ اَلُْسَــنِْ ݠ  ــادِقِ ݠ أَنَّ رُوِيَ عَــنِ اَلصَّ
بفِِعَــالِ آبَائِهَــا«، فَقَــالَ ݠ: »هُــوَ كَذَلـِـكَ«، فَقُلْــتُ: فَقَــوْلُ اَلله : ﴿وَلا تـَـزِرُ وازِرَةٌ 
ــةِ  ــهِ، لَكِــنَّ ذَرَارِيَّ قَتَلَ ــعِ أَقْوَالِ ــالَ: »صَــدَقَ اَلُله فِ جَيِ ــاهُ؟ فَقَ ــا مَعْنَ خْــرىٰ﴾، مَ

ُ
وِزْرَ أ

ــا، وَمَــنْ رَضَِ شَــيْئاً كَانَ كَمَــنْ أَتَــاهُ،  اَلُْسَــنِْ يَرْضَــوْنَ أَفْعَــالَ آبَائِهِــمْ وَيَفْتَخِــرُونَ بَِ
اضِ عِنـْـدَ  قِ فَــرَضَِ بقَِتْلِــهِ رَجُــلٌ فِ اَلَمغْــرِبِ لَــكَانَ اَلــرَّ وَلَــوْ أَنَّ رَجُــاً قُتـِـلَ فِ اَلَمــرِْ
ــاَ يَقْتُلُهُــمُ اَلْقَائِــمُ إذَِا خَــرَجَ لرِِضَاهُــمْ بفِِعْــلِ آبَائِهِــمْ...«)2(. يــكَ اَلْقَاتِــلِ، وَإنَِّ اَلله شَِ

هــذا فضــاً عــن أنَّ أخــذ الإمــام المهــدي ¨ الميثــاق عــىٰ أصحابــه بفقــرات 
م ذكــر النــص في ذلــك -، والتزامــه هــو بالزهــد وعــدم التأثــر ببهارج  دة - تقــدَّ متعــدِّ
الدنيــا وســلطتها، هــذا بنفســه كافٍ ليــأس ذوي المــآرب الملتويــة مــن الحصــول عــىٰ 
اســتثناءات لهــم، أو الحصــول عــىٰ إجــازات بارتــكاب المخالفــات في تلــك الدولــة 

العادلة.

النموذج الثالث: التكافل الاجتماعي )يقضي الدين( مثلًا:
ــدود  ــد ح ــدي ¨ عن ــام المه ــة الإم ــي في دول ــل الاجتماع ــف التكاف لا يتوقَّ
الــزكاة وخمــس الأمــوال وزكاة الفطــرة، وإنَّــا تتكفــل الدولــة قضــاء ديــون المؤمنــن 

1. الغيبة للنعماني: ص240، ب13، ح23.
2. علل الشرائع: ج1، ص229، باب 164، ح1.
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مهــا عظمــت أو صغــرت، وهــذا التطبيــق الأخلاقــي لا تجــده في دولــة اليــوم، ولــن 
نجــده إلَّ في دولــة يحكمهــا المعصــوم ݠ.

ــاتَ  ــن م ــولاي، م ــا م ــادق ݠ: ي ــام الص ــال للإم ــلَ ق ــد روي أنَّ المفضَّ فق
مــن شــيعتكِم وعليــه ديــنٌ لإخوانــه ولأضــداده كيــفَ يكــون؟ قــالَ الصــادق ݠ: 
لُ مــا يبتــدئُ المهــديُ ݠ أنْ يُنــادي في جميــعِ العــالم: ألَ مــن لــه عنــدَ أحــدٍ مــن  »أوَّ
ــىٰ يــردَّ الثومــةَ والخردلــة، فضــاً عــن القناطــرِ الُمقنطــرة  شــيعتنا دَيــنٌ فليذكــره، حتَّ

ــاه«)1(. ــه إيّ ــاك، فيوفّي ــةِ والأم ــبِ والفضَّ ــن الذه م

النموذج الرابع: آداب وأخلاقيات الحرب:
ــص  ــال التخلّ ــة في مج ــن الظلم ــر م ــدف الكث ــو ه ــيلة... ه ــرر الوس ــة ت الغاي
مــن أعدائهــم، فإحــراقُ الأخــر واليابــس، وقتــل الصغــر والكبــر، واقــع نشــاهده 
في الكثــر مــن الحــروب... وقــد حفــظ لنــا التاريــخ وثائــق ســوداء، وأخبرنــا بأخــرىٰ 

مثلهــا تقــع في المســتقبل.
ــا مَوْلـِـدُ مُوسَــىٰ ݠ، فَــإنَِّ فرِْعَــوْنَ لَـــاَّ وَقَــفَ  عــن الإمــام الصــادق ݠ: »أَمَّ
ــهُ يَكُــونُ  ــوهُ عَــىَٰ نَسَــبهِِ، وَأَنَّ عَــىَٰ أَنَّ زَوَالَ مُلْكِــهِ عَــىَٰ يَــدِهِ، أَمَــرَ بإِحِْضَــارِ الْكَهَنـَـةِ، فَدَلُّ
ــاءِ بَنِــي  ــنْ نسَِ ــلِ مِ ــونِ الْوََامِ ــقِّ بُطُ ــهُ بشَِ ــرُ أَصْحَابَ ــزَلْ يَأْمُ ــلَ، وَلَْ يَ ائِي ــنْ بَنِــي إسَِْ مِ
رَ عَلَيْــهِ الْوُصُــولُ  يــنَ أَلْــفَ مَوْلُــودٍ، وَتَعَــذَّ ــىٰ قَتَــلَ فِ طَلَبِــهِ نَيِّفــاً وَعِشِْ ائِيــلَ، حتَّ إسَِْ
ــو  ــةَ وَبَنُ ــو أُمَيَّ ــكَ بَنُ ــاهُ، وَكَذَلِ ( إيَِّ ــالَٰ ــارَكَ وَتَعَ ــظِ الِله )تَبَ ــىٰ ݠ بحِِفْ ــلِ مُوسَ إلَِٰ قَتْ
الْعَبَّــاسِ، لَـــاَّ وَقَفُــوا عَــىَٰ أَنَّ زَوَالَ مُلْكِهِــمْ وَمُلْــكِ الْمَُــرَاءِ وَالَْبَابـِـرَةِ مِنهُْــمْ عَــىَٰ يَــدِ 
ــادَةِ  سُــولِ ݕ وَإبَِ ــلِ آلِ الرَّ ــا الْعَــدَاوَةَ، وَوَضَعُــوا سُــيُوفَهُمْ فِ قَتْ ــا، نَاصَبُونَ ــمِ مِنَّ الْقَائِ
ــرَهُ  ــفَ أَمْ ــىٰ الُله  أَنْ يَكْشِ ــمِ، وَيَأْبَ ــلِ الْقَائِ ــولِ إلَِٰ قَتْ ــمْ فِ الْوُصُ ــاً مِنهُْ ــلِهِ طَمَع نَسْ

كُــونَ...«)2(. ــرِهَ الُمشِْ ــوْ كَ ــورَه‏ُ وَلَ ــمَّ نُ لَمَــةِ إلَِّ أَنْ يُتِ ــنَ الظَّ لوَِاحِــدٍ مِ

1. بحار الأنوار للمجلسي: ج53، ص34.
2. كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق: ص354، ب33، ح50.
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ــم  ــر جرائ ــياق ذك ــن ݠ في س ــر المؤمن ــن أم ــدسي ع ــلة المق ــاء في مرس وج

الســفياني ومــا يفعلــه مــن الفواحــش وســفك الــدم الحــرام، أنَّ الملائكــة تضــج إلٰى 

ــجد  ــور مس ــىٰ س ــن ع ــادي م ــأن ين ــل ب ــالٰى جبرئي ــارك وتع ــر الله تب ــالٰى، فيأم الله تع

ــة النبــي الأكــرم ݕ، فقــد جــاء فيهــا:  دمشــق بــأنَّ الفــرج والغــوث قــد جــاء لأمَُّ

»فــإذا دخــل دمشــق اعتكــف عــىٰ شرب الخمــر والمعــاصي، ويأمــر أصحابــه بذلــك، 

ويخــرج الســفياني وبيــده حربــة، فيأخــذ امــرأة حامــاً، فيدفعهــا إلٰى بعــض أصحابــه، 

ويقــول: افجــر بهــا في وســط الطريــق، فيفعــل ذلــك ويبقــر بطنهــا، فيســقط الجنــن 

ــاء،  ــة في الس ــرب الملائك ــك، فتضط ــر ذل ــد أن يغ ــدر أح ــا يق ــه، ف ــن أُمِّ ــن بط م

ــم  ــد جاءك ــق: ألا ق ــجد دمش ــور مس ــىٰ س ــح ع ــل ݠ فيصي ــر الله  جبري فيأم

ــة محمــد، قــد جاءكــم الفــرج،  ــا أُمَّ ــة محمــد، قــد جاءكــم الغــوث ي ــا أُمَّ الغــوث ي

وهــو المهــدي ݠ، خــارج مــن مكــة، فأجيبــوه«)1(.

ــه يبعــثُ الســفياني جيشــاً إلٰى المدينــة، فيأمــرُ بقتــلِ كُلِّ مــن كانَ فيهــا  روي أنَّ

ــىٰ الحبــالٰى...)2(. مــن بنــي هاشــم حتَّ

وهــذا أمــر رفضــه الإســام أشــد الرفــض، فــكان النبــي الأكــرم ݕ يــوصي 

ــالَ: »كَانَ  ــدِ الله ݠ قَ ــنْ أَبِ عَبْ ــكرية فعَ ــة عس ــلهم في مهم ــا يرس ــوده عندم جن

ــولُ:  ــمَّ يَقُ ــه ثُ ــنَْ يَدَيْ ــهُمْ بَ ــمْ فَأَجْلَسَ ــةً دَعَاهُ يَّ ــثَ سَِ ــولُ الله ݕ إذَِا أَرَادَ أَنْ يَبْعَ رَسُ

ــةِ رَسُــولِ الله لَ تَغُلُّــوا ولَ تُثَِّلُــوا ولَ  سِــرُوا بسِْــمِ الله وبـِـالله وفِ سَــبيِلِ الله وعَــىَ مِلَّ

ــجَراً إلَِّ أَنْ  ــوا شَ ــرَأَةً ولَ تَقْطَعُ ــاً ولَ امْ ــاً ولَ صَبيِّ ــيْخاً فَانيِ ــوا شَ ــدِرُوا ولَ تَقْتُلُ تَغْ

ــا«)3(. وا إلَِيْهَ ــرُّ تُضْطَ

1. عقد الدرر للمقدسي: ص94.
2. الملاحم والفتن - السيد ابن طاووس: ص126، بَاب 109، ح130. وهي ضعيفة السند.

ايَا، ح1. َ 3. الكافي للكليني: ج5، ص27، بَابُ وَصِيَّةِ رَسُولِ الله ݕ وأَمِيِر الُمؤْمِنيَِن ݠ فِ السَّ
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وعــىٰ هــذا المنــوال ســيكون الإمــام المهــدي ¨ في حروبــه ومعاركــه، 

ــه رويَ عــن أبي جعفــر ݠ قــال:  فالأخــاق حــاضرة فيهــا بمعنــىٰ الكلمــة، حتَّــىٰ أنَّ

»يُبايَــعُ القائــمُ بمكــة عــىٰ كتــابِ الِله وسُــنةِّ رســوله، ويســتعملُ عــىٰ مكــة، ثــم يســرُ 

ــدُ عــىٰ  ــلُ المقاتلــة، ولا يزي ــه قتــل، فيرجــعُ إليهــم فيقت نحــوَ المدينــة فيبلغــه أنَّ عاملَ

ــك...«)1(. ذل

ــه ¨ لا يُقاتــل إلَّ مــن يُقاتلــه، وأمّــا غيرهــم  ــد عــىٰ أنَّ ح وتؤكِّ فالروايــة تــرِّ

ــه لا يتعــرض لهــم البتــة، وهــذه أخــاق سلســل النبــوة وفــرع الإمامــة... فإنَّ

ــه̈  لا يبــدأ خصومــه بقتــال، بــل يبــدو مــن بعــض النصوص  ومــن الآداب أنَّ

ــاب إرادة  ــن ب ــه م ــدو)2(، ولعل ــام الع ــي أم ــوع التكتيك ــه بالرج ــر أصحاب ــه يأم أنَّ

ــن  ــإذا مــا رآهــم مصّري ــال، فيحــاول أن يبتعــد عــن قتالهــم، ف هدايتهــم مــن دون قت

عــىٰ قتلــه وقتالــه، فــا منــاص مــن منازلتهــم القتــال.

ك  ــرُّ ــن تح ــه ع ــياق حديث ــر ݠ في س ــن أبي جعف ــة ع ــاء في الرواي ــد ج فق

ــه ســيتَّخذ طريــق النخيلــة،  جيــش الإمــام المهــدي ¨ لملاقــاة جيــش الســفياني أنَّ

 ، قَــالَ ݠ: »... حتَّــىٰ يَنتَْهِــيَ إلَِٰ مَسْــجِدِ إبِْرَاهِيــمَ ݠ باِلنُّخَيْلَــةِ، فَيُصَــيِّ فيِــهِ رَكْعَتَيِْ

، فَيَقُــولُ  ــفْيَانِِّ هِــمْ مِــنْ جَيْــشِ اَلسُّ فَيَخْــرُجُ إلَِيْــهِ مَــنْ كَانَ باِلْكُوفَــةِ مِــنْ مُرْجِئِهَــا وَغَيِْ

وا عَلَيْهِــمْ«، قَــالَ أَبُــو جَعْفَــرٍ ݠ: »وَلَ  لِصَْحَابـِـهِ: اسِْــتَطْرِدُوا لَـُـمْ)3(، ثُــمَّ يَقُــولُ: كــرُّ

.)4(» ــدَقَ مِنهُْــمْ مُْــرٌِ ــوزُوا وَاَلله اَلْنَْ يَُ

1. بحار الأنوار، العلامة المجلسي: ج52، ص308.
2. وهــو مــا فــره بــه الجوهــري، ففــي البحــار: ج52 ص346: قــال الجوهــري: مطــاردة الأقــران في الحــرب حمــل 

بعضهــم عــىٰ بعــض يقــال: هــم فرســان الطــراد، وقــد اســتطرد لــه وذلــك ضرب مــن المكيــدة.
3. ومطــاردة الأقــران في الحــرب: حمــل بعضهــم عــىٰ بعــض، يقــال: هــم فرســان الطــراد. وقــد اســتطرد لــه، وذلــك 

ضرب مــن المكيــدة. ]الصحــاح للجوهــري: ج2، ص502[.
4. تفسير العيَّاشي: ج2، ص59، ح49.
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ــال:  ــد ق ــيخ المفي ــد روىٰ الش ــه ݜ، فق ــن آبائ ــه ع ــوروث من ــذا أدب م وه
ــه:  ــه بســهم فمنعــه الحســن مــن ذلــك، فقــال ل ورام مســلم بــن عوســجة أن يرمي
دعنــي حتَّــىٰ أرميــه فــإنَّ الفاســق مــن عظــاء الجباريــن، وقــد أمكــن الله منــه. فقــال 

ــه الحســن ݠ: »لا ترمــه، فــإني أكــره أن أبدأهــم«)1(. ل

الخاتمة:
ــل النمــوذج الأمثــل لتحقيــق القيــم الأخلاقيــة عــىٰ  ــة تمثّ ــة المهدوي إنَّ الدول
ــد العدالــة والمســاواة في أرقــىٰ صورهــا، ويُطبّــق القانون  أرض الواقــع، حيــث تتجسَّ
ــتُعتمد في  ــي س ــات الت ــادئ والتطبيق ــال المب ــن خ ــاف، وم ــدل والإنص ــروح الع ب
هــذه الدولــة، ســتتحقق بيئــة اجتماعيــة قائمــة عــىٰ التكافــل والتســامح والاحــرام 

المتبــادل.
ــراد  ــن الأف ــركاً م ــداً مش ــب جه ــالي يتطل ــع المث ــذا المجتم ــل ه ــق مث إنَّ تحقي
والمؤسســات، بحيــث يتــم تعزيــز الوعــي الأخلاقــي، وإزالــة العقبــات التــي تعيــق 
تحقيــق العدالــة، والعمــل عــىٰ نــر ثقافــة الخــر والإحســان بــن النــاس. وبذلــك، 
تكــون الدولــة المهدويــة نموذجــاً يُتــذىٰ بــه في إقامــة مجتمــع فاضــل تســوده القيــم 

النبيلــة والمبــادئ الإلهيــة الســامية.

1. الإرشاد للشيخ المفيد: ج2، ص96.
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مة: مقدِّ
ورد عــن داود بــن الحصــن، عــن أبي بصــر، عــن الصــادق جعفــر بــن محمــد 
ــمي،  ــمه اس ــدي، اس ــن ول ــدي م ــول الله ݕ: المه ــال رس ــال: »ق ــه ݜ ق ــن آبائ ع
وكنيتــه كنيتــي، أشــبه النــاس بي خَلقــاً وخُلقــاً، تكــون لــه غَيبــة وحــرة حتَّــىٰ تضــل 
الخلــق عــن أديانهــم، فعنــد ذلــك يقبــل كالشــهاب الثاقــب فيملأهــا قســطاً وعــدلاً 

كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً«)1(.
هــذه الروايــة المشــهورة والتأسيســية في القضيــة المهدويــة تشــر إلٰى عــدّة 
نــكاتٍ، فهــي تحــدّد اســم الإمــام وكنيتــه وخلقَــه وخُلُقــه وتربطهــا بالمبــدأ الإســامي 
الأصيــل وهــو النبــي الخاتــم ݕ، وكذلــك الإشــارة الواضحــة إلٰى الغيبــة باعتبارهــا 
ــة، إلّ أنَّ  ــة البشري ــاً يشــكّل محــور الابتــاء والامتحــان لقافل ــاً مركزيّ مفصــاً تاريخيّ
ــا  ــدلاً ك ــطاً وع ــيملأ الأرض قس ــام ¨ س ــي أنَّ الإم ــا ه ــر إليه ــارةٍ تش ــمَّ إش أه
ــم البعــض وبنــىٰ عــىٰ ذلــك الفهــم الخاطــئ مبــانَي  ملئــت ظلــاً وجــوراً، لا كــا توهَّ
خاطئــة، وهــي أنَّ الإمــام ســيملأ الأرض قســطاً وعــدلاً بعدمــا ملئــت ظلــاً وجــوراً، 
فبــدأ ينظّــر للانتظــار الســلبي وعــدم الاســتعداد باعتبــار أنَّ امتــاء الأرض بالظلــم 
والجــور هــو أمــرٌ حتمــيّ، فبالتــالي فلنــدع ذلــك يحصــل أو فلنســاعد بــه عــىٰ بعــض 

1. الشيخ الصدوق - كمال الدين وتمام النعمة: ج1، ص315.

الشيخ علي كريّم
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ــا  ــدلاً ك ــطاً وع ــأ الأرض قس ــام يم ــارة أنّ الإم ــن عب ــادر م ــة، فالمتب ــادئ الباطل المب
ملئــت ظلــاً وجــوراً أنّ واقعــةَ ظُهــورِ الإمــامِ المهــديِّ ¨ ليســتْ مشــرطةً بحصــولِ 
ــروجَ  ــادرُ أنَّ خ ــكانٍ، والُمتب ــتشري في كُلِّ مَ ــورُ الُمس ــامُّ والجَ ــمُ الع ــذا الظُّل ه
ــاقَ  ــقَ الآف ــذي يُطب ــورُ الّ ــمُ والجَ ــذا الظُّل ــعِ ه ــلِ دَف ــامِ ݠ وإنْ كانَ لأج الإم
ــةُ  ــسَ هــو العِلَّ ــكَ لي ــاملَ غــرَ أنَّ ذل ــطَ الشَّ ــهِ العــدلَ والقسِ ــمُ عــىَٰ أنقاضِ ويُقي
ــي يكــونُ ظهــورهُ ¨  ــةُ الّت ــةُ الغائيَّ ــاَ هــي العِلَّ ــهِ ¨ وإنَّ ــة لقِيامِ ــةُ الُمقتضي الفاعليَّ
مُتكفــاً بتحقيقِهَــا؛ فالعبــارة ليســت بصــدد تعليــق خــروج الإمــام ¨ عــىٰ حصــول 
الظلــم والجــور، ولكنهــا بصــدد بيــان الوظيفــة التــي ينهــض بهــا الإمــام المهــدي ¨ 

ــا بالظلــم والجــور. حــال خروجــه المتزامــن مــع امتــاء الدني
وأمّــا نفــس خروجــه الشريــف فإنــه مســبب عــن مقتضيــات وشرائــط وارتفــاع 
موانــع، ومــن جملــة مقتضياتــه حصــول الإذن مــن قبــل الله ، ومــن جملــة شرائطــه 
اكتــال عــدة أصحابــه وتوفــر قواعــده الشــعبية، ومــن جملــة ارتفــاع موانعــه ســقوط 

بعــض الأنظمــة الطاغوتيــة.
ــرآن  ــم الق ــة لمفاهي ــةً فاضح لُ مخالف ــكِّ ــئ يش ــوط والخاط ــم المغل ــذا الفه إنَّ ه
ــالٰى: ﴿وَلا  ــال الله تع ــن، ق ــون إلٰى الظالم ــدم الرك ــم، وع ــض الظل ــو إلٰى رف ــي تدع الت

ــارُ﴾ )هــود: 113(. ــكُمُ النَّ ــوا فَتَمَسَّ ــنَ ظَلمَُ ي ِ
َّ

ٰ ال ــوا إِلَ ترَْكَنُ
ــه،  ــه وتشريعات ــام وأحكام ــض الإس ــم فرائ ــل أه ــي تعطي ــك يعن ــل إنَّ ذل ب
كفريضــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، والدعــوة إلٰى الله والجهــاد في ســبيله، 

ــر. ــكانٍ دون آخ ــان، أو م ــان دون زم ــص بزم ــة لا تخت ــف عام وهــي تكالي
ــض  ــواردة في بع ــوراً( ال ــاً وج ــئ الأرض ظل ــىٰ )تمتل ــس معن ــه لي ــىٰ أنَّ ع
ــه الأرض، ولا  ــىٰ وج ــدل ع ــد والع ــق والتوحي ــم الح ــدم قي ــو أن تنع ــوص ه النص
ــه، فهــذا الأمــر مســتحيل، وهــو عــىٰ خــاف ســنن الله،  ــد الله في يبقــىٰ موضــع يُعب
ــة  ــة وثلاث ــر القــادة الثلاثمائ ــات التــي تــرّح بــرورة توفّ وإلّ فــاذا نفعــل بالرواي
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ــود  ــار والجن ــن الأنص ــر م ــدد الكب ــة إلٰى الع ــام ¨، بالإضاف ــة الإم ــر لحرك ع
ــه. ــد خروج ــن عن الموجودي

ــم،  ــاد والظل ــر والفس ــان ال ــبب طغي ــدي ¨ بس ــام المه ــة الإم ــا أنَّ غيب ك
فكيــف يكــون طغيــان الفســاد والظلــم شرطــاً وســبباً لظهــور الإمــام ¨ وخروجه؟
ــراع  ــق في ال ــىٰ الح ــل ع ــلطان الباط ــان س ــة طغي ــذه الكلم ــود به فالمقص
الدائــر بــن الحــق والباطــل، مــن هنــا لابُــدَّ للإمــام ¨ مــن أنصــارٍ وجنــودٍ وقــادّة 
ــاح  ــارك، وفي إنج ــوره المب ــد لظه ــتويات في التمهي ــد والمس ــىٰ كلّ الصع ــاهمون ع يس
ــات عــن هــؤلاء الأنصــار وصفاتهــم  ــت الرواي ــد تحدّث ــة، وق هــذه النهضــة المهدوي
ــل  ــن أه ــادرة ع ــات الص ــث في الرواي ــل الحثي ــم، إلّ أنَّ التأمّ ــم، وعدده وأوطانه
ثــة عــن القضيــة المهدويــة وحيثيّاتهــا  البيــت ݜ، وخصوصــاً في المصــادر الأمُ المتحدِّ
ــال  ــاب )ك ــاني وكت ــيخ النع ــوسي وللش ــيخ الط ــة( للش ــاب )الغيب ــة ككت المختلف
ــخصيات  ــن الش ــةً م ــه مجموع ــد أمام ــدوق يج ــيخ الص ــة( للش ــام النعم ــن وتم الدي
الأساســية التــي تلعــب دوراً محوريّــاً في عمليــة الظهــور المبــارك للإمــام أو في التمهيــد 
ــة للظهــور، ونتيجــةً  ــه مــن العلامــات الحتمي ت حركت ــدَّ ــل إنَّ بعضهــا قــد عَ ــه، ب ل
لأهميــة الــدور المنــوط بهــا في هــذه الحركــة نجــد البعــض قــد حــاول تطبيقهــا عــىٰ 
شــخصيّاتٍ معــاصرة لعبــت ومــا زالــت تلعــب دوراً مهــاًّ في مقارعــة الاســتكبار وفي 

ــابي. ــار الإيج ــد والانتظ التمهي
ــاره  ــدال( باعتب ــح )الأب ــىٰ مصطل ــوء ع ــلِّط الض ــوف أُس ــال س ــذا المق في ه
ــر  ــيعية وكث ــنية والش ــات الس ــرةٍ في الرواي ــي وردت بكث ــات الت ــدىٰ المصطلح إح
اللغــط في تطبيقهــا عــىٰ مصاديقهــا، بحيــث يُعــدّ أصحــاب الإمــام ¨ وخصوصــاً 
الشــخصيّات الأساســية في حركتــه أحــد أهــمّ المصاديــق لهــذا المصطلــح، بالإضافــة 

ــي: ــة وه ــة ومهمَّ ــخصيّات محوري ــع ش ــىٰ أرب ــز ع إلٰى التركي
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1 - الخراساني.
2 - اليماني.

3 - النفس الزكية.
4 - شعيب بن صالح.

ج إلٰى التأســيس القــرآني للقضيــة المهدويــة وخصوصــاً لجهــة  كــا ســأعرِّ
الأنصــار، بحيــث يــرىٰ المتأمّــل في تفاســر القــرآن كثــراً مــن الروايــات التــي تــؤول 

ــاره. ــه وأنص ــدي ¨ وأصحاب ــام المه ــم بالإم ــرآن الكري ــة في الق ــاتٍ مهمّ آي

أوّلاً: الامام المهدي ¨ وأنصاره في القرآن الكريم:
إنَّ القــرآن الكريــم لم يُــرِ بشــكلٍ تفصيــي إلٰى الأمــور التفصيليــة التــي مــرّت 
أو ســتمرّ في حيــاة الإمــام ومســرته وحركتــه كولادتــه وحياتــه، مواصفاته الشــخصية 
ــل مــن  ــة القــرآن، ب ــن وظيف ــس م ــذا لي ــل حركــة ظهــوره، لأنَّ ه ــه وتفاصي أو غيبت
ــة  ــة المهدوي ــان، فالقضي ــن لا يفترق ــن اللَذَيْ ــه الثقل ــكّل مع ــي تش ــنةّ الت ــة الس وظيف
وكأيّ قضيــة وظيفــة القــرآن فيهــا هــي التأســيس والقواعــد العامّــة ووظيفــة الســنةّ 

هــي التبيــن وإكــال الرؤيــة المنظوميــة للفكــرة.
نعــم نجــد الروايــات تشــر إلٰى ســننٍ معيّنــة موجــودة لــدىٰ الأنبيــاء وهــي عنــده ¨، 
ــن  ــنَّة م ــاء: س ــن الأنبي ــنناً م ــر س ــذا الأم ــب ه ــد الله ݠ: »إنَّ في صاح ــو عب قال أب
ــد  ــنَّة من محم ــف، وس ــن يوس ــنَّة م ــىٰ، وس ــن عيس ــنَّة م ــران، وس ــن عم ــىٰ ب موس
)صــىٰ الله عليه وعليهــم(، فأمّــا ســنَّته مــن موســىٰ فخائــف يترقــب، وأمّــا ســنَّته مــن 
ــا ســنَّته مــن يوســف فالســر جعــل الله  ــه مــا قيــل في عيســىٰ، وأمّ عيســىٰ فيقــال في
ــا ســنَّته من محمــد ݕ فيهتــدي  ــه، وأمّ ــه ولا يعرفون ــاً يرون ــه وبــن الخلــق حجاب بين

بهــداه ويســر بســرته«)1(.
نفهم الإشارة القرآنية إلٰى حصول هذه السنن مع الإمام المهدي ¨.

1. بحار الأنوار - العلامة المجلسي: ج51، ص224.
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أمّــا موضــوع الظهــور والاســتخلاف فقــد أشــارت إليــه آيــات عــدّة فسّتهــا 
روايــات أهــل البيــت ݜ بدولــة العــدل المهــدوي، منهــا:

رضَْ 
َ
نَّ الأ

َ
ــرِ أ

ْ
ك ــدِ الذِّ ــنْ بَعْ ــورِ مِ بُ ــا فِ الزَّ ــدْ كَتَبنْ ــالٰى: ﴿وَلقََ ــه تع أولاً: قول

ــاء: 5(. ــونَ﴾ )الأنبي الُِ ــادِيَ الصَّ ــا عِب يرَِثهُ
ــادِيَ  ــا عِب رضَْ يرَِثهُ

َ
نَّ الأ

َ
ــة: ﴿أ ــر الآي ــرسي ݥ في تفس ــيخ الط ــال الش ق

الِـُـونَ﴾ قــال أبــو جعفــر ݠ: »هــم أصحــاب المهــدي ݠ في آخر الزمــان«)1(. الصَّ
ـَـقِّ لُِظْهِــرَهُ 

ْ
هُــدىٰ ودَِيــنِ ال

ْ
ُ باِل

َ
رسَْــلَ رسَُــول

َ
ي أ ِ

َّ
ثانيــاَ: قولــه تعــالٰى: ﴿هُــوَ ال

كُــونَ﴾ )التوبــة: 33(. مُشِْ
ْ
يــنِ كُِّــهِ وَلـَـوْ كَــرِهَ ال ٰ الدِّ

َ
عَ

روىٰ الشــيخ الصــدوق: عــن أبي بصــر قــال: قــال أبــو عبــد الله ݠ في قــول 
ــهِ  ــنِ كُِّ ي ٰ الدِّ

َ
ــرَهُ عَ َــقِّ لُِظْهِ ــنِ الْ ــدىٰ ودَِي هُ

ْ
ُ باِل

َ
ــول ــلَ رسَُ رسَْ

َ
ي أ ِ

َّ
ــوَ ال الله : ﴿هُ

كُــونَ﴾ )التوبــة: 33(، فقــال: »والله مــا نــزل تأويلهــا بعــد، ولا ينزل  مُشِْ
ْ
وَلـَـوْ كَــرِهَ ال

تأويلهــا حتَّــىٰ يخــرج القائــم ݠ، فــإذا خــرج القائــم ݠ لم يبــق كافــر بــالله العظيــم، 
ــىٰ لــو كان هنــاك كافــر أو مــرك في بطــن  ولا مــرك بالإمــام إلّ كــره خروجــه حتَّ

صخــرة لقالــت: يــا مؤمــن في بطنــي كافــر فاكــرني واقتلــه«)2(.
ــاتِ  الِ ــوا الصَّ ــمْ وعََمِلُ ــوا مِنكُْ ــنَ آمَنُ ي ِ

َّ
ــدَ الُله ال ــه تعــالٰى: ﴿وعََ ــاً: قول ثالث

ــنََّ لهَُــمْ دِينَهُمُ  ُمَكِّ يــنَ مِــنْ قَبلِْهِــمْ وَلَ ِ
َّ

رضِ كَمَــا اسْــتَخْلفََ ال
َ ْ
ليَسَْــتَخْلِفَنَّهُمْ فِ ال

كُــونَ بِ  مْنــاً يَعْبُدُونَــيِ لا يشُِْ
َ
َّهُــمْ مِــنْ بَعْــدِ خَوْفِهِــمْ أ لَ ُبَدِّ

َ
ــمْ وَل ي ارْتَــىٰ لهَُ ِ

َّ
ال

ــيئْاً﴾ )النور: 55(. شَ
ــاس ݤ في  ــن عب ــن اب ــدي، ع ــن الس ــره: ع ــوفي في تفس ــرات الك ــروي ف ي
الِــاتِ ليَسَْــتَخْلِفَنَّهُمْ  يــنَ آمَنُــوا مِنكُْــمْ وعََمِلُــوا الصَّ ِ

َّ
قولــه تعــالٰى: ﴿وعََــدَ الُله ال

1. تفسير مجمع البيان - الشيخ الطبرسي: ج7، ص119.
2. الحديث في باب النوادر: ج2، ص 386، من كمال الدين وهكذا الأحاديث الآتية.
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ــدي ¨)1(. ــم المه ــد ݕ، ومنه ــت في آل محم ــال: نزل ــة، ق ــر الآي رضِ﴾ إلٰى آخ
َ ْ
فِ ال

ــرٌ  ــه بمبــدأ الجــري والتطبيــق، وموضــوع تفســر القــرآن بالبطــون، كث كــا أنَّ
ــض  ــىٰ بع ــة ع ــل إلٰى 100 آي ــد تص ــام ¨، وق ــا بالإم ــن تأويله ــات يمك ــن الآي م

الآراء.

ثانياً: من هم الأبدال؟
ــن  ــره م ــض اعت ــدال، فالبع ــح الأب ــول مصطل ــراً ح ــت الآراء كث 1 - اختلف
ــرة  ــار كث ــة ݜ، باعتب ــن الأئم ــدلاً م ــم ب ــاس به ــغال الن ــن لإش ــات الأموي مخترع
الروايــات الــواردة في مصــادر أهــل السُــنةّ حولهــم، كــا أنَّ أغلــب الروايــات ســواء في 
المصــادر الشــيعية أو الســنية تذكــر أنّــم مــن أهــل الشــام، كــا نجــد بعــض المتصوّفــة 
ــون  ــان يحيط ــم في كلّ زم ــدال عنده ــراً، فالأب ــح كث ــذا المصطل ــتخدموا ه ــد اس ق

ــداً. ــون واح ــب يك ــب، والقط بالقط
ــن  ــث ع ــمّ البح ــح ث ــوي للمصطل ــىٰ اللغ ــان المعن ــن بي ــدّ م ــا كان لاب ــن هن م

ــات: ــه في الرواي مصاديق
ــاء  ــاد، والأولي ــاد، والعُبَّ ه ــم الزُّ ــل، وه ــدَلْ وبَدِي ــعُ بَ ــةً: جَْ ــدال لغ أ - الأب
المخلصــون لله، قــال العلامــة الطُريحــي: الأبــدال قــوم مــن الصالحــن لا تخلــو الدنيــا 

ــر. ــه آخ ــدل الله مكان ــد أب ــات واح ــم، إذا م منه
ــبعون،  ــم س ــم الأرض وه ــم الله به ــوم يقي ــدال ق ــوس: الأب ب - وفي القام
أربعــون بالشــام وثلاثــون بغيرهــا، لا يمــوت أحدهــم إلّ قــام مقامــه آخــر مــن ســائر 

ــاس. الن
ــول:  ــث يق ــدال حي ــر للأب ــرٌ آخ ــاني تفس ــب الأصفه ــة الراغ ج - وللعلام
ــر  ــد أنك ــن، وق ــم ماض ــن مثله ــكان آخري ــم الله م ــون يجعله ــوم صالح ــدال ق والأب

ــم. ــاس وجوده ــض الن بع

1. تفسير فرات الكوفي: ص288-289، ح3 و6.
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ثــم يضيــف قائــاً: وحقيقتــه هــم الذيــن بدلــوا أحوالهــم الذميمــة بأحوالهــم 
ــيِّئاتهِِمْ  لُ الُله سَ ــدِّ ــكَ يُبَ وْلئِ

ُ
ــالٰى: ﴿... فَأ ــه تع ــم بقول ــار إليه ــم المش ــدة، وه الحمي

ــان: 70()1(. ــناتٍ...﴾ )الفرق حَسَ

ــنية في  ــات الس ــه الرواي ــر إلي ــا تش ــمّ م ــنّة: إنَّ أه ــل الس ــات أه ــدال في رواي 2 - الأب
ــدال: ــوع الأب موض

أ - حديــث عبــادة بــن الصامــت: عــن عبــد الوهــاب بــن عطــاء عــن الحســن 
بــن ذكــوان عــن عبــد الواحــد بــن قيــس عــن عبــادة بــن الصامــت مرفوعــاً: أنــه ݕ 
ــة ثلاثــون رجــاً، قلوبهــم عــىٰ قلــب إبراهيــم خليــل  قــال: »الأبــدال في هــذه الأمَُّ

الرحمــن، كلــا مــات رجــل أبــدل الله مكانــه رجــاً«)2(.
ــوم  ــم تق ــون به ــي ثلاث ت ــدال في أُمَّ ــك: »الأب ــت كذل ــن الصام ــادة ب ب - عب

ــرون«)3(. ــم تمط ــرون وبه ــم تن الأرض، وبه
ــم  ــام به ــل الش ــدال في أه ــاً: »الأب ــك مرفوع ــن مال ــوف ب ــث ع ج - حدي

ينــرون وبهــم يرزقــون«)4(.
ــد  ــام عن ــل الش ــرَ أه ــي ݠ: ذُكِ ــام ع ــن الإم ــه ع ــذي يروون ــث ال د - الحدي
ــال:  ــن، ق ــر المؤمن ــا أم ــم ي ــوا: العنه ــراق، فقال ــو بالع ــب، وه ــن أبي طال ــي ب ع
ــدال بالشــام وهــم أربعــون رجــاً،  »لا، إني ســمعت رســول الله ]ݕ[ يقــول: الأب
ــا مــات رجــل أبدلــه الله مكانــه رجــاً، يســقىٰ بهــم الغيــث وينتــر بهــم عــىٰ  كلَّ

ــذاب«)5(. ــم الع ــام به ــل الش ــن أه ــرف ع ــداء، وي الأع

1.  راجــع: مجمــع البحريــن - العلامــة فخــر الديــن بــن محمــد الطريحــي: ج5، ص319؛ مفــردات ألفــاظ القــرآن 
- العلامــة الراغــب الأصفهــاني: مــادة )بَــدَلَ(.

2.  مسند أحمد بن حنبل: ج5، ص322.
3. الطبراني، المعجم الكبير: ج18، ص65.

4. م، ن، ص، ن.
5. مسند أحمد بن حنبل: ج1، ص112.
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هـــ - في حديــثٍ يرســله أنــس بــن مالــك: »الأبــدال أربعــون رجــاً وأربعــون 
امــرأة كلَّــا مــات رجــل أبــدل الله مكانــه رجــاً، وكلَّــا ماتــت امــرأة أبــدل الله مكانهــا 

امرأة«)1(.
ــن  ــدال م ــول الله ݕ: »الأب ــال رس ــال: ق ــاح ق ــن أبي رب ــاء ب ــن عط و - ع

المــوالي«)2(.

3 - الأبدال في الأحاديث والروايات الشيعية:
أ - لقــد ذُكــرت مفــردة )الأبــدال( في الأخبــار والأحاديــث الشريفــة في 
مواضــع مختلفــة، لكــن رغــم اختــاف مواردهــا فقــد جــاءت كلهــا في مقــام المــدح 
والثنــاء، بحيــث يظهــر منهــا أنَّ الأبــدال هــم أنــاسٌ يمتــازون عــن غيرهــم بالصــاح 

ــة. ــة والرفيع ــة العالي ــة الإيماني والدرج
ــال  ــال: »ق ــهُ ق ــب ݠ أنَّ ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــام أم ــن الإم رُوِيَ ع
ــنَ مــرة،  ــوم خمســاً وعشري ــنْ دَعــا للمؤمنــن والمؤمنــات في كل ي رســول الله ݕ: مَ

ــاء الله«)3(. ــدال إن ش ــن الأب ــه م ــدره، وكَتَبُ ــن ص ــلَّ م ــزَعَ الُله الغِ نَ

4 - مصاديق الأبدال في الروايات:
ــه،  ــدد بيان ــن بص ــا نح ــواردة في ــات ال ــث والرواي ــة الأحادي ــدىٰ مراجع ل
ودراســتها نجــد أنَّ مفــردة )الأبــدال( اســتُعملت في الروايــات والأحاديــث في المعــاني 

ــة: التالي

الأول: الأئمة المعصومون ݜ أو خواص أصحابهم:
ــن  ــت لأبي الحس ــال: قل ــه ق ــارسي أنَّ ــم الف ــن الهيث ــد ب ــن الخال ــد رُوِيَ ع فق
ــدال؟ ــؤلاء الأب ــن ه ــدالاً، فم ــون أنَّ في الأرض أب ــاس يزعم ــا ݠ: إنَّ الن الرض

1. الديلمي، الفردوس: ج1، ص119، ح405.

2. كنز العمال - المتقي الهندي: ج12، ص 417.
3. الجعفريات - محمّد بن الأشعث الكوفي: ص223، باب فضل الدعاء للمؤمنين والمؤمنات.
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قــال: »صدقــوا، الأبــدال الأوصيــاء، جعلهــم الله  في الأرض بَــدَلَ الأنبيــاء، 
إذ رفــع الأنبيــاء وختمهــم محمــد ݕ«)1(.

يعلّــق العلامــة المجلــي بعــد ذكــره للروايــة الســابقة قائــاً: )ظاهــر الدعــاء 
ــال -:  ــث ق ــب - حي ــن رج ــف م ــادق ݠ في النص ــن الص ــن أم داود ع ــروي م الم
»اللهــم صــلِّ عــىٰ محمــد وآل محمــد، وارحــم محمــداً وآل محمــد، وبــارك عــىٰ محمــد 
ــك حميــد  وآل محمــد، كــا صليــت ورحمــت وباركــت عــىٰ إبراهيــم وآل إبراهيــم إنَّ
ــم  ــدىٰ، الله ــة اله ــهداء وأئم ــعداء والش ــاء والس ــىٰ الأوصي ــلِّ ع ــم ص ــد، الله مجي
صــلِّ عــىٰ الأبــدال والأوتــاد والســياح والعبــاد والمخلصــن والزهــاد وأهــل الجــد 
والاجتهــاد«، - إلٰى آخــر الدعــاء - يــدل عــىٰ مغايــرة الأبــدال للأئمــة ݜ، لكــن 

ليــس بصريــح فيهــا، فيمكــن حملــه عــىٰ التأكيــد.
ثــم يضيــف قائــاً: )ويحتمــل أن يكــون المــراد بــه في الدعــاء خــواص أصحاب 

ݜ()2(. الأئمة 

الثاني: أصحاب الإمام المهدي المنتظر ¨:
ــول الله ݕ  ــمعت رس ــال: س ــة ق ــن حذيف ــهاب ع ــن ش ــارق ب ــد رَوىٰ ط فق
ــع  ــاس قط ــا الن ــاء أيه ــن الس ــادٍ م ــادي من ــم ين ــروج القائ ــد خ ــول: »إذا كان عن يق
ــة محمــد، فالحقــوا بمكــة، فيخــرج النجباء  عنكــم مــدة الجباريــن، وولي الأمــر خــر أُمَّ
مــن مــر والأبــدال مــن الشــام وعصائــب العــراق رهبــان بالليــل ليــوث بالنهــار، 

كأن قلوبهــم زبــر الحديــد، فيبايعونــه بــن الركــن والمقــام«)3(.
ــم  ــع القائ ــر ݠ: »يباي ــو جعف ــال أب ــال: ق ــه ق ــي أنَّ ــر الجعف ــن جاب وَرُوِيَ ع
ة أهــل بــدر، فيهــم النجبــاء مــن أهــل مــر،  بــن الركــن والمقــام ثلاثمائــة ونيــف عــدَّ

1. بحار الأنوار - العلامة المجلسي: ج27، ص48.
2. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ݜ - محمّد باقر المجلسي: ج27، ص48.

3. م،ن، بحار الأنوار: ج52، ص304.
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ــاء الله أن  ــا ش ــم م ــراق، فيقي ــل الع ــن أه ــار م ــام والأخي ــل الش ــن أه ــدال م والأب
ــم«)1(. يقي

النتيجــة: رغــم تضــارب التطبيقــات والأحاديــث في موضــوع الأبــدال، عــر 
تطبيقهــا عــىٰ أهــل الشــام خصوصــاً، وهــو مــا يظهــر أنّــه مــن اختراعــات الأمويــن، 
أو دعــوىٰ كــون الصوفيّــة هــم مــن أدخلــوا هــذا المصطلــح، وفي ذلــك يقــول محمــد 
رشــيد رضــا في مجلّــة المنــار: )إنَّ هــذه الأحاديــث باطلــة روايــة ودرايــة، ســندا ومتنــا، 
ــوزي في  ــن الج ــظ اب ــا الحاف ــد ذكره ــة، وق ــة المتصوف ــة بعناي ــت في الأم ــا راج وإن

الموضوعــات وطعــن فيهــا واحــدا بعــد واحــد...()2(.
إلَّ أنَّــه في المصــادر الشــيعيّة يوجــد تطبيقــات لهــذا المصلــح بعيــداً عــن المنهجين 
المذكوريــن، فمــن هنــا يمكــن القــول بــأنَّ أصحــاب الإمــام ¨ وفقــاً لهــذه الروايات 

هــم مــن أبــرز المصاديق لهــذا المصطلــح الشــائك في الــورود والاســتعمال.

ثالثاً: رجالٌ حول الإمام المهدي ¨:

السيّد الخراساني:

1 - اسمه ونسبه:
الســيّد الخراســاني أو الهاشــمي، أو الحســني كــا تعــرّ عنــه الروايــات هــو أحــد 
الشــخصيّات التــي يُعَــدُّ قيامهــا مــن علامــات آخــر الزمــان، والتــي يكــون ظهورهــا 

في نفــس الســنة بــل والشــهر واليــوم مــع اليــاني والســفياني.
ــام  ــاء الإم ــن أبن ــه م ــول إنّ ــا يق ــبه فبعضه ــات في نس ــت الرواي ــد اختلف وق
ــبه  ــمه ونس ــا اس ــن ݠ، أمّ ــام الحس ــاء الإم ــن أبن ــه م ــر أنَّ ــن ݠ والآخ الحس
التفصيــي فلــم تــرِ الروايــات بصراحــة إليــه، نعــم بعــض الروايــات أشــارت إلٰى 

1. م، ن، ج52، ص304.
2. محمد رشيد رضا، مجلة المنار: ع27، ص ٧٤٧ -754.
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ــم والصفــات الجســدية الموجــودة في جســده كوجــود خــال في كفــه  بعــض العلائ
ــىٰ)1(. اليمن

2 - حركته ودوره في الظهور:
ــد جيشــه شــعيب  ــا تربــط حركــة الخراســاني بقائ الأحاديــث التــي بــن أيدين
بــن صالــح وتشــر إلٰى كــون هاتــن الشــخصيتين مــن أصحــاب الإمــام المهــدي ¨، 

وأنّــا يظهــران في إيــران قــرب ظهــوره ويشــاركان في حركــة ظهــوره.
والظاهــر مــن بعــض الروايــات أنَّ قــوّات جيشــهما لا تذهــب إلٰى المدينــة المنوّرة 
أو الحجــاز لمســاعدة قــوّات الإمــام في تلــك البقعــة، بــل تدخــل إلٰى العــراق بإعــان 
ولائهــا وبيعتهــا للإمــام المهــدي ¨، ثــمّ تحتشــد القــوّات في )بيضــاء إصطخــر()2(، 
حيــث تحــدّد روايتــان مــكان )بيضــاء إصطخــر( محــاً لتجمــع قواتــه، وهــي تعنــي 
منطقــة بيضــاء في إصطخــر، إذا خرجــت خيــل الســفياني إلٰى الكوفــة بعــث في طلــب 
أهــل خراســان، ويخــرج أهــل خراســان في طلــب المهــدي، فيلتقــي هــو والهاشــمي 
برايــات ســود عــىٰ مقدمتــه شــعيب بــن صالــح. فيلتقــي هــو وأصحــاب الســفياني 
ــرب  ــود وته ــات الس ــر الراي ــة، فتظه ــة عظيم ــم ملحم ــون بينه ــر فيك ــاب إصطخ بب

خيــل الســفياني. فعنــد ذلــك يتمنــىٰ النــاس المهــدي ويطلبونــه)3(.
أمّــا الروايــة الثانيــة: »يبــث الســفياني جنــوده في الآفــاق بعــد دخولــه الكوفــة 
وبغــداد، فيبلغــه فزعــة مــن وراء النهــر مــن أهــل خراســان، فيقبــل أهــل المــرق 
عليهــم قتــاً فــإذا بلغــه ذلــك بعــث جيشــاً عظيــاً إلٰى إصطخــر فيلتقــي هــو والمهــدي 

ــب  ــة صاح ــاووس: ط1، مؤسس ــن ط ــن - اب ــم والفت ــروف بالملاح ــن المع ــف بالفت ــن في التعري ــف بالمن 1. التشري
الأمــر ¨، 1416هـــ، ج١، ص117.

ــران في منطقــة الأهــواز، كانــت عامــرة في صــدر الإســام، ومــا زالــت  ــوب إي ــة قديمــة في جن 2. اصطخــر مدين
ــة. ــة )مســجد ســليمان(  النفطي آثارهــا قــرب مدين

3. مخطوطة ابن حّماد:ص84.
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والهاشــمي ببيضــاء إصطخــر فيكــون بينهــا ملحمــة عظيمــة حتَّــىٰ تطــأ الخيــل الدمــاء 
إلٰى أرســاغها«)1(.

وأنَّ الإمــام المهــدي ¨ يتوجّــه بعــد تحريــره الحجــاز إلٰى هــذا المــكان ويلتقــي 
بأنصــار الخراســاني وجيشــه، ويخوضــون بقيادتــه معركــة هنــاك ضــد الســفياني)2(.

ــن  ــا وم ــدة في بابه ــة وحي ــىٰ لأنَّ الرواي ــذا المعن ــن ه ــس شيء م ــىٰ أنَّ في النف ع
ــر. ــندها الظاه ــن ضعــف س ــاً ع ــا فض ــادر غيرن مص

ــات  ــاني أو الراي ــة الخراس ــن حرك ــدّث ع ــي تتح ــاً الت ــات أيض ــن الرواي م
ــة  ــبيها ثلاث ــة فيس ــفياني الكوف ــل الس ــاد: )يدخ ــن حّم ــة اب ــا ورد في مخطوط ــود، م الس
أيــام، ويقتــل مــن أهلهــا ســتين ألفــا، ثــم يمكــث فيهــا ثمانيــة عــرة ليلــة. وتقبــل 
ــىٰ تنــزل عــىٰ المــاء فيبلــغ مــن بالكوفــة مــن أصحــاب الســفياني  الرايــات الســود حتَّ
نزولهــم فيهربــون()3(، حيــث يُســتظهَر مــن هــذه الروايــة أنّ قــوات الخراســاني تتأخــر 
ــرج  ــىٰ يخ ــر ݠ: »حتَّ ــام الباق ــن الإم ــة ع ــث ورد في رواي ــراق، حي ــول الع ــن دخ ع
ــا  ــن هن ــذا م ــان، ه ــرسي ره ــة كف ــتبقان إلٰى الكوف ــفياني يس ــاني والس ــم الخراس عليه

ــا«)4(. وهــذا مــن هن
ــن  ــأتي م ــي ت ــود الت ــات الس ــه بالراي ــون حركت ــن يربط ــض المحقق ــا أنَّ بع ك
ــه هــو قائــد هــذه الرايــات)5(، نعــم بعضهــم اعتــر أنَّ  خراســان، أو مــن المــرق، وأنَّ
قائــد تلــك الحركــة شــخصٌ آخــر باعتبــار أنَّ الــوارد فيهــا تســمية القائــد بـ)رجــلٍ من 

1. م، ن، ص، ن.
2. راجــع عــر الظهــور، الشــيخ عــي الكــوراني، ســازمان تبليغــات الطبعــة الثانيــة، 1379، ترجمــه عبــاس جــالي، 

مــن ص 240 إلٰى ص244.
3. مخطوطة ابن حّماد: ص84.

4. بحار الأنوار، العلامة المجلسي: ج52، ص232.
ــالي،  ــاس ج ــه عب ــة، 1379، ترجم ــة الثاني ــات الطبع ــازمان تبليغ ــوراني: س ــي الك ــور - ع ــر الظه ــع  ع 5. راج

ص247.
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ــون كلّ  ــن ك ــع م ــه لا مان ــني(، إلّ أنَّ ــمي( أو )الحس ــيّد الهاش ــم( أو )الس ــي هاش بن
تلــك الألقــاب والصفــات راجعــة إلٰى شــخص الخراســاني.

إنَّ هــذه الرايــات الســود أو الرايــات الخراســانية ســوف تلعــب دوراً أساســيّاً 
في عمليــة قلــب الموازيــن لمصلحــة الإمــام وجيشــه، وهــذا مــا نلحظــه في الروايــات 
ــوم  ــر ݠ: »كأني بق ــام الباق ــن الإم ــة ع ــا رواي ــن، ومنه ــادر الفريق ــواردة في مص ال
قــد خرجــوا بالمــرق يطلبــون الحــق فــا يعطونــه، ثــم يطلبونــه فــا يعطونــه، فــإذا 
رأوا ذلــك وضعــوا ســيوفهم عــىٰ عواتقهــم، فيعطــون مــا ســألوا فــا يقبلونــه حتَّــىٰ 
يقومــوا، ولا يدفعونهــا إلّ إلٰى صاحبكــم )أي المهــدي ¨( قتلاهــم شــهداء، أمّــا إني 

لــو أدركــت ذلــك لأبقيــت نفــي لصاحــب هــذا الأمــر«)1(.

اليماني:

1 - اسمه ونسبه:
اليمانّي لقــبٌ لرجــلٍ يخــرج في آخــر الزمــان ويعتــر خروجــه هــذا مــن العلائــم 
ح بكــون رايتــه أهــدىٰ  الحتميــة لظهــور الإمــام المهــدي ¨، بــل إنَّ الروايــات تــرِّ

الرايــات التــي تســبق الظهــور المبــارك.
وقــد شــذ البعــض بالقــول إن المقصــود مــن اليــاني نســبةً إلٰى اليُمْــن أي البركة، 
ــا مشــتقّة مــن  وهــو خــاف النصــوص الكثــرة المعتــرة في كونــه مــن اليمــن أو أنَّ

)أصحــاب اليمــن(.

1. إنَّ هــذا الحديــث موجــود في المصــادر الســنية والشــيعية - مــع الاختــاف في بعــض الزيــادات والنقائــص - ومن 
أقــدم المصــادر الســنية التــي روتــه أو روت قســاً منه ابــن ماجــة في ســننه: ٥١٨/٢ و٢٦٩، والحاكــم: ٤٦٤/٤ 
ــيبة في مصنفــه: ٢٣٥/١٥، والدارمــي في  ــن أبي ش ــن ص ٨٤ و٨٥، واب ــه الفت ــن حمــاد في مخطوطت و٥٥٣، واب

ســننه ص ٩٣، ثــم رواه عنهــم أكثــر المتأخريــن.
أمّــا في المصــادر الشــيعية فنجــده الســيّد ابــن طــاووس في الملاحــم والفتــن: ص٣۰ و١١٧، ورواه المجلــي في  	
البحــار، ٨٣/٥١ عــن أربعــن الحافــظ أبي نعيــم، الحديــث 27 في مجيئــه - أي المهــدي̈  - مــن قبــل المــرق. 

ــه في: ٢٤٣/٥٢. ــبيهاً ب وروىٰ ش
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ــا نســبةٌ إلٰى اليَمَــن خاصــة مــع ورود الأخبــار بخــروج اليماني  إلّ أنَّ الأرجــح أنَّ
م�ـن اليم�ـن، وه�ـو ن�ـص في تعيني موض�ـع خ�ـروج اليماني.

ــر  ــىٰ أبي جعف ــت ع ــال: دخل ــلم، ق ــن مس ــد ب ــن محم ــل ع ــث طوي ــي حدي فف
الباقــر ݠ وأنــا أريــد أن أســأله عــن القائــم مــن آل محمــد ݠ فقــال لي مبتدئــاً: »يــا 
محمــد بــن مســلم إنَّ في القائــم مــن آل محمــد شــبهاً مــن الخمســة الرســل... - إلٰى أن 
يقــول: - وإنَّ مــن علامــات خروجــه خــروج الســفياني مــن الشــام وخــروج اليــاني 
مــن اليمــن وصيحــة مــن الســاء في شــهر رمضــان ومنــادٍ ينــادي مــن الســاء باســمه 

واســم أبيــه...« الحديــث)1(.
ــوارد  ــر ال ــا غ ــم في بعضه ــات، نع ــدّده الرواي ــم تح ــاني فل ــم الي ــبة لاس بالنس
عــن أهــل البيــت ݜ الترديــد في كونــه حســناً أو حســيناً، وكذلــك نســبه فهــو غــر 
ــو  ــات ه ــده في الرواي ــا نج ــح، وم ــحٍ وصري ــكلٍ واض ــات بش ــه في الرواي حٍ ب ــرَّ م
بعــض الصفــات العامّــة لــه كوصفــه بكونــه مواليــاً للإمــام عــي بــن أبي طالــب ݠ، 
ــه يدعــو إلٰى الإمــام المهــدي المنتظــر ¨، أو وصفــه بكونــه صاحــب رايــة هــدىٰ،  أو أنَّ

وكونــه مــن أهــل الحــقّ ومــن اليمــن)2(.

2 - زمان ظهوره ودوره في عملية الظهور:
ــكلٍ  د بش ــدِّ ــا لا تح ــد أنَّ ــاني يج ــأن الي ــواردة في ش ــات ال ــل في الرواي إنَّ المتأمّ
دقيــق بالســنة والشــهر زمــان ظهــوره والبــدء بحركتــه، وكلُّ مــا أفادتــه كونــه ســيظهر 
في زمــن ظهــور الإمــام المهــدي ¨ وفي الســنة والشــهر واليــوم الــذي ســيظهر فيهــا 
ــا تتــوالٰى كنظــام الخــرز، ففــي الروايــة: في  الخراســاني والســفياني، وعــرّت عنهــا بأنَّ
حديــثٍ طويــل، عــن أبي جعفــر محمــد بــن عــي ݜ قــال: »خــروج الســفياني واليماني 

1. كــال الديــن وتمــام النعمــة - محمــد بــن عــي بــن الحســن الصــدوق: تصحيــح وتعليــق: عــي أكــر الغفــاري، 
مؤسســة النــر الإســامي التابــة لجماعــة المدرســن بقــم المشّرفــة: 1405هـــ، ج1، ص327.

2. راجع م، ن، ج1 ص328، باب 32.
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ــرَزِ  ــامٌ كنظــام الخَ والخراســاني في ســنةٍ واحــدةٍ، في شــهرٍ واحــد، في يــومٍ واحــد، نظَِ
ــس في  ــم، ولي ــن نَاواه ــلٌ لم ــه، وي ــن كل وج ــأس م ــون الب ــاً، فيك ــه بعض ــع بعض يتب
الرايــات رايــةٌ أهــدىٰ مــن رايــة اليــاني، هــي رايــة هــدىٰ لأنَّــه يدعــو إلٰى صاحبكــم، 
فــإذا خــرج اليــاني حُــرّم بيــع الســاح عــىٰ النّــاس وكل مســلم، وإذا خــرج اليــاني 
فانهــض إليــه فــإنَّ رايتــه رايــة هــدىٰ، ولا يِحــلُّ لمســلمٍ أن يلتــوي عليــه، فمــن فعــل 

ــه يدعــو إلٰى الحــقّ وإلٰى طريــق مســتقيم«)1(. ذلــك فهــو مــن أهــل النــار، لأنَّ

3 - لماذا رايته أهدىٰ الرايات؟
تشــر الروايــات الــواردة عــن أهــل البيــت ݜ إلٰى أنَّ رايــة اليــاني هــي أهــدىٰ 
الرايــات، بــل أهــدىٰ مــن رايــة الخراســاني نفســه ومــن راياتــه الســود مــع مــا مــرّ مــن 
ــم  ــأنَّ قتلاه ــدىٰ، وب ــة ه ــا راي ــة بأنَّ ــا موصوف ــا وكونه ــة لأصحابه ــاف الهامّ الأوص
ــدي ¨  ــام المه ــش الإم ــادات جي ــن قي ــون م ــن يكون ــه م ــع أنَّ مع ــهداء، وم ش

وخاصّــة أصحابــه كشــعيب بــن صالــح.
قون عدّة أجوبة منها: وللإجابة عن هذا التساؤل ذكر المحقِّ

أ - أن يكــون الســبب في ذلــك أنَّ الأســلوب الإداري الــذي يســتعمله اليــاني 
ــه السياســية وإدارة اليمــن أصــح وأقــرب إلٰى النمــط الإداري الإســامي في  في قيادت
ــوائبه،  ــن وش ــد الروت ــن تعقي ــن م ــة الإيراني ــو دول ــا لا تخل ــمه، بين ــاطته وحس بس
ــاني،  ــع الي ــة في المجتم ــاطة والقبيل ــة البس ــن إلٰى طبيع ــن التجربت ــرق ب ــع الف فيرج

ــراني. ــع الإي ــب في المجتم ــة والتركي ــة الحضاري ــة الوراث وطبيع
ــازه  ــع جه ــمة م ــته الحاس ــبب سياس ــدىٰ بس ــاني أه ــورة الي ــون ث ب - أن تك
ــبته  ــط ومحاس ــة فق ــة المطيع ــات المخلص ــن النوعي ــاره م ــواء في اختي ــذي، س التنفي
الدائمــة والشــديدة لهــم، وهــي السياســة التــي يأمــر الإســام ولي الأمــر أن يتبعهــا 

1. الغيبــة - ابــن أبي زينــب النعــاني: ط1، تحقيــق: فــارس حســون كريــم، منشــورات أنــوار الهــدىٰ - إيــران - قــم 
،1422هـــ، ص264، باب 14، ح13.
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مــع عمالــه كــا في عهــد أمــر المؤمنــن ݠ إلٰى عاملــه في مــر مالــك الأشــر )رضوان 
ــه()1(. الله علي

إلّ أنَّ أبرز احتمالين في المقام:
أ - أنَّ رايــة اليــاني رايــةٌ خالصــةٌ بولائهــا للإمــام ¨، وأنَّ اليــاني وأصحابــه 
ــل  ــولاء الكام ــوبه شيء، أي ال ــاً لا يش ــاً خالص ــام تكليف ــرة الإم ــوب ن ــرون وج ي
والطاعــة التامــة للإمــام ¨ مــن قبــل اليــاني وجيشــه، هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــةٍ 
أخــرىٰ فــإنَّ عقيــدة اليــاني الاثنــي عشريــة وأصحابــه الميامــن تؤهلهــم إلٰى أن تكــون 
ــطٍ  ــة لخلي ــاني ذا تركيب ــش الخراس ــيكون الجي ــن س ــات، في ح ــدىٰ الراي ــم أه رايته
ســياسي متنــوع تحمــل معهــا توجهــاتٍ سياســيةٍ مختلفــة، وأكثرهــا خطــراً هــو ذلــك 
ــه إمــام مفــرض الطاعــة، وكــون كل  ــرىٰ في الخراســاني أنَّ التوجــه الزيــدي الــذي ي

مــن قــام بالســيف وتصــدىٰ فهــو الإمــام المفــرض الطاعــة.
وتكــون نصرتهــم للخراســاني بهــذا الداعــي البعيــد عــن نــرة الإمــام وتأييده، 
معتقديــن أنَّ خروجهــم مــع الخراســاني هــو لهــذا الداعــي وليــس لغــره، لــذا ورد أنَّ 
هــؤلاء الخليــط مــن الجيــش الخراســاني ســيعارضون الإمــام ¨ ويعترضــون عليــه 

وهــم الزيديــة كــا ورد في بعــض الروايــات.
ورد في نــص روايــة أبي عبــد الله ݠ إلٰى أن قــال في حــال الخراســاني الحســني: 
ــاً  ــن ألف ــني إلّ أربع ــع الحس ــذي م ــكر ال ــائر العس ــدي ¨ - س ــه - أي المه »ويبايع
أصحــاب المصاحــف المعروفــن بالزيديــة فإنهــم يقولــون: مــا هــذا إلّ ســحر عظيــم، 
ــم  ــم ويدعوه ــة فيعظه ــة المنحرف ــىٰ الطائف ــدي ݠ ع ــل المه ــكر فيقب ــط العس فيختل
ــمّ  ــاً ث ــون جميع ــم فيقتل ــر بقتله ــراً، فيأم ــاً وكف ــزدادون إلّ طغيان ــا ي ــام، ف ــة أي ثلاث
يقــول لأصحابــه: لا تأخــذوا المصاحــف ودعوهــا تكــون عليهــم حــرة كــا بدلوهــا 

وغيروهــا وحرّفوهــا ولم يعملــوا بــا فيهــا«)2(.

1. راجع عصر الظهور: م، س، ص143.
2. بحار الأنوار - العلامة المجلسي: ج53، ص16.
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ــو  ــا ه ــة ب ــا ضعيف ــندها فدلالته ــف س ــاً إلٰى ضع ــة مضاف ــذه الرواي إلّ أن ه

ــر. ظاه

النفس الزكية:

1 - من هو ذو النفس الزكية وما هو نسبه؟

ــق  ــة يُطلَ ــس الزكي ــح النف ــد أنَّ مصطل ــة يج ــادر التاريخي ــل في المص أ - إنّ المتأمّ

عــىٰ ثــاث شــخصيّات:

الأولٰى: قتيــل منطقــة تســمّىٰ بأحجــار الزيــت في المدينــة المنــوّرة وهــو محمــد بن 

عبــد الله بــن الحســن الــذي ثــار عــىٰ الدولــة العبّاســية وقــد قُتــل في عهــد المنصــور 

. سي لعبا ا

ــن  ــام، ح ــن والمق ــن الرك ــي ب ــرم المك ــاً في الح ــل ذبح ــي تقت ــي الت ــة: ه الثاني

ــدي ¨. ــام المه ــور الإم ــان بظه الإع

الشــخصية الثالثــة: هــي التــي تُقتــل في ظهــر الكوفــة )النجــف( مــع ســبعين 

آخريــن، قبــل الإعــان بظهــور الإمــام المهــدي ¨.

ــث  ــارك حي ــوره المب ــة ظه ــام وبعملي ــة بالإم ــي المرتبط ــة ه ــخصية الثاني الش

ــن  ــن ب ــات م ــس علام ــن خم ــور ع ــم الظه ــواردة في علائ ــات ال ــت الرواي ث تحدَّ

ــز عــىٰ حتميتهــا  ، ومــن خــال التركي مجموعــة العلامــات بنحــوٍ خــاصٍّ ومســتقلٍّ

�ـا. �ـن غيره �ـر م أكث

ــول  ــث يق ــة، حي ــات الخمس ــذه العلام ــة ه ــن جمل ــة م ــس الزكي ــل النف وقت

ــمِ،  ــامِ الْقَائِ ــلَ قِيَ ــاتٍ‏ قَبْ ــسُ‏ عَلَمَ ــر: »خَْ ــث معت ــادق ݠ، في حدي ــام الص الإم

ــاَنِ‏«)1(. ــة وَالْيَ كِي ــسِ الزَّ ــلُ النَّفْ ــفُ وَقَتْ ــفْيَانُِّ وَالخسَْ ــةُ وَالسُّ يْحَ الصَّ

1. أصول الكافي - محمد بن يعقوب الكليني: دار التعارف للمطبوعات، ج1، ص245، ح483.
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والمفهــوم مــن الروايــات أنَّــه شــخص بــريءٌ يقتَــل في زمــان ومــكان خاصّــن، 
منهــا مــا رواه الطــوسي في الغيبــة: »النفــس الزكيــة غــام مــن آل محمّــد اســمه محمّــد 

بــن الحســن يُقتَــل بــا جــرم ولا ذنــب...«)1(.

ــن  ــد ورد ع ــد، فق ــمه محمَّ ــث أنَّ اس ــض الأحادي ــاء في بع ــد ج ــمه فق ــا اس أمّ

ــنُ الحَسَــنِ«، عــن محمّــد بــن  ــدُ بْ ــه قــال: »اسْــمُهُ مُمََّ الإمــام الباقــر ݠ في روايــة أنَّ

مســلم الثقفــي، قــال: ســمعت أبــا جعفــر محمّــد بــن عــي الباقــر ݟ يقــول: »القائــم 
ــا منصــور بالرعــب، مؤيّــد بالنــر تُطــوىٰ لــه الأرض وتظهــر لــه الكنــوز، يبلــغ  منّ
ــره  ــو ك ــه ول ــن كلّ ــىٰ الدي ــه ع ــه دين ــر الله  ب ــرب، ويظه ــرق والمغ ــلطانه الم س
ــىٰ  ــزل روح الله عيس ــر، وين ــد عمّ ــراب إلَّ ق ــىٰ في الأرض خ ــا يبق ــون، ف المشرك
ــت([:  ــه، فقل ــخ: )خلف ــض النس ــت ]في بع ــال: قل ــه، ق ــيّ خلف ــم ݠ فيص ــن مري ب
يــا بــن رســول الله متــىٰ يخــرج قائمكــم؟ قــال: إذا تشــبَّه الرجــال بالنســاء، والنســاء 
بالرجــال،... وقتــل غــام مــن آل محمّــد ݕ بــن الركــن والمقــام، اســمه محمّــد بــن 

ــة«)2(. ــس الزكي ــن النف الحس

ــنَْ  ــدٍ بَ ــلُ‏ غُــاَم‏ٍ مِــن‏ْ آل‏ِ مُمََّ وفي روايــة عــن الإمــام الصــادق ݠ قــال: »وَقَتْ
كِيــة«)3(. ــنُ الحَسَــنِ النَّفْــسُ الزَّ ــدُ بْ ــامِ، اسْــمُهُ مُمََّ كْــنِ وَالَمقَ الرُّ

ب - نسبه:
ــه ݜ أنَّ  ــل بيت ــي وأه ــن النب ــواردة ع ــات ال ــه الرواي ــرّح ب ــا ت ــب م حس
النفــس الزكيــة يعــود بالنســب إلٰى قريــش وتحديــداً إلٰى رســول الله محمــد ݕ، وأنّــه من 
ــىٰ ݠ - عــىٰ نســخة - كــا تشــر الروايــات، اســمه:  عقــب الإمــام الحســن المجتب

1. الغيبة - محمد بن الحسن الطوسي: م، س، ص484.
2. م، ن: ص464.

ــة  س ــارات مؤسَّ ــة ١٠٦٣، ط1، انتش ــوراني: ص٤٩٣، الرواي ــي الك ــدي ¨ - ع ــام المه ــث الإم ــم أحادي 3. معج
المعــارف الإســامية، ١٤١١هـــ، قــم؛ نقــاً عــن مختــر إثبــات الرجعــة: الروايــة ١٨.
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ــاء  ــم في الس ــق له ــوه لم يب ــإذا قتل ــب، ف ــرم ولا ذن ــا ج ــل ب ــن، يقت ــن الحس ــد ب محمّ
ــد«)1(. ــم آل محمّ ــث الله قائ ــك يبع ــد ذل ــاصر، فعن ــاذر، ولا في الأرض ن ع

2 - زمان ومكان ظهوره، وسبب استشهاده:
مــة، أمّــا  أ - تفيــد الروايــات أنَّ مــكان ظهــور النفــس الزكيــة هــو مكّــة المكرَّ
ده الروايــات بأنَّــه سيســبق ظهــور الإمــام المهــدي المنتظــر ¨ بخمــس  الزمــان فتحــدِّ
ــل  ــن قت ــم وب ــام القائ ــن قي ــس ب ــد الله ݠ: »لي ــن أبي عب ــرُوي ع ــة، ف ــرة ليل ع

النفّــس الزكيــة إلّ خمــس عــرة ليلــة«)2(.

ب - سبب استشهاده:
ــد  ــي، وبالتحدي ــرم المكّ ــة في الح ــس الزكي ــهاد النف ــات إلٰى استش ــر الرواي تش
ــت الله  ــاً في بي ــهد ذبح ــوف يستش ــه س ــم ݠ، وأنَّ ــام إبراهي ــة ومق ــن ركــن الكعب ب
ــة في  ــلطة في الكعب ــا الس ــي بيده ــي الت ــة ه ــة القاتل ــح أنَّ الجه ــن المرجَّ ــرام - وم الح
وقــت الظهــور - والســبب في ذلــك هــو أداؤه لــدوره في الحركــة المهدويــة وهــو أن 
يكــون رســولاً للإمــام المهــدي ¨ لأهــل مكّــة وكل المســلمين عــر قراءتــه لبيــان 
ــن  ــر ع ــن أبي بص ــة: ع ــول الرواي ــث تق ــدي ¨، بحي ــام المه ــور الإم ــان ظه إع

ــلٍ: ــثٍ طوي ــر ݠ في حدي ــام الباق الإم
ــي  ــي، ولكنّ ــة لا يريدونن ــل مكّ ــوم إنَّ أه ــا ق ــه:‏ ي ــم‏ لأصحاب ــول‏ القائ »... يق
مرسِــل إليهــم لأحتــجَّ عليهــم بــا ينبغــي لمثــي أن يحتــجَّ عليهــم، فيدعــو رجــاً مــن 
ــة فقــل: يــا أهــل مكّــة، أنــا رســول فــان  أصحابــه فيقــول لــه: امــض إلٰى أهــل مكَّ
ــة،  ــالة والخلاف ــدن الرس ــة، ومع ــت الرحم ــل بي ــا أه ــم: إنّ ــول لك ــو يق ــم، وه إليك
ونحــن ذريــة محمّــد وســالة النبيِّــن، وإنّــا قــد ظُلمنــا واضطُهدنــا وقُهرنــا، ابتُــزَّ منـّـا 

1. الغيبة، الشيخ الطوسي، ص271.
2. الغيبة للطوسي: م، ن، ص445، باب علائم ظهور الحجة، حديث رقم 440.
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ــم  ــا، فــإذا تكلَّ ــا هــذا، ونحــن نســتنصركم فانصرون ــا إلٰى يومن ــضَ نبيُّن ــا منــذ قُبِ حقّن
ــس  ــي النف ــام، وه ــن والمق ــن الرك ــوه ب ــه فذبح ــوا إلي ــكلام أت ــذا ال ــىٰ به ــذا الفت ه
ــة لا  ــل مكّ ــم أنَّ أه ــه: ألَ أخبرتك ــال‏ لأصحاب ــام ق ــك الإم ــغ ذل ــإذا بل ــة، ف الزكي

ــا...«)1(. يريدونن

شعيب بن صالح:

1 - اسمه ونسبه:
ــي  ــون المعن ــد يك ــح ق ــن صال ــعيباً ب ــات أنَّ ش ــل في الرواي ــن التأمّ ــر م الظاه
ــه رجــلٌ مــن عــرب إيــران أو مــن بنــي تميــم وهــو يقــود جيــش الخراســاني حــال  ب
ــه  ــرت ل ــد ذك ــفياني، وق ــش الس ــن بط ــراق م ــيعة الع ــاذ ش ــراق لإنق ــه الع اقتحام
الروايــات بعــض المواصفــات الجســدية ككونــه كوســج أي أكــوس اللحيــة، وكذلــك 
ــه رجــل ربعــة أســمر مــولٰى لبنــي تميــم، خفيــف شــعر اللحيــة  ورد في نفــس الموضــع أنَّ

ــه شــاب قــوي أصفــر الوجــه )2(. وكذلــك أنَّ

2 - دوره في عملية الظهور:
تفيــد الروايــات أنَّ دور شــعيب بــن صالــح يبــدأ بعــد أن يبلــغ الســفياني الكوفة 
ــد مــن قــادة جيــش الخراســاني مــن  ويقتــل فيهــا مقتلــةً عظيمــةً بحيــث يخــرج كقائ
ــات  ــي الراي ــض، فتلتق ــم بي ــود وثيابه ــم س ــة آلاف، راياته ــىٰ رأس خمس ــان ع خراس
الســود بالســفياني ببــاب اصطخــر، فيكــون بينهــم ملحمــة عظيمــة، ويهــرب حينهــا 

خيــل الســفياني)3(.
ولكنها رواية من مصادر غيرنا وضعيفة.

1. بحار الأنوار - محمد باقر المجلسي: م، س، ج52، ص307، الرواية81.
2. الملاحم والفتن: م، س، ب98، ص53 و54.

3. م، ن: ج1، ص115.
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الخاتمة:

ــم  ــة المفاهي ــواء لجه ــا - س ــكلّ متعلّقاته ــة ب ــة المهدوي ــكّ أنَّ القضي 1 - لا ش

ــه  ــوده وغيبت ــه، ووج ــه وحيات ــام، وولادت ــس الإم ــق بنف ــا يتعلّ ــا أو م ــة به المرتبط

ــا  ــن القضاي ــي م ــا - ه ــا، وأعدائه ــا، وأنصاره ــه ومرتكزاته ــة إلٰى حركت بالإضاف

الجديــرة بالبحــث العلمــي وتســجيل الإضــاءات المعرفيــة حولهــا لمــا لهــا مــن دورٍ في 

تحديــد مســتقبل البشريــة المتعبــة وخلاصهــا وهمومهــا وآلامهــا وآمالهــا، فقــد أنــاط 

الله بالإمــام ¨ أعظــم مهمّــة وهــي أن يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــا مُلِئــت ظلــاً 

ــة  ــخصيّات الأربع ــذه الش ــىٰ ه ــة ع ــذه المقال ــوء في ه ــلَّطتُ الض ــد س ــوراً، وق وج

ــا التــي أشرت  وبيّنــت أهــمّ معالمهــا، وهــذا لا يُلغــي ضرورة البحــث في كلّ القضاي

ــا. ــق له ــق والدقي ــي العمي ــيس المفاهيم ــا والتأس إليه
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مقدمة:

ــاة  ــل الص ــه، وأفض ــوابغ آلائ ــه، وس ــم منن ــىٰ عظي ــن ع ــد لله رب العالم الحم

والســام عــىٰ المبعــوث رحمــة للأنــام البشــر النذيــر والــراج المنــر محمّــد بــن عبــد 

الله، وعــىٰ آلــه الطيبــن الطاهريــن، الذيــن جعــل الله تعــالٰى شــأنه التمســك بهــم أمانــاً 

مــن الضلالــة، ونجــاة مــن الهلكــة.

ــة  ــن صارم ــق، وقوان ــام دقي ــب نظ ــود بموج ــالم الوج ــبحانه ع ــق الله س خل

يســر عــىٰ وفقهــا، ووضــع لحيــاة الإنســان في الدنيــا سُــنناً ونواميــس محكمــة تتَّســم 

بالاطِّــراد في جميــع الأزمنــة، يقــول تعــالٰى: ﴿سُــنَّةَ الِله الَّــيِ قَــدْ خَلـَـتْ مِــنْ قَبـْـلُ﴾ 

ــنَّةَ الِله  )الفتــح: 23(، وتتَّســم أيضــاً بالشــمول لعامــة الأمُــم، يقــول ســبحانه: ﴿سُ

ــلُ﴾ )الأحــزاب: 62(، كــا تتَّســم بالثبــات وعــدم التغــرُّ  ــنْ قَبْ ــوْا مِ ــنَ خَلَ ي ِ
َّ

فِ ال

دَ لسُِــنَّتِ الِله  ِ
َ

لِــنَ فَلـَـنْ ت وَّ
َ ْ
 سُــنَّتَ ال

َّ
والتخلُّــف، يقــول تعــالٰى: ﴿فَهَــلْ يَنظُْــرُونَ إِل

وِْيــاً﴾ )فاطــر: 43(.
َ

ــدَ لسُِــنَّتِ الِله ت ِ
َ

تَبدِْيــاً وَلَــنْ ت
ــان  ــاء والامتح ــنَّة الابت ــان سُ ــاة الإنس ــردة في حي ــة المط ــنن الإلهي ــن السُ وم
نْ يَقُولـُـوا 

َ
كُــوا أ نْ يُتَْ

َ
ــاسُ أ حَسِــبَ النَّ

َ
والاختبــار بالفتــن المتعــددة، يقــول تعــالٰى: ﴿أ

علاء عبد علي مخيط السعيدي

فتن آخر الزمان وأساليب المواجهة
)فتنة السفياني أنموذجاً(
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آمَنَّــا وَهُــمْ لا يُفْتَنُــونَ﴾ )العنكبــوت: 2(، وذلــك بغــرض تمييــز المؤمنــن الصادقــن 
َعْلمََــنَّ  يــنَ صَدَقُــوا وَلَ ِ

َّ
مــن الأدعيــاء الكاذبــن، يقــول ســبحانه: ﴿فَليََعْلمََــنَّ الُله ال

كاذِبِــنَ﴾ )العنكبــوت: 3(.
ْ
ال

ــاً،  ــاس عموم ــىٰ الن ــا ع ــدة تأثيره ــا وش ــف في طبيعته ــن تختل ــذه الفت إنَّ ه
والمؤمنــن عــىٰ نحــو الخصــوص، فمنهــا عــام يشــمل أكثــر الــدول وأغلــب الأمُــم، 

ــعوب. ــدان والش ــض البل ــىٰ بع ــره ع ــر تأث ــاص يقت ــا خ ومنه
ــان  ــر الزم ــن في آخ ــىٰ المؤمن ــراً ع ــا خط ــة وأعظمه ــن الخاص ــد الفت ــن أش وم
فتنــة الســفياني الــذي يســبق خروجــه ظهــور القائــم بفــرة غــر طويلــة، لمــا ســيترتَّب 
ــىٰ بعــض ضعيفــي العقيــدة مــن  عليــه مــن افتتــان كثــر مــن المســلمين بــه، بــل وحتَّ

المؤمنــن.
ــي  ــن بالوع ــيّ المؤمن ــب تح ــفياني يتطلَّ ــة الس ــوع في شراك فتن ــب الوق وإنَّ تجن
ــع  ــذة لواق ــة الناف ــه، والرؤي ــا يواجهون ــر م ــاوز ظاه ــن تج ــن م ــرة للتمكُّ والبص
ــه، بنحــو يحــول دون خطئهــم في تشــخيص ضــال وانحــراف هــذه الحركــة،  حركت
ه عــىٰ النــاس حقيقتهــا،  حتَّــىٰ وإنْ تمَّــت تغطيتهــا بغــاف مــن الخــر والصــاح يمــوِّ
ويمنــع فاقــدي البصــرة مــن رؤيــة واقعهــا، إذ ســرىٰ ذووا البصــرة مــن المؤمنــن مــا 
تضمــره حركتــه مــن الباطــل رغــم محــاولات ســره بغشــاوة مــن الحــق، الأمــر الــذي 

ســيعصمهم مــن التــورط بالدخــول فيهــا.
ــندي  ــم الس ــث إلٰى التقيي ض البح ــرُّ ــدم تع ــا - إلٰى ع ــارة - هن ــدر الإش وتج

ــبيين: ــك لس ــه؛ وذل ــواردة في ــات ال للرواي
ر في علــم الأصــول أنَّ معنــىٰ حجيــة الخــر الظنــي هــو التعبــد  ــه تقــرَّ ل: أنَّ الأوَّ
ــا يــأتي في  بمضمونــه مــع غــض النظــر عــن احتــال عــدم مطابقتــه للواقــع، وهــذا إنَّ

روايــات الأحــكام، والروايــات الــواردة في البحــث ليســت مــن هــذا القبيــل.
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ــه يمكــن القــول باعتبــار عــددٍ غــر قليــلٍ مــن الروايــات المرتبطــة  الآخــر: أنَّ
بموضــوع الفتــن بنــاءً عــىٰ حجيــة الخــر الموثــوق الصــدور، لتوفرهــا عــىٰ القرائــن 

المفيــدة للوثــوق بالصــدور، وإن كانــت ضعيفــةً بنــاءً عــىٰ حجيــة خــر الثقــة.
والله من وراء القصد، وهو الهادي إلٰى سواء السبيل.

تمهيد: الفتنة: مفهومها، سُنَنيَّتها، أنواعها:

لاً: مفهوم الفتنة: أوَّ
الفتنة في اللغة، مصدر من فَتَنَ، وتُمع علٰى: فتَِن وفتِْنات.

قــال الأزهــري: جُــاع معنــىٰ الفتنــة في كلام العــرب: الابتــاء، والامتحــان. 
ــز  ــار ليتمي ــا بالن ــب، أذبته ــة والذه ــتُ الفض ــك: فَتن ــن قول ــوذ م ــا مأخ وأصله
ــونَ﴾  ــارِ يُفْتَنُ ٰ النَّ

َ
ــمْ عَ ــوْمَ هُ ــول الله : ﴿يَ ــذا ق ــن ه ــد، وم ــن الجي ــرديء م ال

ــار)1(. ــون بالن ــات: ١٣(، أي: يحرق )الذاري
ــذي  ــديد ال ــار الش ــان أو الاختب ــن الامتح ــر ع ــة يُع ــوم الفتن ــه فمفه وعلي
يتعــرض لــه الإنســان، وقــد يتســبب في إضلالــه، وصرفــه عــن الحــق إلٰى الباطــل.

ثانياً: الفتنة سُنَّة إلهية:
ــل  ــي لا تقب ــا الت ــه الدني ــان في حيات ــىٰ الإنس ــة ع ــالٰى الجاري ــنن الله تع ــن سُ م
ــك  ــم أن ذل ــرآن الكري ــد الق ــار، ويؤك ــاء والاختب ــنَّة الابت ــل سُ ــر أو التبدي التغي
حَسِــبَ النَّــاسُ 

َ
واقــع في هــذه الأمــة كــا وقــع في الأمُــم الســابقة، يقــول تعــالٰى: ﴿أ

ــمْ  ــنْ قَبلِْهِ ــنَ مِ ي ِ
َّ

ــا ال ــدْ فَتَنَّ ــونَ 2 وَلقََ ــمْ لا يُفْتَنُ ــا وَهُ ُــوا آمَنَّ نْ يَقُول
َ
ــوا أ كُ نْ يُتَْ

َ
أ

كاذِبِــنَ﴾ )العنكبــوت: ٢-٣(، إذ تــدل 
ْ
َعْلمََــنَّ ال يــنَ صَدَقُــوا وَلَ ِ

َّ
فَليََعْلمََــنَّ الُله ال

الآيــة صراحــة إلٰى أن سُــنَّة الله تعــالٰى جــرت بابتــاء المؤمنــن واختبارهــم مــن أجــل 
تمييــز الصادقــن عــن مدعــي الإيــان.

1. تهذيب اللغة: ١٤/ ٢٩٦ - ٢٩٧.
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ثالثاً: أنواع الفتن:
ثمة نوعان من الفتن التي يواجهها المؤمن في حياته، هما:

ــن  ــان م ــع الإنس ــه طب ــل إلي ــا يمي ــاء ب ــي الابت ــهوات، وه ــة الش الأولٰى: فتن
الشــهوات الماديــة، والتــي تتمثــل في جمــع الأمــوال، ومعــاشرة النســاء، والاســتكثار 
ــاسِ  ــنَ للِنَّ ــالٰى: ﴿زُيِّ ــال تع ــك، ق ــر ذل ــن، وغ ــىٰ الآخري ــلط ع ــن الأولاد، والتس م
ــةِ  فِضَّ

ْ
هَــبِ وَال مُقَنطَْــرَةِ مِــنَ الذَّ

ْ
قَناطِــرِ ال

ْ
َنِــنَ وَال ــهَواتِ مِــنَ النِّســاءِ وَالْ حُــبُّ الشَّ

نيْا﴾ )آل عمــران: ١٤(،  يَــاةِ الدُّ
ْ
ـَـرْثِ ذلكَِ مَتــاعُ ال

ْ
نعْــامِ وَال

َ ْ
مَةِ وَال مُسَــوَّ

ْ
يَـْـلِ ال

ْ
وَال

بــاع المؤمــن للشــهوات الماديــة - مــن دون تحديدهــا بالشرعــي منهــا - إلٰى  ويــؤدِّي اتِّ
خروجــه عــن خــط الإيــان إلٰى الفســق، الأمــر الــذي قــد يســتلزم حصــول اختــال 

في عقيدتــه.
الأخــرىٰ: فتنــة الشــبهات، وهــي الابتــاء بمواجهــة الإنســان حــركات 
ــة  ــا، نتيج ــز بينه ــه التميي ــب علي ــوٍ يصع ــل بنح ــق بالباط ــا الح ــط فيه ــارات يختل وتي
ــال  ــس، ق ــوىٰ النف ــع ه ــت م ــة إذا ترافق ــه، وخاص ــه بصيرت ــه، وعم ــف عقيدت ضع
ــاءُ  ــا أَوْليَِ ، فَأَمَّ ــقَّ ــبهُِ الحَ ــا تُشْ َ ــبْهَةً لأنََّ ــبْهَةُ شُ يَتِ الشُّ ــمِّ ــاَ سُ أمــر المؤمنــن ݠ: »وَإنَِّ
ــمُ  ــدَاءُ الِله فَدُعَاؤُهُ ــا أَعْ ــدَىٰ، وَأَمَّ ــمْتُ الهُ ــمْ سَ ــنُ، وَدَليِلُهُ ــا اليَقِ ــمْ فيِهَ الِله فَضِيَاؤُهُ
ــالُ، وَدَليِلُهُــمُ العَمْــىٰ«)1(، وتكمــن خطــورة وقــوع المؤمــن في هــذه الفتنــة أنهــا  الضَّ

ــل. ــال والباط ــبل الض ــر في س ــه، فيس ــراف في عقيدت ــول انح ــبب في حص تتس
والمراد من الفتنة في هذا البحث النوع الثاني، وهي فتنة الشبهات.

الغفلة عن بداية الفتنة:
إنَّ مــن أخطــر مــا تتميــز بــه فتنــة الشــبهات أنهــا تبدأ مــن غــر أن يلتفــت الناس 
ــب عليهــم الحــذر مــن الوقــوع فيهــا، بل  ــه فتنــة يتوجَّ إليهــا، إذ لا يــرون فيــا يجــري أنَّ
ــا حــدث عابــر كغــره يحصــل في فــرة مــن الزمــن وينتهــي، وأنَّ موقفهــم  يــرون أنَّ

1. نهج البلاغة: خ٣٨: ٨١.
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ــه العقــل الســليم، فينزلقــون شــيئاً فشــيئاً إليهــا، فــا يشــعرون إلّ  ــه هــو يقتضي من
وقــد أصبحــوا في وســط الفتنــة، تتقاذفهــم أمواجهــا إلٰى حيــث يريــد مثيروهــا.

وقــد أوضــح الإمــام أمــر المؤمنــن ݠ أنّ كثــراً مــن النــاس يغفلــون عنــد 
بدايــة قيــام الفتنــة، فــإذا هــدأ غبارهــا وانطفــأت نارهــا التفتــوا إليهــا، إذ قــال ݠ: 
ــنَ  ــاَتٍ، وَيُعْرَفْ ــرْنَ مُقْبِ ــتْ، يُنكَْ ــرَتْ نَبَّهَ ــبَّهَتْ، وَإذَِا أَدْبَ ــتْ شَ ــنَ إذَِا أَقْبَلَ »إنَِّ الفِتَ

ــداً«)1(. ــنَ بَلَ ــداً، وَيُْطئِْ ــنَ بَلَ ــاحِ، يُصِبْ يَ ــوْمَ الرِّ ــنَ حَ مْ ــرَاتٍ، يَُ مُدْبِ

المطلب الأول: الأساليب العامة لمواجهة الفتنة:
يمكن تلخيص أهم الأساليب العامة لمواجهة الفتنة في الآتي:

لاً: الصبر وعدم الانجرار إلٰى مزالق الفتنة: أوَّ
ــاذ الموقــف عنــد بدايــة نشــوب الفتنــة، وأن  ع في اتِّ إنَّ عــىٰ المؤمــن أن لا يتــرَّ
ــىٰ تُســفر لــه عــن حقيقتهــا، وقــد ورد عــن أمــر المؤمنــن ݠ  يســتعين بالصــر حتَّ
ــبَ«)2(، أي  عٍ فَيُحْلَ ــبَ، ولَ ضَْ كَ ــرٍ فَيُْ ــونِ، لَ ظَهْ بُ ــنِ اللَّ ــةِ كَابْ ــنْ فِ الفِتْنَ ــه: »كُ قول
ــه يجــب عــىٰ المؤمــن أن يكــون في ظــرف الفتنــة كصغــر الناقــة الــذي لا يتجــاوز  إنَّ
ــه  ــه، إذ لا طاقــة ل ــه، ولا لأخــذ اللبــن من عمــره الســنتين، لا يصلــح للركــوب علي

عــىٰ حمــل راكبــه، كــا أنــه لم يصــل إلٰى ســن البلــوغ فيــدر ضرعــه اللبــن.

باع القيادة الرشيدة: ثانياً: اتِّ
ــة في  ــة لتــولي أمــور الأمَُّ ــادة المؤهل ــاع المؤمــن للقي ب ــؤدّي عــدم اتِّ يمكــن أن ي
ــىٰ  ــع ع ــن تق ــي م ــيدة فه ــادة رش ــود قي ــع وج ــا، فم ــقوطه فيه ــة إلٰى س ــرف الفتن ظ
ــة، وهــذا مــا يعــود  عاتقهــا مســؤولية تشــخيص المســار الصحيــح في ظــروف الفتن
ــن. ــق الفت ــار، والوقــوع في مزال ــة، إذ يُنبهــا الفشــل في الاختب بالمصلحــة عــىٰ الأمَُّ

1. نهج البلاغة: خ٩٣: ١٣٧.
2. نهج البلاغة: ك١: ٤٦٩.
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ــه  ــة فإنَّ وبخــاف ذلــك مــا لــو تصــدي أشــخاص غــر مؤهلــن لقيــادة الأمَُّ
ــة في فتــن مختلفــة بــا يــؤدي إلٰى ضيــاع البــاد، وانحــراف  ســينجم عنــه وقــوع الأمَُّ

العبــاد.
فقــد ذهــب الإمــام الحســن ݠ إلٰى كربــاء وليــس معــه إلَّ اثنــان وســبعون 
ــه ليواجــه الآلاف مــن جيــش الأعــداء، ومــع أن  شــخصاً مــن أهــل بيتــه وأصحاب
ظاهــر الأمــر يقتــي عــدم الإقــدام عــىٰ مثــل هــذه المواجهــة، لوضــوح أن النتيجــة 
ــج  ــدِر أن النتائ ــد يُق ــود قائ ــد وج ــن عن ــة، ولك ــذه المعرك ــارة ه ــي خس ــة ه الحتمي
البعيــدة التــي ســتترتب عــىٰ المواجهــة ســتكون أكثــر أهميــة مــن التضحيــات التــي 
ســيقدمها، وأن ذلــك ســيحفظ مســتقبل الديــن والأمــة، ولــدىٰ هــذا القائــد المقــدرة 
بــه المعركة  عــىٰ تحمــل مســؤولية هــذا الأمــر، وعنــده الاســتعداد لتقديــم كل مــا تتطلَّ
بــاع المؤمنــن لهــذا القائــد ســيحول دون وقوعهــم  مــن تضحيــات جســيمة، فــإن اتِّ
في الفتنــة، ويمنــع فشــلهم في الاختبــار، وهــو مــا حصــل بالفعــل في كربــاء، فقــد 
حُفِــظ الديــن بفضــل تضحيــات الإمــام الحســن ݠ والثلــة الطيبــة مــن أهــل بيتــه 

وأصحابــه الذيــن اتبعــوا قيادتــه للمعركــة فأدركــوا معــه الفتــح.

ثالثاً: استعمال القوة في مواجهة الفتنة:

ــب الوقــوف بوجــه الفتنــة في بعــض الأحيــان اللجــوء إلٰى القــوة، لــدرء  يتطلَّ

ٰ لا  ــمْ حــىَّ خطرهــا عــن عامــة المؤمنــن، وهــذا مــا أشــار قولــه تعــالٰى: ﴿وَقاتلِوُهُ

المِِــنَ﴾  ٰ الظَّ
َ

 عَ
َّ

ــإِنِ انْتَهَــوْا فَــا عُــدْوانَ إِل
يــنُ لِِ فَ تكَُــونَ فِتنَْــةٌ وَيَكُــونَ الدِّ

)البقــرة: ١٩3(، وغــره ممــا فيــه دلالــة عــىٰ وجــوب الوقــوف بوجــه الفتنــة، وعــدم 

ــب عليهــا  الســكوت عنهــا، والســاح بوقــوع عامــة النــاس فيهــا، لأن الــرر المترتِّ

أعظــم مــن الــرر المترتِّــب عــىٰ القتــال، وجــاء في خطبــة للإمــام أمــر المؤمنــن ݠ 

بــاع الجمــل: »فَــاَ وَجَدْتُنـِـي يَسَــعُنيِ إلَِّ قِتَالُـُـمْ أَوِ الجحُُــودُ بِــاَ جَــاءَ بِــهِ  عــن فتنــة اتِّ
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ــاتُ  ــابِ، وَمَوْتَ ــةِ العِقَ ــنْ مُعَالََ ــيََّ مِ ــوَنَ عَ ــالِ أَهْ ــةُ القِتَ ــتْ مُعَالََ ــدٌ ݕ، فَكَانَ مُمََّ

نْيَــا أَهْــوَنَ عَــيََّ مِــنْ مَوْتَــاتِ الْخِــرَةِ«)1(، ولهــذا واجــه أمــر المؤمنــن ݠ رؤوس  الدُّ

الفتنــة في زمانــه بحــزم شــديد، ولم يتــوان عــن مقاتلتهــم.

وسيأتي في المطلب الثالث التعرض إلٰى أساليب أخرىٰ لمواجهة الفتنة.

المطلب الثاني: فتن آخر الزمان، وعوامل الوقوع فيها:

أولاً: كثرة الفتن في آخر الزمان:

ــة عامــة والمؤمنــون خاصــة الكثــر مــن الفتــن كلــا اقتربنــا أكثــر  تواجــه الأمَُّ

ــي  ع ــة مدَّ ــؤدي إلٰى غربل ــي ت ــر ¨، والت ــب الأم ــام صاح ــور الإم ــر ظه ــن ع م

ــة  ــه أئم ــاء ب ــا ج ــكين ب ــن المتمس ــن الصادق ــز المؤمن ــق، وتميي ــق الح ــزام بطري الالت

عــون التمســك بهديهــم، وهــذا مــا  الهــدىٰ مــن آل محمــد ݜ، عــن ســواهم ممــن يدَّ

ــات، منهــا: ــر مــن الرواي ــه الكث أكــدت علي

عــن أحمــد بــن محمــد بــن أبي نــر، قــال: قــال أبــو الحســن ݠ: »أَمَــا وَاَلِله لاَ 

ــمْ  ــىٰ مِنكُْ ــىٰ لاَ يَبْقَ صُــوا حتَّ ــزُوا أَوْ تُحََّ ــىٰ تُيََّ ــهِ أَعْيُنكَُــمْ حتَّ ونَ إلَِيْ ــذِي تَـُـدُّ يَكُــونُ اَلَّ

ــنَ  ي ِ
َّ

ــمِ الُله ال ــا يَعْلَ ــةَ وَلمََّ نََّ
ْ
ــوا ال نْ تدَْخُلُ

َ
ــبتُْمْ أ مْ حَسِ

َ
ــت: ﴿أ ــم تل ــدَرُ، ث إلِاَّ اَلأنَْ

ــنَ﴾ ]آل عمــران: 142[«)2(. ابرِِي ــمَ الصَّ ــمْ وَيَعْلَ ــدُوا مِنكُْ جاهَ

وعــن محمــد بــن منصــور الصيقــل، عــن أبيــه، قــال: كنــت أنــا والحــارث بــن 

ــال  ــا، فق ــمع كلامن ــد الله ݠ يس ــو عب ــاً وأب ــا جلوس ــن أصحابن ــة م ــرة وجماع المغ

ونَ إليــهِ أعْيُنكَُــمْ  لنــا: »في أيِّ شيءٍ أنْتُــمْ؟ هَيْهــاتَ هيْهــاتَ، لا والِله لا يكــونُ مــا تَـُـدُّ

صُــوا، لا والِله  ــىٰ تُحََّ ــمْ حتَّ ــهِ أعْيُنكَُ ونَ إلي ُــدُّ ــا تَ ــوا، لا والِله لا يَكــونُ م ــىٰ تُغَرْبَلُ حتَّ

1. نهج البلاغة: خ٥٤: ٩١.
2. غيبة الطوسي: ١/ ٣٣٦ - ٣٣٧ )٢٨٣(.
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ــهِ  ونَ إلي ُــدُّ ــزوا، لا والِله مــا يكــونُ مــا تَ ــىٰ تُيََّ ــمْ حتَّ ــهِ أعْيُنكَُ ونَ إلي لا يَكــونُ مــا تمُــدُّ

ونَ إليــهِ أعيُنكَُــمْ حتَّــىٰ يَشْــقىٰ مَــنْ  أعْيُنكَُــم إلَّ بعْــدَ إيــاسٍ، لا والله لا يكــونُ مــا تمـُـدُّ

يَشْــقىٰ، ويَسْــعَدَ مَــنْ يَسْــعَدُ«)1(.
ــىٰ يشــقىٰ مَــنْ يشــقىٰ« يعنــي أنَّ الغايــة مــن الغربلــة والتمحيــص  قولــه: »حتَّ
والتمييــز هــي أن يقــاسي الشــقاء مَــنْ علــم الله أن مآلــه بســوء اختيــاره هــو الشــقاء، 
ــة  ــم الله أن خاتم ــنْ عل ــعادة مَ ــم بالس ــعد« وينع ــنْ يس ــعد مَ ــة، و»يس ــقط في الفتن فيس

أمــره بحســن اختيــاره هــي الســعادة، فينجــو مــن الفتنــة.
وعــن مهــزم بــن أبي بــردة الأســدي، وغــره، عــن أبي عبــد الله ݠ أنــه قــال: 
نَّ  ُ جَــاجَ لَيُعَــادُ فَيَعُــودُ كَــاَ كَانَ، وَالِله لَتُكَــرَّ جَــاجِ، وَإنَِّ الزُّ َ الزُّ نَّ تَكَــرُّ ُ »وَالِله لَتُكْــرَّ
، وَوَالِله  ــنَّ ــاَ كَانَ، وَوَالِله لَتُغَرْبَلُ ــودُ كَ ــاَ يَعُ ُ فَ ــرَّ ــارَ لَيَتَكَ ــإنَِّ الفَخَّ ــارَ، فَ َ الفَخَّ ــرُّ تَكَ

ــهُ)2(. ــرَ كَفَّ «، وَصَعَّ ــلُّ ــمْ إلَِّ الأقََ ــىٰ مِنكُْ ــىٰ لا يَبْقَ صُــنَّ حتَّ ، وَوَالِله لَتُمَحَّ ــزُنَّ لَتُمَيَّ
ــاء مــن  ــنْ يفشــل في الابت ــدل عــىٰ أن مَ ــه: »لتكــرن تكــر الفخــار« ي قول
المؤمنــن، سيســقط في الفتنــة وقــد لا يمكنــه تــدارك الأمــر، والعــودة إلٰى ســبيل الحــق 
ــه( أي:  ــرَ كف ــة. و)صَعَّ ــوع الفتن ــورة الوق ــدىٰ خط ــن م ــر ع ــذا تعب ــة، وفي ه والهداي
رَهــا، في إشــارة إلٰى قلّــة مَــنْ يبقــىٰ عــىٰ الحــق بعــد الغربلــة والتمييــز والتمحيص. صَغَّ

ثانياً: عوامل الوقوع في فتن آخر الزمان:
مــن الواضــح أن الفتــن الواقعــة في هــذه المرحلــة تختلــف عــن ســواها في أنهــا 
ــىٰ خاصــة المؤمنــن، إذ ســيعمل  ــة، بــل تشــمل حتَّ لا تقتــر عــىٰ عامــة أفــراد الأمَُّ
ــؤدي إلٰى  ــا ي ــم ب ــبب في فتنته ــل للتس ــض العوام ــتغلال بع ــىٰ اس ــة ع ــداء الأم أع

ــا:  ــن أهمه ــل م ــم، ولع ــال عقيدته اخت

1. غيبة النعماني: ١/ ٢١٥.

2. غيبة النعماني: ١/ ٢١٣.
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)١( اســتعجال المؤمنــن تحقــق الفــرج بظهــور صاحــب الأمــر ¨، والغفلــة 
ــد الله ســبحانه  ــر الله تعــالٰى للأمــور، وأن الظهــور لا يتحقــق إلّ حــن يري عــن تقدي

تحققــه.
وقد وردت الإشارة إلٰى هذا المعنىٰ في كثيٍر من أحاديث أهل البيت ݜ:

 ،» فعــن أبي المرهــف قــال: قــال أبــو عبــد الله ݠ: »هَلَكَــتِ اَلَمحَاضِــرُْ
بُــونَ، وَثَبَــتَ اَلِحصْــنُ عَــىَٰ  قُلْــتُ: ومــا الَمحَاضِــر؟ قَــالَ: »اَلُمسْــتَعْجِلُونَ، وَنَجَــا اَلُمقَرِّ
مُْ  ةَ ]خ: اَلفِتْنـَـةَ[ عَــىَٰ مَــنْ أَثَارَهَــا، وَإنَِّ أَوْتَادِهَــا. كُونُــوا أَحْــاَسَ بُيُوتكُِــمْ، فَــإنَِّ الغَــرَْ
ــرِضُ لَُــمْ«)1(. ــرٍ يَعْ ــاغِلٍ لِمَْ ــمُ اَلُله بشَِ ــمْ بحَِاجَــةٍ ]خ: بجائِحَــةٍ[ إلِاَّ أَتَاهُ لاَ يُرِيدُونَكُ
والمــراد:  المتعجــل،  وهــو  الُمحَضــر،  جمــع  »المحاضــر«  قولــه: 
بــون« بكــر الــراء المشــددة، الذيــن يقولــون إن  المســتعجلون للظهــور. و»الُمقَرِّ
هُــمْ يرََوْنـَـهُ بعَِيــداً 6 وَنـَـراهُ  الفــرج قريــب، تصديقــاً منهــم بقولــه تعــالٰى: ﴿إِنَّ
قَرِيبــاً﴾ )المعــارج: ٦-٧(، بــل ويعملــون عــىٰ تقريــب الفــرج عــن طريــق الســعي 
ــا«  ــىٰ أوتاده ــن ع ــت الحص ــور. و»ثب ــن شروط الظه ــم م ــق به ــا يتعل ــر م إلٰى توف
يحتمــل أن المــراد منــه: اســتقرت دولــة المخالفــن عــىٰ أسســها التــي قامــت عليهــا، 
رهــا الله تعــالٰى بحكمتــه، يشــهد لذلــك  فــا تــزول إلّ حــن تنقــي أيامهــا التــي قدَّ
مــا روي عــن حمــاد بــن عمــرو وأنــس بــن محمــد، عــن أبيــه، عــن جعفــر بــن محمــد، 
ــال  ــة الجب ــي، إن إزال ــا ع ــال: »ي ــي ݠ ق ــي ݕ لع ــة النب ــه ݜ في وصي ــن آبائ ع

ــه«)2(. ــض أيام ــكٍ لم تنق ــة مُل ــن إزال ــون م ــرواسي أه ال
ــن  ــا، م ــم لا تفارقوه ــوا بيوتك ــم« أي: الزم ــاس بيوتك ــوا أح ــه: »كون وقول
قولهــم: حَلِــسَ بالمــكان حَلســاً: لزمــه. والمــراد: عــدم الانجــرار إلٰى الفتنــة بــا يتســبب 
في الفشــل في الابتــاء، والخــروج عــن ســبيل الهــدىٰ إلٰى الضــال. و)الغــرة أو الفتنــة 

1. غيبة النعماني: ١/ ٢٠١.
2. وسائل الشيعة: ١5/ ٥٣.
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ــنْ يُثيرهــا بشــكل أكــر مــن تــرر  ــة يعــود عــىٰ مَ عــىٰ مــن أثارهــا( إن ضرر الفتن
غــره بهــا، كــا أن مثــر الغبــار يتــرر بــه أكثــر مــن غــره. و)لا يريدونكــم بحاجــة 
أو بجائحــة إلّ أتاهــم الله بشــاغل( يــدل عــىٰ أنــه كلــا عقــد أعــداء المؤمنــن العــزم، 
ودبــروا أمــراً مــن أجــل القضــاء عليهــم واســتئصالهم، أوجــد الله تعــالٰى بقدرتــه ســبباً 
ــداق  ــروا في مص ــا أرادوا ودب ــم م ــم له ــا يت ــم، ف ــداء عنك ــؤلاء الأع ــه ه ــغل ب ينش

يــنَ آمَنُــوا﴾ )الحــج: ٣٨(. ِ
َّ

لقولــه ســبحانه: ﴿إِنَّ الَله يدُافِــعُ عَــنِ ال

وعــن عبــد الرحمــن بــن كثــر قــال: كنــت عنــد أبي عبــد الله ݠ، إذ دخــل عليه 

مهــزم، فقــال لــه: جعلــت فــداك أخــرني عــن هــذا الأمــر الــذي ننتظــر، متــىٰ هــو؟ 

اتُــونَ، وَهَلَــكَ الُمسْــتَعْجِلُونَ، وَنَجَــا الُمسَــلِّمُونَ«)1(. فقــال: »يَــا مهــزمُ، كَــذَبَ الوَقَّ

قولــه: )الوقاتــون( هــم الذيــن يحــددون وقتــاً معينــاً لظهــور الإمــام المهــدي ¨، 

ــه الله  ــذي عين ــت ال ــل الوق ــف قب ــوره الشري ــون لظه ــم المتعجل ــتعجلون( ه و)المس

ــن  ره م ــدِّ ــا يُق ــالٰى في ــر الله تع ــلّموا لأم ــن س ــم الذي ــلِّمون( ه ــك، و)الُمسَ ــالٰى لذل تع

ــبحانه. ــده س ــذي يري ــت ال ــرج في الوق ــق الف تحق

ــة مــن شــعارات  )٢( انتشــار دعــوات الإصــاح المزيفــة، ســيتَّخذ أعــداء الأمَُّ

ــاد  ــار الفس ــراً إلٰى انتش ــن، نظ ــالات الفت ــن في ض ــاع المؤمن ــاً لإيق ــاح مدخ الإص

ــي  ع ــي تدَّ ــركات الت ــارات والح ــن التي ــر م ــاد كث ــىٰ إيج ــيعملون ع في الأرض، وس

ــدف  ــاء، به ــن الأنح ــوٍ م ــدي ¨ بنح ــام المه ــا بالإم ــر ارتباطه ــاح، وتُظه الإص

ــالٰى  ــذي أراد الله تع ــح ال ــه المصل ــه بوصف ــن في ــة المؤمن ــدة عام ــىٰ عقي ــويش ع التش

ــة والبشريــة جمعــاء عــىٰ يديــه، وخاصــة عندمــا يتبــنَّ - ولــو  أن يســتقيم حــال الأمَُّ

بعــد حــن - بطــان هــذه التيــارات والحــركات، إذ ســيفقد المؤمنــون الثقــة بــكل مَــنْ 

ــة.  ــاح في الأمَُّ ــو إلٰى الإص يدع

1. الكافي: ١/ ٣٦٨.
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ــيعمل  ــدي ¨، إذ س ــام المه ــاط بالإم ــة، أو الارتب ــاء المهدوي ــرة أدعي )٣( كث
 ، الأعــداء عــىٰ اســتغلال انتظــار المؤمنــن لتحقــق العــدل عــىٰ يــد الإمــام المهــدي̈ 
ــوا  ــق ليوهم ــون بالح ــة، ويعمل ــدل في الأم ــرون بالع ــاً يس ــادة وحكام ــون ق فيطرح
ــد  ــا ق ــد ݜ، ب ــن آل محم ــدي ¨ م ــىٰ المه ــراً ع ــس حِك ــك لي ــأن ذل ــن ب المؤمن
يــؤدي إلٰى أن يتجــه الكثــر منهــم إلٰى رفــض حركتــه، بــل والوقــوف بوجهــه، كونهــم 
قــد عاشــوا في ظــل ولاة صالحــن، وحــكام عــدول، واســتقامت عــىٰ أيديهــم أمــور 

ــمَّ يــرون أن تغييرهــم يتســبب في وقــوع ضرر كبــر عليهــم. معاشــهم، ومــن ثَ

المطلب الثالث: فتنة السفياني، وأساليب مواجهتها:

أولاً: فتنة السفياني:
ــة  ــا فتن ــص منه ــده، وخ ــن بع ــوع فت ــن وق ــول الله ݕ م ــذر رس ــد ح لق
ــا  ــا آخــر الفتــن، فقــد روىٰ عبــد الله بــن مســعود: قــال لن الســفياني، وبــنَّ ݕ أنَّ
رســول الله ݕ: »أحذركــم ســبع فتــن تكــون بعــدي: فتنــة تُقبــل مــن المدينــة، وفتنة 
بمكــة، وفتنــة تُقبــل مــن اليمــن، وفتنــة تُقبــل مــن الشــام، وفتنــة تُقبــل مــن المــرق، 

وفتنــة مــن قِبــل المغــرب، وفتنــة مــن بطــن الشــام، وهــي فتنــة الســفياني«)1(.
ــن؛ الأولٰى: يُســتَحلُّ  ــع فت ــه ݕ: »لتأتينَّكــم بعــدي أرب وفي حديــث آخــر عن
ــة: يُســتَحَلُّ فيهــا  ــة: يُســتَحَلُّ فيهــا الدمــاء والأمــوال، والثالث فيهــا الدمــاء، والثاني
الدمــاء والأمــوال والفــروج، والرابعــة: صــاّء عميــاء مُطبقــة، تمــور مــور الســفينة 
ــىٰ  ــام، وتغش ــر بالش ــأً، تط ــا ملج ــاس منه ــن الن ــدٌ م ــد أح ــىٰ لا يج ــر حتَّ في البح
العــراق، وتخبــط الجزيــرة يدهــا ورجلهــا، يُعــرك الأنــام فيهــا البــاء عــرك الأديــم، 
ــن  ــت م ــةٍ إلَّ انفتق ــن ناحي ــا م ــهْ، لا ترفعونه ــهْ مَ ــول: مَ ــاس يق ــن الن ــتطيع م لا يس

ــرىٰ«)2(. ــةٍ أخ ناحي

1. الفتن: ٢٨.

2. الفتن: ٢٨.
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ــا فتنــة لا تســتمع إلٰى طلــب إطفــاء  وقولــه: )صــاء عميــاء مطبقــة(: يعنــي أنَّ
ــن  ــا ع ــن خروجه ــة ع ــا، كناي ــا وضرره ــه شرره ــع علي ــنْ يق ــر مَ ــا، ولا تب ناره
ــا شــاملة تحيــط بالنــاس مــن كل جانــب. و)تمــور مــور الســفينة(:  الســيطرة، كــا أنَّ
ك بهــم بقــوة جيئــة وذهابــاً كــا تتأرجــح الســفينة التــي يتقاذفهــا مــوج البحــر.  تتحــرَّ
و)تطــر بالشــام(: يكــون موضــع بــدء تحــرك هــذه الفتنــة مــن بــاد الشــام. و)تغشــىٰ 
ــراق،  ــام والع ــال أرض الش ــم اتص ــراق بحك ــا أرض الع ــمل تأثيره ــراق(: يش الع
ــىٰ  وارتبــاط أهلهــا ببعضهــا. و)تخبــط الجزيــرة يدهــا ورجلهــا(: يتوســع أثرهــا حتَّ
ــن  تــرب جزيــرة العــرب بقــوة. و)لا يســتطيع مــن النــاس يقــول: مــه مــه(: لا يتمكَّ
أحــدٌ مــن تهدئتهــا، وإيقــاف تحركهــا، والتكــرار للتأكيــد والمبالغــة. و)عــرك الأديــم(: 
دلــك الجلــد بشــدة عنــد دبغــه، وفيــه دلالــة عــىٰ شــدة الابتــاء، وصعوبــة الامتحان، 
بنحــو لا يتمكــن مــن تجــاوز هــذه الفتنــة إلّ أقــل القليــل مــن المؤمنــن. و)لا ترفعونها 
مــن ناحيــة إلّ انفتقــت مــن ناحيــة أخــرىٰ(: كلــا حــاول بعــضٌ اســتئصالها، أو إخمــاد 

نارهــا مــن جهــة، اضطرمــت مــن جهــة غيرهــا.
ولعــل وجــه تخصيــص هــذه الفتنــة بالذكــر دون ســائر الفتــن نابــع مــن كونهــا 
ــة في آخــر الزمــان، إذ ســينخدع فاقــدو الوعــي  مــن أخطــر الفتــن التــي تواجههــا الأمَُّ
والبصــرة حتَّــىٰ مــن بعــض المؤمنــن بالســفياني، ويســقطون في فتنتــه، وذلــك نتيجــة 
باعــه أســلوب التمويــه عــىٰ النــاس بالتظاهــر بالزهــد في الملبــس والمــأكل، وإظهــار  اتِّ
ــة، وعــدم الاســتئثار بالأمــوال دونهــم، بــل ســيعمد إلٰى بذلهــا لهــم،  العــدل في الرعي

لاســتمالتهم إلٰى جانبــه، بخــاف ســرة مَــنْ ســبقه مــن الحــكام.
ــر  ــون يُظه ــذا الملع ــفياني: »وه ــن الس ــه ع ــث ل ــد الله ݠ في حدي ــن أبي عب فع
الزهــد قبــل خروجــه، ويتقشــف، ويتقنــع بخبــز الشــعير، والملــح الجريــش، ويبــذل 
ــال والأرذال، ثــم يدّعــي الخلافــة، فيبايعونــه،  الأمــوال، فيجلــب بذلــك قلــوب الجهَُّ
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ــه خــر  ــون: إنّ ويتبعهــم العلــاء الذيــن يكتمــون الحــق، ويظهــرون الباطــل، فيقول
ــل الأرض‌«)1(. أه

ــه ليعــدل  ــه الســفياني: »... وإن ــن ݠ ذكــر في ــل لأمــر المؤمن وفي كلام طوي
ــىٰ يقــول القائــل: والله مــا كان يقــال فيــه إلَّ كــذب. والله إنهــم لكاذبــون،  فيهــم حتَّ

ــة محمــد ݕ منــه مــا قالــوا ذلــك ...«)2(. لــو يعلمــون مــا تلقــىٰ أُمَّ
ورغــم مــا ذكرنــا مــن شــدّة خطــورة فتنــة الســفياني إلَّ أنَّ ذلــك لا ينبغــي أن 
يكــون ســبباً لســيطرة الخــوف واســتيلاء الهلــع عــىٰ قلــوب المؤمنــن، فقــد أخبرنــا 
أئمــة أهــل البيــت ݜ بــأن ضرره عــىٰ المخالفــن ســيكون أزيــد منــه عــىٰ المؤمنــن، 
ــن  ــة للمؤمن ــي الفرص ــا يعط ــن مم ــن المؤمن ــم ع ــغل به ــه ينش ــة تحرك ــه في بداي وأن
للحــذر منــه، وتهيئــة مــا يلــزم لتجــاوز أو تقليــل ضرره عليهــم، كــا أخــروا أنَّ مــدة 
فتنتــه لــن تكــون طويلــة، فعــن محمــد بــن مســلم، قــال: ســمعت أبــا جعفــر الباقــر ݠ 
ــذِي تُرِيــدُونَ، أَلَسْــتُمْ تَــرَوْنَ أَعْدَاءَكُــمْ يَقْتَتلُِــونَ  وا باِلَّ وا ثُــمَّ أَبْــرُِ يقــول: »... فَأَبْــرُِ
نْيَــا دُونَكُــم، وَأَنْتُــمْ فِ بُيُوتكُِــمْ آمِنوُنَ  فِ مَعَــاصِ اللهِ، وَيَقْتُــلُ بَعْضُهُــمْ بَعْضــاً عَــىَٰ الدُّ
كُــمْ، وَهُــوَ مِــنَ العَلامَــاتِ  ــفْيَانِِّ نقِْمَــةً لَكُــمْ مِــنْ عَدُوِّ ــةٍ عَنهُْــمْ. وَكَفَــىٰ باِلسُّ فِ عُزْلَ
لَكُــمْ، مَــعَ أَنَّ الفَاسِــقَ لَــوْ قَــدْ خَــرَجَ لََكَثْتُــمْ شَــهْراً أَوْ شَــهْرَيْنِ بَعْــدَ خُرُوجِــهِ لَْ يَكُــنْ 
عَلَيْكُــمْ بَــأْسٌ حتَّــىٰ يَقْتُــلَ خَلْقــاً كَثـِـراً دُونَكُــمْ«، فقــال لــه بعــض أصحابــه: فكيــف 
ــهُ  ــإنَِّ حَنقََ ــهُ، فَ ــمْ عَنْ ــالُ مِنكُْ جَ ــبُ الرِّ ــال: »يَتَغَيَّ ــك؟ ق ــال إذا كان ذل ــع بالعي نصن
ــأْسٌ إنِْ  ــنَّ بَ ــسَ عَلَيْهِ ــاءُ فَلَيْ ــا النسَّ ــيعَتنِاَ، وَأَمَّ ــىَٰ شِ ــو[ عَ ــيَ ]خ: ه ــا هِ ــهُ إنَِّ هَ وَشََ
«. قيــل: فــإلٰى أيــن مخــرج الرجــال، ويهربــون منــه؟ فَقــال: »مَــنْ أَرَادَ  شَــاءَ الُله تَعَــالَٰ
ــال:  ــم ق ــدَانِ«، ث ــضِ البُلْ ــةَ، أَوْ إلِٰى بَعْ ــةِ، أَوْ إلِٰى مَكَّ ــرُجْ إلِٰى الَمدِينَ ــرُجَ يَْ ــمْ أَنْ يَْ مِنهُْ
ــةَ،  ــاَ يَقْصُــدُ جَيْــشُ الفَاسِــقِ إلَِيْهَــا، وَلكِــنْ عَلَيْكُــمْ بمَِكَّ »مَــا تَصْنعَُــونَ باِلَمدِينـَـةِ؟! وَإنَِّ

1. مختصر كفاية المهتدي لمعرفة المهدي: ١/ ٢١٧.
2. عقد الدرر في أخبار المنتظر: ١٥٩.
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.)1(» ــلُ امْــرَأَةٍ: تسِْــعَةُ أَشْــهُرٍ، وَلَ يَُوزُهَــا إنِْ شَــاءَ اللهُ ــا فتِْنتَُــهُ حَْ َــا مَمَْعُكُــمْ، وَإنَِّ فَإنَِّ

ثانياً: أساليب مواجهة فتنة السفياني:

ــاً إلٰى مــا تقــدم مــن الأســاليب العامــة لمواجهــة الفتــن يمكــن مواجهــة  مضاف

هــذه الفتنــة بــالآتي:

أ - الوعــي والبصــرة بطبيعــة مــروع الســفياني، وعــدم الانخــداع بالشــعارات 

ــىٰ الشــيعة  التــي يرفعهــا، ومــا يقــوم بــه مــن أعــال مــن أجــل اســتمالة النــاس وحتَّ

إلٰى جانبــه، بإظهــاره العــدل والإنصــاف معهــم، وقــد روي عــن أمــر المؤمنــن ݠ: 

لَــمِ«)2(. عَــلْ لَــهُ مَرَْجــاً مِــنَ الفِتَــنِ، وَنُــوراً مِــنَ الظُّ ــقِ الَله يَْ ــهُ مَــنْ يَتَّ »وَاعْلَمُــوا أَنَّ

وعــن المفضــل بــن عمــر، عــن أبي عبــد الله ݠ: »العــالُِ بزَمانــهِ لا تهجُــمُ علَيــهِ 

اللَّوابسِ‏«)3(.

ــا،  ــوح حقيقته ــدم وض ــة ع ــل نتيج ــي تحص ــة الت ــور المبهم ــس(: الأم و)اللواب

وغيــاب القــدرة عــىٰ تمييــز الحــق مــن الباطــل فيهــا، وهــذا تعبــر آخــر عــن الفتنــة، 

ــه إذا عَلِــم الإنســان بطبيعــة العــر وأهلــه، وعــرف مــا يجــري حولــه مــن أحداث  فإنَّ

ــه  ــت ل ــن، وتجلَّ ــة الفت ــور، وحقيق ــع الأم ــح واق ــام، واتَّض ــن إبه ــوبها م ــا يش زال م

الأهــداف البعيــدة منهــا، وكان قــادراً عــىٰ تجاوزهــا، دون أن ينالــه شيء مــن ضررهــا.

ــن آل  ــب م ــام غائ ــود إم ــن وج ــون م ــه المؤمن ــد ب ــا كان يعتق ــك ب ب - التمس

ــطاً  ــيملأ الأرض قس ــذي س ــه ال ــان، وأنَّ ــر الزم ــالٰى في آخ ــره الله تع ــد ݕ يظه محم

ــد  ــىٰ ي ــون ع ــن يك ــاد ل ــاد والب ــائر العب ــة وس ــال الأمَُّ ــاح ح ــدلاً، وأنَّ إص وع

ــره. ــخص غ ش

1. غيبة النعماني: ١/ ٣٠٩.
2. نهج البلاغة: خ١٨٣: ٢٦٦.

3. الكافي: ١/ ٢٧.
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ــد الله ݠ  ــىٰ أبي عب ــا وأبي ع ــت أن ــال: دخل ــنان، ق ــن س ــد الله ب ــن عب فع
تُــمْ فِ حَــالٍ لا يَكُــونُ فيِهَــا إمَِــامٌ هُــدًىٰ، وَلاَ عَلَــمٌ يُــرَىٰ  فقــال: »كَيْــفَ أَنْتُــمْ إذَِا صِْ
ــذا والله  ــال أبي: ه ــقِ«، فق ــاءِ اَلْغَرِي ــا بدُِعَ ــنْ دَعَ ةِ إلِاَّ مَ ــرَْ ــكَ اَلَْ ــنْ تلِْ ــو مِ ــاَ يَنجُْ فَ
البــاء، فكيــف نصنــع - جُعلــت فــداك - حينئــذٍ؟ قــال: »إذَِا كَانَ ذَلـِـكَ وَلَــنْ تُدْرِكَــهُ 

ــرُ«)1(. ــمُ اَلْمَْ ــىٰ يَصِــحَّ لَكُ ــمْ حتَّ ــاَ فِ أَيْدِيكُ ــكُوا بِ فَتَمَسَّ
وعــن الحــارث بــن المغــرة النــري، عــن أبي عبــد الله ݠ، قــال: قلــت لــه: 
ىٰ بــأنَّ صاحــب هــذا الأمــر يُفقــد زمانــاً، فكيــف نصنــع عنــد ذلــك؟ قــال:  إنــا نُــرَوَّ

»تمســكوا بالأمــر الأول الــذي أنتــم عليــه حتَّــىٰ يبــنّ لكــم«)2(.
ــاسِ  ــىَٰ النَّ ــأْتِ عَ ــه قــال: »يَ ــان بــن تغلــب، عــن أبي عبــد الله ݠ أن وعــن أب
زَمَــانٌ يُصِيبُهُــمْ فيِهــا سَــبْطَةٌ يَــأْرِزُ العِلْــمُ فيِهَــا كَــاَ تَــأْرِزُ الحَيَّــةُ فِ جُحْرِهَــا، فَبَيْنـَـاَ هُــمْ 
ةُ«، قلــت: فكيــف  كَذِلـِـكَ إذِْ طَلَــعَ عَلَيْهِــم نَجْــمٌ«، قلــت: فــا الســبطة؟ قــال: »الفَــرَْ
ــمْ  ــعَ الُله لَكُ ــىٰ يُطْلِ ــهِ حتَّ ــمْ عَلَيْ ــا أَنْتُ ــىَٰ مَ ــوا عَ ــا بــن ذلــك؟ فقــال: »كُونُ ــع في نصن

نَجْمَكُــمْ«)3(.
وقولــه: »تمســكوا بــا في أيديكــم« و»تمســكوا بالأمــر الأول« و»كونــوا عــىٰ مــا 
أنتــم عليــه« يــدل عــىٰ وجــوب تمســك المؤمنــن بأصــول دينهــم التــي وصلــت إليهم 
ــل  ــه - قب ــون ب ــوا يؤمن ــا كان ــم ب ــزل عقيدته ــدم تزل ــت ݜ، وع ــة آل البي ــن أئم م
أن تــأتي الفــرة التــي يُطمــس فيهــا العلــم - مــن وجــود إمــام منتظــر غائــب بأمــر 
ــأرِز( بكــر الــراء: يرجــع، أي يطــوىٰ العلــم ويطمــس بعــد  ــىٰ )ي الله تعــالٰى، ومعن
انتشــاره وذيوعــه، كنايــة عــن انتشــار الجهــل في الأمــة. والأحاديــث المتقدمــة تــدل 
ــيوع  ــم وش ــار العل ــبب انحس ــن أن يتس ــن م ــر المؤمن ــىٰ تحذي ــاشر ع ــر مب ــو غ بنح

1. غيبة النعماني: ١/ ١٥٩.

2. غيبة النعماني: ١/ ١٦٠.

3. غيبة النعماني: ١/ ١٦٠.
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ــه المهــدي الــذي  عــي أنَّ الجهــل في انحــراف عقيدتهــم، والتــورط بتصديــق كل مَــنْ يدَّ
ــه النبــي ݕ والأئمــة ݜ إلٰى أن يســتيقنوا مــن تحقــق ظهــوره. بــرَّ ب

ــدي  ــة المه ــاد بإمام ــىٰ الاعتق ــتمرار ع ــىٰ ضرورة الاس ــدل ع ــا ي ــد ورد م وق

مــن آل محمــد ݜ قبــل ظهــوره المبــارك فيــا رُوي عــن رســول الله ݕ مــن قولــه: 

لٰى  ــوَّ ــهِ، وَيَتَ ــلَ قِيامِ ــهِ قَبْ ــهِ في غَيْبَتِ ــمُّ بِ ــوَ يَأْتَ ــي وَهُ ــلِ بَيْت ــمَ أَهْ ــنْ أَدْرَكَ قائِ ــىٰ لَِ »طُوب

ــيََّ  ــي عَ تِ ــرَمُ أُمَّ تِ، وَأكْ ــوَدَّ ــي، وَذَوِي مَ ــنْ رُفَقَائِ ــكَ مِ ــداءَهُ، ذَلِ ــادِي أعْ ــاءَهُ، وَيُع أَوْليَِ

ــةِ«)1(. ــومَ القِيامَ يَ

ــل  ــه، والعم ــىٰ عن ــر وينه ــا يأم ــاع م ــم، واتب ــرآن الكري ــك بالق ج - التمس

ــه. ــاداة أعدائ ــالٰى، ومع ــاء الله تع ــولّ أولي ــنْ ت ــه مِ ــق ب ــا نط ــذ ب ــه، والأخ بأحكام

ــول  ــال رس ــال: »ق ــه ݜ، ق ــن آبائ ــه، ع ــن أبي ــد الله ݠ، ع ــن أبي عب فع

الله ݕ: إذا التبســت عليكــم الفتــن كقطــع الليــل المظلــم فعليكــم بالقــرآن فإنــه 

ــث)2(. ــدق...« الحدي ــل مص ــفع، وماح ــافع مش ش

قولــه: »إذا التبســت عليكــم الفتــن« في الديــن بعــدي بافــراء المفتريــن، 

وانتحــال المبطلــن، »كقطــع الليــل المظلــم« في كونهــا مظلمــة ســوداء لا يهتــدي فيهــا 

الإنســان إلٰى ســبيل الحــق، »فعليكــم بالقــرآن« فالزمــوا العمــل بأحكامــه التــي نطــق 

ــره،  ــه إلٰى غ ــه، ولم يترك ــا في ــل ب ــنْ عم ــفَّع« لَم ــافع مش ــه ش ــدّوه، »فإن ــا، ولا تتع به

ــلطان، أي إن  ــه إلٰى الس ــعىٰ ب ــه: إذا س ــلَ ب ــدق« مََ ــل مص ــفاعة، »وماح ــول الش مقب

ــعايته. ــه الله في س ــه إلٰى الله ¨، فيصدق ــا في ــع م ــنْ لا يتب ــعىٰ بَم ــرآن يس الق
ووجــه إرجــاع النــاس إلٰى القــرآن عنــد وقــوع الفتــن الملتبســة التــي يتداخــل 
فيهــا الباطــل مــع الحــق، نتيجــة إلبــاس أئمــة الضــال الباطــل لبــوس الحــق، أمــران:

1. كمال الدين: ١/ ٢٨٦.
2. الكافي: ٢/ ٥٩٩.
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ــر  ــل الأصغ ــن الثق ــرق ع ــذي لا يف ــر ال ــل الأك ــو الثق ــرآن ه الأول: إن الق
المتمثــل بعــرة النبــي ݕ، إذ تواتــر عنــه ݕ قولــه: »إنِِّ تَــارِكٌ فيِكُــمْ الثَّقَلَــنِْ مَــا إنِْ 
ــىٰ  قَــا حتَّ ـُـاَ لَــنْ يَتَفَرَّ تِ أَهْــلُ بَيْتِــي، وأَنَّ ــوا: كِتَــابُ اللهِ، وَعِــرَْ ــكْتُمْ بِِــاَ لَــنْ تَضِلُّ تَسََّ

ــوْضَ«)1(. ــرِدَا عَــيََّ الحَ يَ
ــىٰ أنَّ  ــة ع ــة واضح ــوا« دلال ــن تضل ــا ل ــكتم به ــا إن تمس ــه ݕ: »م وفي قول
التمســك بالقــرآن وحــده دون العــرة ليــس عاصــاً مــن الضــال، بــل إن العاصــم 
ــاس  ــد التب ــرآن عن ــي ݕ إلٰى الق ــاع النب ــاً، أي إنَّ إرج ــا مع ــك به ــو التمس ــه ه من
الفتــن هــو إرجــاع إلٰى العــرة للأخــذ بهديهــا، ولهــذا فكلــا ازداد التــزام المؤمــن بــا في 

ــرة ݜ. ــة الع ــكه بأئم ــرآن ازداد تمس الق
ــه ميــزان يمكــن بــه التمييــز بــن الحــق والباطــل، فبمقــدار الالتــزام  الثــاني: إنَّ
ــوة  ــك الدع ــال، وأن تل ــدىٰ أو ض ــة ه ــة راي ــذه الراي ــن أن ه ــرف المؤم ــه يع ــا في ب
دعــوة رشــاد أو انحــراف، فيكــون القــرآن ســبباً في عصمتــه مــن الوقــوع في الفتنــة.
ــا  ــت: ي ــن ݠ فقل ــر المؤمن ــىٰ أم ــت ع ــال: دخل ــور ق ــارث الأع ــن الح وع
ــا عنــدك ســمعنا الــذي نشــدّ بــه ديننــا، وإذا خرجنــا مــن  ــا إذا كنّ أمــر المؤمنــن، إنّ
عنــدك ســمعنا أشــياء مختلفــة مغموســة، ولا نــدري مــا هــي. قــال: »أوَقَــد فعلوهــا«؟ 
قــال: قلــت: نعــم. قــال: »ســمعت رســول الله ݕ يقــول: أتــاني جبرئيــل، فقــال: يــا 
ــه  ــةٌ. قلــت: فــا المخــرج منهــا؟ فقــال: كتــاب الله، في محمّــد، ســتكون في أمتــك فتن
بيــان مــا قبلكــم مــن خــرٍ، وخــر مــا بعدكــم، وحكــم مــا بينكــم، وهــو الفصــل 
ليــس بالهــزل، مَــنْ وليــه مــن جبــارٍ فعمــل بغــره قصمــه الله، ومَــنْ التمــس الهــدىٰ 
ــراط  ــو ال ــم، وه ــر الحكي ــو الذك ــن، وه ــل الله المت ــو حب ــه الله، وه ــره أضل في غ

ــه الألســنة«)2(. ــة، ولا تُلبسِ المســتقيم، لا تُزِيغــه الأهوي

1. وسائل الشيعة: ٢٧/ ٣٤.
2. تفسير العياشي: ١/ ٣.
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وعــن الخشــاب، رفعــه قــال: قــال أبــو عبــد الله ݠ: »لا والله لا يرجــع الأمــر 

ــة  ــد طلح ــداً، ولا في ول ــة أب ــي أمي ــداً، ولا إلٰى بن ــر أب ــر وعم ــة إلٰى آل أبي بك والخلاف

ــكام،  ــوا الأح ــنن، وعطل ــوا الس ــرآن، وأبطل ــذوا الق ــم نب ــك أنه ــداً، وذل ــر أب والزب

وقــال رســول الله ݕ: القــرآن هــدىٰ مــن الضلالــة، وتبيــانٌ مــن العمــىٰ، واســتقالةٌ 

ــة،  ــن الهلك ــةٌ م ــداث، وعصم ــن الأح ــاءٌ م ــة، وضي ــن الظلم ــورٌ م ــرة، ون ــن العث م

ورشــدٌ مــن الغوايــة، وبيــانٌ مــن الفتــن، وبــاغٌ مــن الدنيــا إلٰى الآخــرة، وفيــه كــال 

دينكــم، ومــا عــدل أحــدٌ عــن القــرآن إلّ إلٰى النــار«)1(.

ــان،  ــىٰ الإي ــب ع ــت القل ــاء بتثبي ــالٰى بالدع ــبحانه وتع ــه إلٰى الله س د - التوج

وعــدم الانحــراف في العقيــدة عنــد وقــوع الفتــن، فعــن عبــد الله بــن ســنان، قــال: 

ــامِ  ــرَىٰ، وَلا إمَِ ــمٍ يُ ــا عَلَ ــونَ بِ ــبْهَةٌ فَتَبْقَ ــتُصِيبُكُمْ شُ ــد الله ݠ: »سَ ــو عب ــال أب ق

هُــدَىٰ، وَلا يَنجُْــو مِنهْــا إلِّ مَــنْ دَعَــا بدُِعَــاءِ الغَرِيــقِ«، قلــت: كيــف دعــاء الغريــق؟ 

ــبَ القُلُــوبِ، ثَبِّــتْ قَلْبِــي عَــىَٰ  ــنُ، يَــا رَحِيــمُ، يَــا مُقَلِّ قــال: »يَقُــولُ: )يَــا اللهُ، يَــا رَحَْ

دِينـِـكَ(«، فقلــت: يــا الله، يــا رحمــن، يــا رحيــم، يــا مقلــب القلــوب والأبصــار، ثبــت 

ــاَ  ــلْ كَ ــنْ قُ ــارِ، وَلَكِ ــوبِ وَالأبَْصَ ــبُ القُلُ ــال: »إنَِّ الَله  مُقَلِّ ــك، ق ــىٰ دين ــي ع قلب

ــتْ قَلْبِــي عَــىَٰ دِينِــكَ«)2(. ــبَ القُلُــوبِ، ثَبِّ ــا مُقَلِّ ــكَ: يَ أَقُــولُ لَ

ــلَ  ــةً قَبْ ــامِ غَيْبَ ــد الله ݠ يقــول: »إنَِّ للِْغُ ــا عب وعــن زرارة قــال: ســمعت أب

ــافُ«، وأومــأ إلٰى بطنــه، ثــم قــال: »يَــا زُرَارَةُ،  أَنْ يَقُــومَ«، قــال: قلــت: ولم؟َ قــال: »يََ

ــا  ــوهُ بِ ــاتَ أَبُ ــولُ: مَ ــن يَقُ ــمْ مَ ــهِ، مِنهُْ ــكُّ فِ وِلادَتِ ــذِي يُشَ ــوَ ال ــرُ، وَهُ ــوَ الُمنتَْظَ وَهُ

ــهِ  ــوْتِ أَبيِ ــلَ مَ ــدَ قَبْ ــهُ وُلِ ــولُ: إنَِّ ــنْ يَقُ ــمْ مَ ــلٌ، وَمِنهُْ ــولُ: حَْ ــنْ يَقُ ــفٍ، وَمِنهُْــم مَ خَلَ

ــيعَةَ، فَعِنـْـدَ ذَلـِـكَ يَرْتَــابُ  بسَِــنتََيْ وَهُــوَ الُمنتَْظَــرُ، غَــرَْ أَنَّ الله  يُِــبُّ أَنْ يَمْتَحِــنَ الشِّ

1. الكافي: ٢/ ٦٠٠ - ٦٠١.
2. كمال الدين: ١/ ٣٨٠.
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الُمبْطِلُــونَ يَــا زُرَارَةُ«. قــال: قلــت: جُعلــت فــداك إن أدركــت ذلــك الزمــان أي شيء 

ــمَّ  هُ ــاءِ: )اللَّ عَ ــذَا الدُّ ــادْعُ بِ ــانَ فَ مَ ــذَا الزَّ ــتَ هَ ــا زُرارَةُ إذِا أَدْرَكْ ــال: »يَ ــل؟ ق أعم

فْنـِـي رَسُــولَكَ  هُــمَّ عَرِّ فْنـِـي نَفْسَــكَ لَْ أَعْــرِفْ نَبيَِّــكَ، اللَّ ــكَ إنِْ لَْ تُعَرِّ فْنـِـي نَفْسَــكَ فَإنَِّ عَرِّ

ــكَ إنِْ لَْ  تَــكَ فَإنَِّ فْنـِـي حُجَّ هُــمَّ عَرِّ تَــكَ، اللَّ فْنـِـي رَسُــولَكَ لَْ أَعْــرِفْ حُجَّ ــكَ إنِْ لَْ تُعَرِّ فَإنَِّ

ــتُ عَــنْ دِينِــي(« ... الحديــث)1(. ــكَ ضَلَلْ تَ فْنِــي حُجَّ تُعَرِّ

1. الكافي: ١/ ٣٣٧.
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تمهيد: 
ــام  ــا الاهت ــن زواي ــة م ــب وزاوي ــىٰ جان ــوء ع ــلط الض ــث سنس ــذا البح في ه
ــة  ــه لا مُبالغ ــدوي(، ولعل ــدرس المه ــه بـ)ال ــر عن ــا نُع ــال م ــن خ ــدة م ــذه العقي به
ــل  ــا، ب ــا وقواعده ــان ركائزه ــة لبي ــدة المهدوي ــام بالعقي ــرورة الاهت ــا ب إذا قلن
والتفرعــات المترتبــة عليهــا، فهــذا الاهتــام يســهم كثــراً في رفــع جملــة مــن الشــبهات 

ــا. ــن جذوره ــا م ــة منه ــع جمل ــد يقتل ــل ق ــا، ب ــارة حوله المث
ــة  ــة للمهدوي نحــاول في هــذا الصــدد التنقيــب عــن القواعــد العامــة والفرعي
والتأصيــل لبعضهــا والتفريــع عــىٰ أخــرىٰ، بعــد فرزهــا وضبطهــا وتبويبهــا ومــن ثــم 
القيــام بعمليــة تدوينهــا كقواعــد عامــة أو فرعيــة مــن أجــل ضبــط المســائل المهدويــة، 
ــدة قاربــت  حيــث وجــدت مــن خــال متابعــات طويلــة ومتواصلــة ولأعــوام عدي
الـــ)20( عامــاً، أنَّ هــذه القواعــد مذكــورة في كتــب أعيــان الطائفــة ݓ كــا ســتطلع 
ــا  ــب هن ــرة في الغال ــا متناث ــث، ولكنه ــذا البح ــا في ه ــرة منه ــة واف ــان جمل ــه في بي علي
وهنــاك، بــل ووجــدت البعــض منهــا مطويــاً ومغلفــاً بعبــارات معقــدة وبصياغــات 
قديمــة قــد يصعــب عــىٰ غــر المتمــرس الالتفــات إليهــا بعنــوان قاعديتهــا، ووجــدت 
ل وهلــة بعيــدة  بعضهــا الآخــر مدرجــاً في بطــون مســائل ومباحــث قــد تكــون ولأوَّ
عــن البحــث المهــدوي، وهــذا مــا يحتــاج إلٰى جهــد مضاعــف ولفــرة زمنيــة ليســت 

الشيخ حميد عبد الجليل الوائلي

الدرس المهدوي بين الأهمية وآليات التخصص
)أهمية البحث عن القواعد المهدوية وتدوينها والاعتماد عليها في 

ضبط المسائل المتعلقة بالمهدوية(
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ل والأخــر مــن  بالقليلــة مــن أجــل إخراجهــا مــن الكتــب، وهــذا هــو الداعــي الأوَّ
ــن  ــه، م ــيأتي بيان ــذي س ــىٰ ال ــدوي( بالمعن ــدرس المه ــدم )ال ــوان المتق ــرح العن وراء ط
أجــل تقعيــد التفريعــات وضبطهــا بضبــط أصولهــا، وتفتيــق مــا يصلــح للإثــراء منهــا 
ــىٰ  ــه وع ــاص ب ــه الخ ــات في فصل ــن تفريع ــه م ــا يلحق ــا وم ــف منه وإدراج كل صن

غــرار علــوم مقاربــة كعلــم القــرآن والحديــث والــكلام والأصــول. 
ــكل  ــىٰ الآتي وبش ــدوي بالمعن ــدرس المه ــام بال ــول: إنَّ الاهت ــغ في الق لا أبال
تخصــي، يعطــي للدارســن قــدرة التغلــب عــىٰ الكثــر مــن صعــاب هــذه العقيــدة 
ــة ممــن خاضهــا بغــر  ــع فيهــا جمل ــي وق وعــدم الانجــرار وراء بعــض المنزلقــات الت

ــا. ــط لقواعده ــص وضب تخص
كــا ويعطــي - بتراكــم الخــرة وامتــاك القــدرة عــىٰ ضبــط القواعــد والإحاطة 
بهــا بعــد تبويبهــا - قابليــة عاليــة للدارســن في الالتفــات إلٰى التوســعات والتفريعــات 
ــدرج في  ــي تن ــة وتلــك الت ــدة المهدوي ــي يصــح الخــوض فيهــا وإدراجهــا في العقي الت

غيرهــا.
فكــا أنَّ الاهتــام بالــدرس الأصــولي أوجــب توســعاً كبــراً في علــم الأصــول، 
وبــرزت مــن خــال هــذا الاهتــام الواســع، الكثــر مــن المســائل التــي كانــت مطويــةً 
في بطــون الكتــب، وتفــرع عــىٰ الــدرس الأصــولي - والــذي اســتغرق العمــل عليــه 
ــة والتأليــف  ــات، مــن الــدرس والتدريــس والمباحث ــل المئ العــرات مــن الســنين، ب
والكتابــة والاهتــام - الكثــر مــن المســائل العميقــة والدقيقــة، والتــي أثــرت وأثَّــرت 
ــم  ــائل عل ــىٰ مس ــل ع ــة، ب ــكام الشرعي ــان الأح ــه وبي ــائل الفق ــىٰ مس ــا ع بدوره
التفســر وعلــم الــكلام والحديــث لوجــود ترابــط عــىٰ مســتوىٰ الغــرض بــن هــذه 

العلــوم بــل وتداخــل في عــدد غــر قليــل مــن المســائل.
فكــذا الاهتــام بالــدرس المهــدوي ســينعكس عــىٰ العقيــدة المهدويــة بشــكل 
مؤثــر وواضــح، كــا انعكــس الاهتــام بعلــم الأصــول بالبيــان المتقــدم، وكــا انعكس 
الاهتــام بالتفســر ودراســة علــوم القــرآن عــىٰ إثــراء هــذا العلــم، بــل وســينعكس 
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عــىٰ الكثــر مــن المســائل المتفرعــة عــىٰ قواعــد المهدويــة العامــة مــن قبيــل اللقــاء 
ــه  ــه في غيبت ــة نصرت ــه ݠ وطريق ــمية ل ــم التس ــة وحك ــن الغيب ــة ݠ في زم بالحج
ــل  ــوره وه ــات ظه ــع علام ــل م ــات التعام ــاره وآلي ــن انتظ ــا م ــرع عليه ــا يتف وم
يصــح تطبيقهــا، وكالجهــاد في زمــن الغيبــة ومســألة حريــة الأديــان في زمــن الظهــور 
وحقيقــة الرجعــة وســعة دائــرة صلاحيــات الفقهــاء في عــر الغيبــة الكــرىٰ، وفي 
الجانــب الاقتصــادي والمــالي مــن جهــة الأنفــال والــزكاة والخمــس وغيرهــا الكثــر 

ممــا ســتطلع عليــه في الجملــة مــن خــال هــذا البحــث. 
ــتوىٰ  ــىٰ مس ــة ع ــدة ومختلف ــات عدي ــل عقب ــاب، ب ــود صع ــك في وج لا ش
الاثبــات والثبــوت في هكــذا عمــل، ولكــن اقتحــام هــذا الجانــب لــه إيجابيــات كثــرة 
- لا تــكاد تخفــىٰ عــىٰ مــن اشــتغل بالمســائل المهدويــة، وســيأتي الإشــارة إلٰى بعضهــا 
في طيــات الــكلام الآتي - تدعــو إلٰى خــوض غــار هــذا البحــث، وكيفــا كان فهــي 
محاولــة متواضعــة في هــذا الطريــق الطويــل، نســأله تعــالٰى التوفيــق لإتمامهــا بلطــف 

ــا ݠ. ــة مولان ورعاي
فصول البحث:

ل: تعريــف الــدرس المهــدوي وبيــان أنحــاء التلقــي التخصــي،  الفصــل الأوَّ
في عــدة نقــاط.

ــتغال  ــي الاش ــي ينبغ ــة الت ــد العام ــط القواع ــن وضب ــاني: تدوي ــل الث الفص
ــاط. ــدة نق ــا في ع عليه

ــىٰ  ــة ع ــد العام ــق القواع ــان تطبي ــي وبي ــث التطبيق ــث: البح ــل الثال الفص
ــاط. ــدة نق ــىٰ ع ــا ع ــدة منه ــتمل كل واح ــاور تش ــدة مح ــة، في ع ــألة المهدوي المس

ــاط  ــي، في نق ــي التخص ــاء التلق ــدوي وأنح ــدرس المه ــف ال ل: تعري ــل الأوَّ الفص
ــاث: ث

ــدوي  ــدرس المه ــن ال ــود م ــدوي: المقص ــدرس المه ــف ال ــة الأولٰى: تعري النقط
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ــع  ــال تفري ــن خ ــة، م ــة تخصصي ــة بطريق ــة بالمهدوي ــات المتعلق ــي المعلوم ــو تلق ه
ــوع  ــح الرج ــلفاً ويص ــة س ــد مدون ــدة قواع ــىٰ ع ــة ع ــألة المهدوي ــج في المس النتائ
إليهــا والاعتــاد عليهــا في حكــم المســألة المهدويــة، وهــذا التلقــي يتنــوع في أســاليبه 

ــه. وأنحائ
ــات  ــي المعلوم ــة: لتلق ــات المهدوي ــي للمعلوم ــاء التلق ــة: أنح ــة الثاني النقط

ــي: ــاء وه ــدة أنح ــدوي ع ــدرس المه ــة ال ــة بطريق المهدوي
ل: الــدرس التقليــدي أو مــا يقــوم مقامــه: هــذا هــو النحــو  النحــو الأوَّ
المتعــارف عليــه في الحــوزات العلميــة - وهــو العمــدة في البنــاء التخصــي في العلوم 
ــون  ــن، ويتبع ــتاذ مع ــع أس ــدرس م ــس ال ــة في مجل ــع الطلب ــث يجتم ــة - حي الديني
ــم  ــن ث ــتاذ، وم ــتماع إلٰى شرح الأس ــوص، والاس ــراءة النص ــن ق ــادة م ــة المعت الطريق
ــادة  ــة في الم ــدرة العلمي ــذ الق ــك التلمي ــة، إلٰى أن يمتل ــادة المطروح ــول الم ــة ح المناقش
المدروســة بحســب المنهــج المعــد مســبقاً، وبالكيفيــة المعروفــة والمتداولــة في التدريــس 

ــها. ــرق تدريس ــض ط ــت بع وإن اختلف
النحــو الثــاني: جلســات المباحثــة: في هــذا النحــو، يجتمــع عــدد مــن الطلبــة، 
ــن  ــة مم ــم - خاص ــوص والمفاهي ــم النص ــىٰ فه ــة ع ــدرة العالي ــاءة والق ــل الكف أه
ــة  ــم مجموع ــا بينه ــوا في ــة - ليناقش ــة الحوزوي ــة في الدراس ــل متقدم ــاوزوا مراح تج
ــر  ــي سنش ــادر الت ــن المص ــة - م ــدة المهدوي ــة بالعقي ــون المتعلق ــوص والمت ــن النص م

ــة.  ــات العميق ــكار والنقاش ــادل الأف ــا تب ــم فيه ــية يت ــات نقاش ــا - في جلس إليه
الهــدف هــو بنــاء التخصــص في العقيــدة المهــدوي لــدىٰ كل فــرد مــن أفــراد 
ــدىٰ  هــذه المجموعــة مــن خــال الجهــد الجماعــي، ولكــن مــع ضرورة أن يكــون ل
ــد  ــذل جه ــزام بب ــب الالت ــري، إلٰى جان ــارب فك ــركة وتق ــات مش ــاركين اهتمام المش
واســع للوصــول إلٰى فهــم معمــق للــادة المطروحــة، وتحــت إشراف ورعايــة مــن لــه 

الخــرة في القواعــد العامــة للبحــث.
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النحــو الثالــث: الاســتماع المكثــف: تعتمــد هــذه الطريقــة عــىٰ اســتماع عــدد 
كبــر مــن المحــاضرات المهدويــة، مــع ضــم قــراءة المتــون المهدويــة - التــي سنشــر 
ــا يتطلَّــب  إليهــا - وهــذا النمــوذج لا يقتــر عــىٰ متــن معــن أو محــاضٍر بعينــه، وإنَّ
الإكثــار مــن اســتماع المحــاضرات لأشــخاص معروفــن، مــع ضرورة الســؤال عنهــم 
وتمييزهــم بدقــة - كــا نميــز في الحــوزة العلميــة بــن الأســاتذة وفقًــا لعمــق طرحهم، 
ودقتهــم، وقدرتهــم عــىٰ البيــان، وكيــف أنَّ بعــض الأســاتذة يقــوم بتعويــد الطلبــة 
ــتوىٰ  ــىٰ مس ــس، وع ــتوىٰ التدري ــىٰ مس ــدرة ع ــاب الق ــة اكتس ــىٰ كيفي ــذ ع والتلامي
الفهــم، وعــىٰ مســتوىٰ المراجعــات للمصــادر -، وتحديــد عــدد المحاضريــن وكميــة 
مــا يتــم ســاعه ينبغــي أن يكــون تحــت إشراف مــن لــه الخــرة بهــذا الشــأن كــي لا 
ــص في  ــول إلٰى التخص ــد للوص ــع الجه ــالي يضي ــرض وبالت ــن الغ ــروج ع ــل خ يحص
ــه لم يتجاوز  هــذا المجــال، ويجــد المتبــع لهــذه الطريقــة وبعــد فــرة ليســت بالقصــرة أنَّ
مرحلــة الثقافــة المهدويــة، كــا هــو المشــاهد لــدىٰ عــدد غــر قليــل ممــن يســلك هــذه 

الطريقــة.
نعــم، قــد يمتــاز بعــض الأفــراد بقــدرات ذهنيــة خاصــة وهمــة عاليــة تمكنهــم 

مــن تحصيــل المعلومــات التخصصيــة بشــكل أدق وأسرع.
عــىٰ أنَّ هــذه الطــرق والأنحــاء لا بينونــة بينهــا فيمكــن لفــرد واحــد أن يتلبس 

بهــا جميعــاً، أو ببعضها.
هــذا فيــا يرتبــط ببيــان معنــىٰ الــدرس المهــدوي ومــا نقصــده منــه، مــع بيــان 

أنحــاء التلقــي فيــه.
ــذه  ــدث في ه ــة: نتح ــدة المهدوي ــة بالعقي ــام الطائف ــام أع ــة: اهت ــة الثالث النقط
النــاذج عــن الكتــب والمصنفــات التــي بــرز فيهــا الاهتــام بالعقيــدة المهدويــة كلًا أو 
ــا مــا لم يصــل إلينــا منهــا فهــو  بعضــاً ممــا وصــل إلينــا مــن مصنفــات أصحابنــا، أمَّ
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ــا  ــىٰ م ــع ع ــهم ويطل ــوار فهارس ــر أغ ــن يس ــك م ــرف ذل ــة، يَع ــاف مضاعف أضع
ــم)1(. ــوه في مصنفاته دون

ة نماذج:  ومن بين الواصل إلينا نذكر عدَّ
ــذي  ــي ݤ: وال ــيخ الكلين ــام الش ــة الإس ــكافي، لثق ــاب ال ل: كت ــوذج الأوَّ النم
كان في طليعــة علــاء كلام عــر الغيبــة الصغــرىٰ - وكبــار محدثيهــا وفقهائهــا العظــام - 
ممــن وصلــت كتبهــم إلينــا، ومــا كتبــه في الــكافي عــن عقيــدة الإماميــة في الإمامــة ݠ، 
ــد  ــر ݤ بع ــث ذك ــم، حي ــر وعظي ــر وكب ــة ¨ كث ــام الحج ــاً في الإم وخصوص
ــدة  ــه ع ــر في ــد، وذك ــاب التوحي ــا: كت ــول، منه ــب وفص ــدة كت ــاب ع ــة الكت مقدم
أبــوب منهــا: بــاب البيــان والتعريــف ولــزوم الحجــة، بــاب اختــاف الحجــة عــىٰ 
ــد. ــاب التوحي ــوب مــن كت ــاب حجــج الله عــىٰ خلقــه، وهكــذا عــدة أب ــاده، ب عب
ــر إلٰى  ــواب أُش ــن الأب ــد م ــه العدي ــر في ــة‎: وذك ــاب الحج ــر ݤ كت ــم ذك ث
ــه  ــىٰ خلق ــوم لله ع ــة لا تق ــاب أنَّ الحج ــة، ب ــرار إلٰى الحج ــاب الاضط ــا: ب بعضه
إلا بإمــام، بــاب أنَّ الأرض لا تخلــو مــن حجــة، بــاب معرفــة الإمــام والــرد 
  إليــه، بــاب نــادر جامــع في فضــل الإمــام وصفاتــه، بــاب مــا فــرض الله
ورســوله ݕ مــن الكــون مــع الأئمــة ݜ، بــاب أنَّ الأئمــة ورثــوا علــم النبــي 
وجميــع الأنبيــاء والأوصيــاء الذيــن مــن قبلهــم، بــاب الإشــارة والنــص إلٰى صاحب 
الــدار ݠ، بــاب في تســمية مــن رآه ݠ، بــاب في النهــي عــن الاســم، بــاب نــادر 
في حــال الغيبــة، بــاب في الغيبــة، بــاب مــا يفصــل بــه بــن دعــوىٰ المحــق والمبطــل 
ــه  في أمــر الإمامــة، بــاب كراهيــة التوقيــت، بــاب التمحيــص والامتحــان، بــاب أنَّ
مــن عــرف إمامــه لم يــره تقــدم هــذا الأمــر أو تأخــر، بــاب مــن ادعــىٰ الإمامــة 
وليــس لهــا بأهــل ومــن جحــد الأئمــة أو بعضهــم ومــن أثبــت الإمامــة لمــن ليــس 

ــاب  ــة، ككت ــدة المهدوي ــول العقي ــبُ ح ــائلُ والكت ــة - الرس ــف والكتاب ــة التصني ــات عملي ــذ بداي ــتْ - من ف 1. أُلِّ
الغيبــة للفقيــه عــي بــن الحســن الطاهــري ݥ والغيبــة للعبــاس بــن هاشــم النــاشري الأســدي ݥ المتــوفي 

ســنة )220هـــ أو 219هـــ( وغيرهمــا الكثير.
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لهــا بأهــل، بــاب في مــن دان الله  بغــر إمــام مــن الله ، بــاب مــن مــات وليــس 
لــه إمــام مــن أئمــة الهــدىٰ، بــاب فيمــن عــرف الحــق مــن أهــل البيــت ومــن أنكــر، 
بــاب مــا يجــب عــىٰ النــاس عنــد مــي الإمــام ݠ، بــاب مــا يجــب مــن حــق الإمــام 
ــام ݠ،  ــا للإم ــاب أنَّ الأرض كله ــام ݠ، ب ــىٰ الإم ــة ع ــق الرعي ــة وح ــىٰ الرعي ع
ــص ݜ،  ــر والن ــي ع ــاء في الاثن ــا ج ــاب في ــب ݠ، ب ــد الصاح ــاب مول ب
وهكــذا العــرات مــن الأبــواب التــي ذكرهــا في هــذا الكتــاب أي كتــاب الحجــة 

ومــن غــره مــن فصــول كتــاب الــكافي.
ــد  ــول للعدي ــي أص ــواب ه ــذه الأب ــن ه ــة م ــي أنَّ جمل ــق يقت ــر الدقي والنظ
ــي ذكرهــا  ــواب الت ــر نصــوص الأب ــة، وتعت ــة الآتي مــن القواعــد للمســائل المهدوي

ــا. ــد الآتي ذكره ــن القواع ــد م ــتندات للعدي مس
ــذي  ــم ال ــرازي ݥ هــذا الرجــل العظي ــة ال ــن قب ــاني: الشــيخ اب  النمــوذج الث
، وكان في زمــان الغيبة  يصــح لنــا أن نُلَقبــه بالمحامــي والمدافــع عــن الإمــام الحجــة̈ 
الصغــرىٰ، وقــد ترجــم لــه الشــيخ النجــاشي ݥ، قائــاً)1(: )محمــد بــن عبــد الرحمــن 
ــوي في  ــدة، ق ــن العقي ــدر، حس ــم الق ــم، عظي ــر، متكل ــو جعف ــرازي أب ــة ال ــن قب ب
الــكلام، كان قديــاً مــن المعتزلــة، وتبــر وانتقــل. لــه كتــب في الــكلام، وقــد ســمع 
ــه مــن ســمع  ــذي يذكــر في ــن بطــة، وذكــره في فهرســته ال ــه اب الحديــث، وأخــذ عن
منــه، فقــال: وســمعت مــن محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن قبــة، لــه كتــاب الإنصــاف في 
الإمامــة، وكتــاب المســتثبت نقــض كتــاب أبي القاســم البلخــي، وكتــاب الــرد عــىٰ 

الزيديــة، كتــاب الــرد عــىٰ أبي عــي الجبائــي، المســألة المفــردة في الإمامــة.
ســمعت أبــا الحســن ابــن المهلــوس العلــوي الموســوي ݤ يقــول في مجلــس 
ــد  ــو عب ــيخنا أب ــاك ش ــىٰ، وهن ــن موس ــن ب ــن الحس ــد ب ــن محم ــرضي أبي الحس ال
ــن  ــا الحس ــمعت أب ــن(، س ــم الله أجمع ــان )رحمه ــن النع ــد ب ــن محم ــد ب الله محم

1. رجال النجاشي: رقم1023، ص375.
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السوســنجردي ݥ وكان مــن عيــون أصحابنــا وصالحيهــم المتكلمــن ولــه كتــاب في 
الإمامــة معــروف بــه، وكان قــد حــج عــىٰ قدميــه )قدمــه( خمســن حجــة - يقــول: 
مضيــت إلٰى أبي القاســم البلخــي )وهــو رأس المعتزلــة في زمانــه أي قبــل 320 هجرية( 
إلٰى بلــخ، بعــد زيــارتي الرضــا ݠ بطــوس، فســلمت عليــه، وكان عارفــاً بي، ومعــي 
كتــاب أبي جعفــر ابــن قبــة في الإمامــة، المعــروف بالإنصــاف، فوقــف عليــه ونقضــه 
ــة فنقضــه  ــن قب ــاب إلٰى اب ــري فدفعــت الكت ــدت إلٰى ال ــد في الإمامــة(، فع بـ)المسترش
بـ)المســتثبت في الإمامــة( فحملتــه إلٰى أبي القاســم فنقضــه بـ)نقــض المســتثبت( فعــدت 

ــا جعفــر قــد مــات ݥ. إلٰى الــري فوجــدت أب
وقــد تضمنــت كلــات الشــيخ ابــن قبــة الــرازي ݥ العديــد مــن القواعــد)1(، 

ومنهــا:
ل مــا  القاعــدة الأولٰى: عــدم صحــة الــكلام في فــرع لم يحكــم أصلــه: قــال ݥ: أوَّ
يجــب أنْ لا نتجــاوزه وممــا قــد رضي بــه أهــل النظــر، واســتعملوه، ورأوا أنَّ مــن حــاد 

عــن ذلــك فقــد تــرك ســبيل العلــاء وهــو إنــا لا نتكلــم في فــرعٍ لم يثبــت أصلــه(. 
هذا نص عبارته في هذا الأصل الذي مشىٰ عليه كل من جاء بعده. 

إن قلــت: القاعــدة المتقدمــة التــي ذكرهــا الشــيخ ݥ وســار عليهــا مــن جــاء 
بعــده، لا نجدهــم اعتمــدوا عليهــا عمليــاً حيــث نجدهــم كتبــوا في الــولادة والغيبــة 
ــا ولا  ــف يذكرونه ــا، فكي ــل فيه ــىٰ الأص ــروا ع ــا إذ لم يقت ــات، وتجاوزوه والعلام

يلتزمــون بمضمونهــا.
قلت: يجاب عنه من جهات:

1 - أنَّ القاعــدة المتقدمــة مــن مواردهــا بــاب الإثبــات والجــدل مــع الخصــوم، 
فــا وجــه للإشــكال علينــا في الغيبــة وهــم لا يســلمون بالأصــل المتفرعــة عليــه.

1. ذكــرت هــذه القواعــد في عــدة مقــالات تحــت عنــوان توضيــح الإجابــات المتضمنــة لتوضيــح كلــات الشــيخ ابــن 
قبــة الــرازي ݥ، ومنشــورة معظمهــا في مجلــة الموعــود التخصصيــة في عــدة مقــالات.
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2 - أنَّ هــذه القاعــدة مــن القواعــد العرفيــة العقلائيــة، فهــي تقــول يوجــد بين 
المســائل ترتيــب طبعــي فــا هــو فــرع لابــد مــن إثبــات أصلــه أولاً ثــم الحديــث في 
الفــرع، وليــس معنــىٰ ذلــك عــدم الحديــث في الفــرع مطلقــاً، بــل إنَّ وقــت الحديــث 

فيــه بعــد إحــكام أصلــه.
3 - أنَّ الحديــث في هــذه القاعــدة ليــس للخصــوم ومقــام الجــدل وحســب، 
بــل لأجــل مــن يؤمــن بالعقيــدة المهدويــة فعليــه أن لا يذهــب إلٰى الفــرع دونــا فــراغ 

عــن أصلــه.
القاعــدة الثانيــة: لا نــزاع ولا خصومــة في الأمــر الواضــح: ويقصــد بــه ضرورة 

وجــود إمــام في كل زمــان ولــو غــاب، والإمامــة لا تثبــت فيــا هــو محــل شــبهة.
ــك  ــت كذل ــو كان ــج: إذ ل ــن الحج ــس م ــاء لي ع ــة: صرف الادِّ ــدة الثالث القاع

ــوىٰ. ــت كل دع لصح
ــه: إذ  ــىٰ ل ــة لا معن ــام ݠ في الغيب ــاهدة الإم ــب بمش ــة: الطل ــدة الرابع القاع
ــه  ــد طاعت ــوف عن ــورون بالوق ــن مأم ــا نح ــام ݠ، وإنَّ ــر الإم ــن يأم ــا م ــس فين لي

ــره. وأوام
وغير ذلك مما يقف عليه المتتبع لكلماته ݥ.

ــي ݤ،  ــيخ الكلين ــذة الش ــن تلام ــاني ݞ، م ــيخ النع ــث: الش ــوذج الثال النم
ــد الله  ــو عب ــر أب ــن جعف ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــاشي ݥ)1(: )محم ــيخ النج ــه الش ــال عن ق
ــدر،  ــم الق ــا، عظي ــن أصحابن ــيخ م ــب، ش ــن زين ــروف باب ــاني، المع ــب، النع الكات
ــام  ــرج إلٰى الش ــداد وخ ــدم بغ ــث. ق ــر الحدي ــدة، كث ــح العقي ــة، صحي ــف المنزل شري
ــرد عــىٰ  ــاب ال ــاب الفرائــض، كت ــة، كت ــاب الغيب ــه كتــب، منهــا: كت ومــات بهــا. ل
ــه  ــرأ علي ــب يق ــجاعي الكات ــي الش ــن ع ــد ب ــن محم ــا الحس ــت أب ــاعيلية. رأي الإس
كتــاب الغيبــة تصنيــف محمــد بــن إبراهيــم النعــاني بمشــهد العتيقــة، لأنــه كان قــرأه 

1. فهرست أسماء مصنفي الشيعة )رجال النجاشي(، النجاشي، ص٣٨٤‏.
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ــاب  ــذا الكت ــجاعي به ــد الش ــن محم ــن ب ــد الله الحس ــو عب ــه أب ــه، ووصٰى لي ابن علي
ــدي)1(. ــروة( عن ــروءة )المق ــخة المق ــه، والنس ــائر كتب وبس

ــم يقــع في )26(  القواعــد والمنهجيــة في غيبــة النعــاني ݞ: هــذا الكتــاب القيّ
ــاب  ــي: ب ــاني ݞ، ه ــيخ النع ــا الش ــي بحثه ــائل الت ــم المس ــن أه ــن ب ــاً، وم فص
الوصيــة بالإمــام ومــا روي في أنَّ الأئمــة اثنــا عــر إمامــاً، وأنهــم مــن الله وباختيــاره، 

وأعقــب ذلــك بــا روي عــن العامــة. 
ــات، والمهــم في هــذا الجانــب ملاحظــة  وهــذا منهــج وقاعــدة متبعــة في الإثب

ــه. ــه ل ــة وتبويب ــان المســائل المهدوي ــه في طريقــة بي منهجيت
ثــم تحــدث عــن الرايــات التــي ترفــع قبــل القائــم ݠ ومــن يدعــي الإمامــة 
بغــر وجــه الحــق، ومــن يشــك في الإمــام ݠ، وأنَّ الأرض لا تخلــو مــن حجــة، وفي 

ــه يقتفــي أثــر شــيخه الكلينــي ݤ في التصنيــف. هــذا الجانــب يجــد المدقــق أنَّ
ــة الإمــام الحجــة مــن أمــر المؤمنــن ݠ والأئمــة  ــم ذكــر مــا روي في غيب ث
مــن ولــده ݜ، ولعــل الشــيخ الصــدوق ݞ في هــذه المســألة اقتفــىٰ أثــر الشــيخ 

ــه في طبقــة مشــايخه. النعــاني ݥ، لأنَّ
ــب  ــار وطل ــر والانتظ ــألة الص ــن مس ــت ع ــي تحدث ــات الت ــر الرواي ــم ذك ث
ــة في  ــات قيم ــدة تعليق ــه ع ــا، ول ــاس فيه ــة الن ــدة ووظيف ــن ش ــع م ــا يق ــرج وم الف
آخــر بعــض الأبــواب، وإن كانــت هــذه التعليقــات لا تخلــو مــن النظــرة التشــاؤمية 

ــان. ــض الأحي ــدة في بع والح
ــزل  ــه وفضائلــه ومــا ن ــم ذكــر مســألة صفــات الإمــام ݠ وســرته وأفعال ث
فيــه ومــا يعــرف بــه وصفــات جنــوده إلٰى أدق التفاصيــل، ولعلــه ݥ أول مــن كتــب 

في هــذا البــاب ممــا وصــل إلينــا مــن مصنفــات الأصحــاب.
ثــم ذكــر مســألة العلامــات ومــا يــدل عــىٰ ظهــوره والشــدة التــي تكــون قبــل 
ظهــور الإمــام ݠ ومــا جــاء مــن العلامــات المحتومــة وفصّــل فيهــا في عــدة أبــواب 

1. وهذا من الطرق العالية لإثبات النسخ للكتاب من جهة كون النسخة المقروءة عند الشيخ النجاشي ݥ.
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بــا لا نظــر لــه قبلــه، مــن بيــان رايــة الإمــام ݠ وجيــش الغضــب ومقــدار عمــره 
عنــد خروجــه ومــدة ملكــه.

ثم ذكر مسألة التوقيت والمنع عن التسمية، وغير ذلك مما يتفرع عليها.
ــداً، ومــا ترتــب عــىٰ هــذه  ثــم ذكــر مســألة اســتئناف الإمــام للإســام جدي
المســألة مــن شــبهات وتهــم للشــيعة إلٰى يومنــا بســبب كــون رواياتهــا مــن المتشــابه.
ــاج إلٰى  ــن لا يحت ــال الدي ــه ك ــدوق ݞ وكتاب ــيخ الص ــع: الش ــوذج الراب النم
ــة  ــىٰ طريق ــاً ع ــة مفصَّ ــث الغيب ــت ببح ــي اختص ــب الت ــن الكت ــو م ــف، وه تعري
ــن  ــرب م ــا يق ــه وب ــات الأولٰى من ــة، والصفح ــولات الكلامي ــل المق ــن ونق المحدث
ــل في  ــج متكام ــة ومنه ــي في الإمام ــث الكلام ــارات البح ــا عص ــة فيه )60( صفح

ــة. ــة والغيب ــر الإمام ــىٰ منك ــرد ع ال
كتــاب كــال الديــن وتــراث ابــن قبــة الــرازي ݥ: هــذا الكتــاب هــو الوحيــد 
الــذي نقــل نصــوص كلــات الشــيخ ابــن قبــة ݥ وتضمــن بعــض كتبــه، ومــا وصــل 
إلينــا مــن تــراث لابــن قبــة ݥ هــو عــن طريــق كــال الديــن حــراً، فلــه ݥ الفضــل 
ــث  ــة ببح ــة المختص ــب الكلامي ــن الكت ــاب م ــذا الكت ــد ه ــك يع ــك، وبذل في ذل
ــات الإمامــة  ــكلام في إثب ــث وال ــل الحدي ــة أه ــن منهجي ــي مزجــت ب ــة والت المهدوي

للحجــة ابــن الحســن والــولادة والغيبــة وعــدة مســائل أخــرىٰ.

قواعد المسائل المهدوية في كتاب كمال الدين:
مــن المعلــوم أنَّ عــدد أبــوب الكتــاب بعــد مقدمــة كلاميــة مفصلــة هــي )58( 
ــن  ــد م ــارك العدي ــاب المب ــذا الكت ــن ه ــد تضم ــة، وق ــات الغيب ــا في إثب ــاً، أغلبه باب

القواعــد، منهــا:
قاعــدة الأشــباه والنظائــر في إثبــات الغيبــة: بحــث الشــيخ الصــدوق ݞ وقــوع 
الغيبــة في الأنبيــاء بــا لم يتطــرق إليــه غــره ݥ، وهــذه مســألة اختــص بهــا ݞ، وهــي 
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ــا في  ــال وقوعه ــن خ ــا م ــرق إثباته ــن ط ــة م ــة وطريق ــألة الغيب ــروع مس ــن ف ــرع م ف
الأنبيــاء ݜ وجملــة مــن الأوليــاء ݜ وغيرهــم، وهــذا منهــج رصــن وقاعــدة عامــة 
مــن قواعــد الإثبــات تدخــل تحــت عمومــات الأشــباه والنظائــر وحكــم الأمثــال فيــا 

يجــوز ومــا لا يجــوز.
قاعــدة عــدم الاســتيحاش مــن طــول العمــر: ذكــر ݞ فيهــا أخبــار المعمريــن 

لأجــل عــدم الاســتيحاش مــن طــول العمــر في الحجــة ݠ.
ل مــن ذكرهــا،  قواعــد لعــدة مســائل وتفريعــات: كمســألة التوقيعــات وهــو أوَّ
ــواب  ــار وث ــألة الانتظ ــات، مس ــألة العلام ــة ݠ، مس ــة الحج ــرف برؤي ــألة الت مس

المنتظريــن، مســألة التســمية للحجــة ݠ. وغيرهــا.
ــاب  ــنَّ لــك بمراجعــة فاحصــة حجــم القواعــد العامــة التــي تضمنهــا كت يتب

ــاه بعضهــا. ــن وأهميتهــا، ومــا ذكرن كــال الدي
ــا أو  ــة منه ــه الفقهي ــه ومؤلفات ــد ݞ، وكتب ــيخ المفي ــس: الش ــوذج الخام النم
الكلاميــة أو غيرهمــا كثــرة جــداً، والــذي منهــا في الإمامــة وخصــوص الحجــة ݠ 
وغيبتــه عديــدة حيــث ذكــر فيهــا عــدة مســائل مرتبطــة بالمهدويــة، ومــن بــن تلــك 
ــة،  ــر في الغيب ــاب مخت ــة، وكت ــرة في الغيب ــائل الع ــاب المس ــة، كت ــب المختص الكت
ــن في  ــات الفارق ــة، جواب ــي في الغيب ــىٰ الطلح ــض ع ــر، النق ــة الكب ــاب الغيب وكت
الغيبــة، كتــاب الجوابــات في خــروج الإمــام المهــدي ¨، كتــاب الإفصــاح في 

ــة. ــا أي الإمام ــدة فيه ــاب العم ــاح وكت ــاب الإيض ــة، وكت الإمام
ــد  ــك الجه ــح ل ــة يتض ــرة في الغيب ــائل الع ــاب المس ــت كت ــة فهرس وملاحظ
الكبــر الــذي بذلــه الشــيخ المفيــد ݞ في ضبــط العديــد مــن قواعــد المســائل المهدوية، 

ومنهــا المرتبطــة بمســألة الغيبــة في فصــول )10(، وممــا ذكــره فيهــا:
ــواهد  ــدة ش ــر ع ــث ذك ــة، حي ــا عرفي ــتتار وأنَّ ــألة الاس ــة بمس ــد مرتبط قواع

ــتتار. ــألة الاس ــىٰ مس ــدة ع ــة عدي عرفي
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ــكري ݠ  ــام العس ــاة الإم ــد وف ــرق بع ــاف الف ــألة اخت ــر مس ــدة في ذك قاع
ــة  ــل في قضي ــم فص ــن ث ــك، وم ــة ورد ذل ــام الحج ــة الإم ــات إمام ــىٰ إثب ــا ع وتأثيره
جعفــر عــم الإمــام المهــدي ¨ ورده لذلــك، ومنهــا - أي القواعــد المهمــة في الــرد - 

ــة ¨. ــة الحج ــر بإمام ــراف أولاد جعف اع
قاعــدة: في مســألة دواعــي إخفــاء الإمــام العســكري ݠ لولــده، وهــي مــن 
القواعــد المهمــة في هــذا البــاب والتــي يندفــع بهــا الكثــر مــن الإشــكاليات ويتبــن 
ــذه  ــع ه ــل م ــة في التعام ــم المختلف ــة ݜ وطرقه ــر للأئم ــدور الكب ــا ال ــن خلاله م

ــدة.  العقي
ــة، ورد قــول مــن  ــا العرفي ــا مــن القضاي ــة وأنَّ قاعــدة في مســألة وجــوه الغيب

ــرة العــرف. أنكــر كونهــا خارجــة عــن دائ
ــات  ة غيب ــدَّ ــر ع ــدوق ݞ: في ذك ــيخ الص ــات الش ــن كل ــتفادة م ــدة مس قاع

ــدوق ݞ.  ــيخ الص ــذو الش ــث ح ــذا في البح ــاء ݜ إذ ح للأنبي
ــة إثباتــه، حيــث ذكــر في طياتهــا منهــج  قواعــد في مســألة طــول العمــر وكيفي
ــذا  ــم، وفي ه ــت أعماره ــن طال ــواهد مم ة ش ــدَّ ــر ع ــا، وذك ــف فيه ــىٰ المخال ــرد ع ال
البحــث اقتبــس مــن الشــيخ الصــدوق ݞ وقــد ســار عــىٰ نهجــه شــيخ الطائفــة ݞ 

في كتــاب الغيبــة عــىٰ مــا يــأتي.
ــر،  ــام ݠ إذا ظه ــة الإم ــة معرف ــور، وكيفي ــات الظه ــألة علام ــد في مس قواع

وغــر ذلــك مــن المســائل.
النمــوذج الســادس: الســيد المرتــىٰ ݞ، وكتبــه عديــدة، ومــن بــن أبرزهــا 
ــه  ــزلي في كتاب ــار المعت ــد الجب ــاضي عب ــة الق ــىٰ محاول ــذي كان رداً ع ــافي ال ــاب الش كت
ــوة،  ــن ق ــا أوتي م ــكل م ــة ب ــم في الإمام ــة وعقيدته ــوال الإمامي ــد أق ــي أن يُفن المغن
ــه  ــه الشــافي في الإمامــة الــذي رد في ممــا دعــا الشريــف المرتــىٰ ݞ إلٰى تأليــف كتاب
عليــه، وأبطــل حججــه، ونقــض كتابــه المذكــور، ولأهميــة الكتــاب ودقتــه نجــد أنَّ 
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ــاء ݠ  ــه الأنبي ــاب تنزي ــرىٰ ككت ــه الأخ ــه في كتب ــر إلي ــىٰ ݞ يش ــيد المرت ــس الس نف
والذخــرة في علــم الــكلام والمقنــع، وقــد لخـُـص الكتــاب مــن قبــل الشــيخ الطــوسي ݞ 
وأســاه تلخيص الشــافي، وقام أبــو الحســن البصري بنقــض الكتــاب، بكتــاب أســاه 
نقــض الشــافي، وألف أبــو يعــىٰ ســالار بــن عبــد العزيــز ݥ كتــاب )الــرد عــىٰ أبي 
الحســن البــري في نقضــه كتــاب الشــافي في الإمامــة(، نقــض بــه كتــاب البــري، 

ــىٰ ݞ. ــاة الســيد المرت وكان هــذا في حي

كتاب المقنع في الغيبة:
ومــن كتبــه المختصــة بالمســائل المهدويــة كتابــه المقنــع في الغيبــة، وهــو مــن بــن 
أدق الكتــب وأعمقهــا في بحــث مســائل الغيبــة بــل وغيرهــا، وممــا تعــرض لــه ݞ 

في هــذا الكتــاب: 
قواعد عديدة بحث فيها ݞ الأصول الموضوعة لإثبات الغيبة، ومنها:

أ - أصــل وجــوب الإمــام والعصمــة، وقــد اعتمــد عــىٰ هذيــن الأصلــن كل 
مــن جــاء بعــده ݞ ونجــد حضورهمــا اللافــت في كتــاب الغيبــة لشــيخ الطائفــة ݞ، 
وقــد أكــد ݞ في عــدة مواضــع مــن كتابــه المقنــع في مقــام الــرد عــىٰ الخصــوم مــن 

ضرورة المحافظــة عــىٰ أصــول البحــث التــي وضعهــا في كتابــه.
ــألة  ــذه المس ــول: وه ــىٰ الأص ــة ع ــائل المهدوي ــث في المس ــة البح ب - فرعي
ــا أخــذت مــن الشــيخ ابــن قبــة الــرازي ݥ وســار عليهــا  بالخصــوص يظهــر لي أنَّ
أعيــان الطائفــة بعــده، بــل هــو ݞ يــرح بنفســه اعتــاد شــيوخ المعتزلــة عــىٰ هــذه 
الطريقــة، ثــم يبــن مميــزات هــذه الطريقــة، وهــذا بحــث غايــة في الأهميــة مــن جهــة 
ــاث  ــب الأبح ــث وترت ــة البح ــان منهجي ــوم وبي ــول في العل ــد والأص ــع القواع وض

بعضهــا عــىٰ بعــض.
قواعــد مســألة علــل الغيبــة، وأنَّ الجهــل بعلــل الغيبــة لا ينــافي وقوعهــا، وهــي 

مســألة وسّــع فيهــا شــيخ الطائفــة ݞ في كتابــه الغيبــة.
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ــا،  ــه وحكمته ــت في ــن وقع ــاً مم ــر بعض ــث ذك ــتتار، حي ــألة الاس ــدة مس قاع
وبــنّ ســبب عــدم وقــوع الغيبــة في الأئمــة الســابقين ݜ ومــن ثــم بّــن الفــرق بــن 

الغيبــة والعــدم.
قاعــدة في مســألة إمــكان ظهــور الإمــام ¨ بحيــث لا يمكــن أن يــراه أحــد، 

وهــي مــن القواعــد المهمــة في هــذا البــاب.
ة قواعــد في مســألة إقامــة الحــدود في الغيبــة، وإمــكان إقامــة واســتخلاف  عــدَّ
ــا  ــا لم الإمــام ݠ لغــره، وهــذه المســألة مــن المســائل الحساســة خصوصــاً في زمانن
ــات  ــد وصلاحي ــة الح ــرق إقام ــة وط ــع الدول ــة م ــان العلاق ــن بي ــا م ــرع عليه يتف

ــك. ــر ذل ــه وغ الفقي
ــم  ــان حك ــب ݠ في بي ــام الغائ ــا إلٰى الإم ــو احتجن ــا ل ــة في ــدة حساس قاع

ــبيل؟ ــو الس ــا ه ــة م ــألة مهم مس
ــو  ــا ه ــبابها، وم ــنّ أس ــه وب ــام لأوليائ ــور الإم ــدم ظه ــألة ع ــدة في مس قاع
ــع للإمــام ݠ في هــذا الصــدد، وهــي مســألة ســنبحث عــدة  تكليــف الــولي والتاب
قواعــد لهــا في آخــر البحــث، وذكــر في هــذا البــاب عــدة تفصيــات غايــة في الأهميــة 

ــا. ــوا عليه ــم لم يطلع ــن غيره ــاً ع ــن فض ــب الباحث ــل أغل لع
ــدة  ــر ع ــر وذك ــن التأث ــام ݠ م ــة للإم ــع الغيب ــدم من ــألة ع ــدة في مس قاع

تفصيــات دقيقــة في ذلــك، فراجــع.
قاعدة في مسألة علم الإمام ݠ في الغيبة بما يجري وحكمه.

ــىٰ أي شيء  ــوره وع ــت ظه ــام ݠ بوق ــة الإم ــة معرف ــألة كيفي ــدة في مس قاع
ــاً)1(. ــاً دقيق ــا تفصي ــل فيه ــد وفصّ يعتم

ــن  ــي ع ــو غن ــوسي ݞ: وه ــيخ الط ــة الش ــيخ الطائف ــابع: ش ــوذج الس النم
التعريــف، ولــه العديــد من الكتــب والفصــول في مســائل الإمامــة والغيبــة، مبثوثة في 

1. أخي العزيز هل تعلم أنَّ هذا الكتاب العميق والدقيق مكون من )87( صفحة؟!
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مصنفاتــه، وكتابــه العظيــم كتــاب الغيبــة الــذي يمثــل دورةً كلاميــة متكاملــة مرتبطــة 
ــتيعاب  ــن الاس ــاب، ب ــذا الكت ــع في ه ــد جم ــا، فق ــل نظيره ــدي ¨ ق ــام المه بالإم
لأغلــب مســائل المهدويــة، حيــث فصّــل فيهــا وذكــر في أغلبهــا القواعــد التــي يصــح 

الاعتــاد عليهــا في إثبــات المســائل المهدويــة.
ومما جاء فيه من مسائل مهدوية تضمنت بيان العديد من القواعد:

قواعــد تأســيس الأصــل في بحــث الغيبــة والإمامــة: وســار ݞ في هــذه المســألة 
ــد  ــت س ــة تضمن ــائل مفصل ة مس ــدَّ ــد ݞ في ع ــىٰ ݞ والمفي ــيخيه المرت ــاً لش تبع
ة نقــاط البحــث في الغيبــة وأحكامهــا بذكــر  ثغــرات الأصــل، وقــد فصّــل ݞ في عــدَّ
ــر،  ة نظائ ــا ليســت بخارقــة للعــادة، وأنَّ لهــا عــدَّ حكمتهــا وعلتهــا وحدودهــا، وأنَّ
ذكــر ذلــك في عــدة مواضــع مــن الكتــاب وليــس في موضــع واحــد، وتبــع في ذلــك 

شــيخه المفيــد ݞ.
قواعــد إبطــال فــرق الواقفــة: فقــد وســع ݞ في رد الفــرق الواقفــة، وفي هــذه 
المســألة لا يوجــد نظــر لمــا ذكــره ݞ مــن حيــث تأســيس الأصــل وتفريــع النتائــج 

عــىٰ القواعــد.
ــات ولادة  ــات في إثب ــائل وتفريع ــد ومس ــدة قواع ــولادة: ع ــات ال ــد إثب قواع
الإمــام الحجــة ¨ ودفــع مــا يعــرض بــه عليهــا، ومــن رأىٰ الإمــام ݠ، وذكــر ݞ 

بعــض معجزاتــه، وهــذا البحــث بالكيفيــة الموجــودة في الغيبــة لا نظــر لــه قبلــه.
ــع  ــث تاب ــذا البح ــا: وفي ه ــهاد عليه ــر والاستش ــول العم ــألة ط ــد مس قواع

ــد ݞ. ــيخه المفي ش
ــة في  ــة والخاص ــار العام ــراد أخب ــام بإي ــث ق ــات: حي ــألة الإلزام ــد مس قواع

ــألة. ــذه المس ــاني في ه ــيخ النع ــك الش ــع في ذل ــر ݜ، يتاب ــي ع الاثن
ــة في  ــات الغيب ــر لإثب ــث ذك ــا: حي ــل وقوعه ــة قب ــر الغيب ــألة ذك ــد مس قواع
الحجــة ¨ بإثباتهــا والاســتدلال عليهــا بالروايــات الــواردة مــن الأئمــة ݜ متابعــاً 

ــدوق ݒ. ــاني والص ــيخ النع ــك الش في ذل
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قواعــد مســألة التوقيعــات المهدويــة وآثارهــا: التوقيعــات الصــادرة منــه ݠ 
ومــا ذكــره مــن توقيعــات لم يذكــره غــره وهــو العمــدة فيهــا، ولــولا ذكــره ݞ لهــا 

لمــا وصلــت إلينــا.
قواعــد الســفارة والنيابــة الخاصــة: ذكــر ݞ أخبــار الســفراء الأربعــة والوكلاء 
ــل في الأربعــة وذكــر أخبارهــم  العامــن وهــم كُثــر، ثــم ذكــر المذمومــن منهــم، وفصَّ

وأدلــة إثبــات ســفارتهم، بــا لم يســبق لــه نظــر.
ــوت  ــل أو يم ــل يقت ــه وه ــار موت ــام ݠ وأخب ــر الإم ــألة عم ــدة في مس قاع

ــه. ــد قبل ــره أح ــألة لم يذك ــذه مس ــه، وه ــف أنف حت
ــات  ــن العلام ــطراً م ــر ش ــث ذك ــور، حي ــت للظه ــألة التوقي ــدة في مس قاع

ــه. ــام ݠ وصفات ــازل الإم ــم بمن ــا، وخت ــداء فيه ــوع الب ــث وق وبح
ــة المذكــورة  نكتفــي بهــذا القــدر مــن اســتعراض القواعــد في المســائل المهدوي
ــة الصغــرىٰ  ــان الغيب ــان الطائفــة )رضــوان الله تعــالٰى عليهــم( مــن أعي في كتــب أعي

ــل الكــرىٰ. وأوائ
ــا  ــة وأعيانه ــاء الطائف ــن عل ــد م ــة الجه ــد والمن ــتمر ولله الحم ــد اس ــذا وق ه
بالكتابــة والتأليــف إلٰى زماننــا الحــالي، حيــث بــرزت جملــة مــن الأبحــاث في المســائل 

ــا.  ــث ذكره ــع البح ــا لا يس ــة، ب المهدوي

ــي  ــات التعاط ــا وآلي ــتغال عليه ــي الاش ــي ينبغ ــة الت ــد العام ــاني: القواع ــل الث الفص
ــة: ــع المهدوي ــرفي م المع

ــة  ــة كانــت أو عقائدي ــة معرفي ــدَم أنَّ الخــوض في كل قضي ــذ القِ المعــروف ومن
ــح  ــبقة تتي ــة مس ــج ورؤي ــاج إلٰى منه ــا يحت ــة أو غيره ــة أو أخلاقي ــة أو قرآني أو فقهي

ــا. ــروم بحثه ــي ي ــة الت ــوض في القضي ــن الخ ــاحة م ــث مس للباح
ــد تلــك القــدرة  وبقــدر إلمامــه بالقواعــد العامــة والأسُــس والضوابــط ستتجسَّ
ــا  ــط وم ــذا الضب ــدر ه ــات، وبق ــوع في المتهافت ــدم الوق ــات وع ــط التفصي في ضب
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ــث  ــوش البح ــلباً في تش ــر س ــد يؤث ــذه القواع ــن ه ــاد ع ــد الابتع ــه، نج ــب علي يترت
ــة. ــوهة ومجتزئ ــج مش ــروج النتائ ــه وخ ــدم انضباط وع

ة نقاط: والبحث حول هذا الفصل يقع في عدَّ
الأولٰى: تأصيل القواعد:

ل جــزءاً مــن البنــاء العقائــدي والكلامــي في مذهــب  القضيــة المهدويــة تشــكِّ
أهــل البيــت ݜ.

ومنــذ القِــدَم ومــا قبــل زمــان شــيخ الطائفــة ݞ ومــن زمــان يونــس بــن عبــد 
الرحمــن ݥ وهشــام بــن الحكــم ݥ وأضرابهــم، يجــد المتتبِّــع في زوايــا كلماتهــم منهجية 
واضحــة رصينــة تنــم عــن جهــد اســتثنائي وكبــر بذلــه هــؤلاء الأعاظــم ݤ لتشــييد 
 ، أركان البنــاء العقائــدي وبالخصــوص في مســألة الإمامــة وإمامــة الإمــام المهــدي̈ 

ة نماذج. عــىٰ مــا تقــدم في اســتعراض عــدَّ
ــنْ  ــون إلٰى مَ ــف يترجم ــم وكي ــات بعضه ــظ كل ــك نلاح ــن ذل ــوذج م وكنم

ــد: ــد القواع ــائل وقعّ ــج المس مَنه
قــال شــيخ الطائفــة ݞ في الفهرســت في حــق هشــام ݥ )ت 179 هجريــة(، 
ــر ݠ،  ــن جعف ــىٰ ب ــا موس ــيدنا ومولان ــواص س ــن خ ــه: )كان م ــه ل ــد ترجمت عن

ــا. ــول وغيره ــن في الأص ــع المخالف ــرة م ــات كث ــه مباحث ــت ل وكان
ــب  ب المذه ــذَّ ــة، وه ــكلام في الإمام ــق ال ــن فت ــل... وكان مم ــه أص وكان ل

ــكلام...(. بالنظــر، وكان حاذقــاً بصناعــة ال
فلاحــظ كيــف وصفــه بالحذاقــة في هــذه الصناعــة وتفتيقــه وتهذيبــه للمســائل 

الكلاميــة ووضــع القواعــد لهــا، هــذا كلــه مــا قبــل ســنة )179(.
ولاحــظ في هــذا الصــدد مــا قــال ݥ في معــرض ترجمــة شــيخه، الشــيخ محمــد 
بــن محمــد بــن النعــان ݤ )ت 413 هجريــة(، قــال في الفهرســت: )محمــد بــن محمد 
بــن النعــان المفيــد، يكنــىٰ أبــا عبــد الله، المعــروف بابــن المعلــم، مــن جملــة متكلِّمــي 
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ــة  ــم وصناع ــاً في العل ــه، وكان مقدّم ــة في وقت ــة الإمامي ــه رئاس ــت إلي ــة، انته الإمامي
الــكلام، وكان فقيهــاً متقدّمــاً فيــه، حســن الخاطــر، دقيــق الفطنــة، حــاضر الجــواب، 

مقدمــاً في العلــم وصناعــة الــكلام...(.
ــاطين  ــم والأس ــذاق منه ــل كان للح ــدر ب ــذا الق ــد ه ــد عن ــف الح ولم يق
ــه،  ــن في ــن المقتدري ــر وم ــذا الأم ــاًّ به ــن كان قي ــه إلَّ م ــس علي ــرسي لا يجل ك
ــن  ــن الحســن ب ــه الشــيخ النجــاشي ݥ في ترجمــة الشــيخ محمــد ب لاحــظ مــا قال
ــو يعــىٰ خليفــة الشــيخ أبي  ــة(، في الفهرســت: )أب حمــزة الجعفــري )ت 465 هجري
ــه  ــاً، ل ــن جميع ــم بالأمري ــه، قي ــم، فقي ــه، متكلِّ ــس مجلس ــان والجال ــن النع ــد الله ب عب
كتــب، منهــا: المســألة في مولــد صاحــب الزمــان ݠ، المســألة في الــرد عــىٰ الغــاة... 

ــي‎ ‎ݕ(. ــاء النب ــان آب ــألة في إي ــد ...، مس ــز في التوحي الموج
ــي  ــاذج الت ــدم في الن ــا تق ــم ك ــتبصر منه ــىٰ المس ــات حتَّ ــع كل ــذي يتاب وال
ذكرناهــا - كالشــيخ عبــد الرحمــن ابــن قبــة يقــف عــىٰ منهــج رصــن وقــدرة فائقــة 

ــائل. ــات المس ــط تفرع ــق وضب إلٰى التطبي
ــىٰ خــرج لنــا أمثــال كتــاب غيبــة الشــيخ ݞ ومــا ناظــره مــن الكتــب في  حتَّ

هــذا الصــدد مــن تــراث الســيد المرتــىٰ ݞ ومــن قبلــه شــيخه المفيــد ݞ.
ولكــن ولفــرة زمنيــة ليســت بالقليلــة عــزَّ التــاس وضــوح المنهــج والرؤيــة 
ــل  ــدد قلي ــا ع ــة - خ ــة المهدوي ــط بالقضي ــا يرتب ــة في ــاك المنهجي ــة أو امت الواضح

ــة -. ــان الطائفــة وجملــة مــن علمائهــا ممــن كتــب في مســائل المهدوي مــن أعي
فتجــد بعــض الباحثــن وفي بحــث واحــد بــل في مــورد واحــد ومســألة فــاردة 
يضعــف عــدداً مــن الروايــات لا تناســب رؤيتــه ويعتمــد عــىٰ واحــدة منهــا ضعيفــة 
ــيد  ــداً إلٰى تحش ــعىٰ جاه ــي يس ــبقاً والت ــا مس ــىٰ عليه ــي بن ــه الت ــاب رؤيت ــا تنس لأنَّ
الأدلــة عليهــا دونــا نظــر إلٰى آثــار تــرك مــا يــدل عــىٰ غيرهــا، ودونــا رؤيــة في إبطــال 
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الأدلــة المخالفــة لفكرتــه ولــو تكاثــرت، فيــا تجــد نفــس هــذا الباحــث وفي بحــث 
ــف مــا قــوّاه،  فهــا في بحثــه الســابق ويضعِّ آخــر يقــوّي نفــس هــذه الأدلــة التــي ضعَّ
لا لأجــل منهجــة واضحــة وطريــق مرســوم محــدّد الملامــح، بــل لأجــل الانتصــار 

. للفكــرة ليــس إلَّ
وهــذا ممــا يوجــب ضعــف البحــث وتقليــل حجــم مؤثريتــه في وســط القــارئ 

. لحصيف ا
ــد ݞ  ــايخ كالمفي ــب المش ــة لكت ــة الدقيق ــر في الاشــتغال بالمتابع ــا هــو الض ف
ــره  ــه وتحري ــم وتحريّ ــىٰ منهجه ــوف ع ــوسي ݞ والوق ــىٰ ݞ والط ــيد المرت والس
ــة  ــة المهدوي ــم المنظوم ــره، لتنتظ ــه أو بغ ــه بعنوان ــل وإخراج ــه، ب ــاده أو بعض واعت
بشــكل يــوازي انتظــام المســائل الكلاميــة الأخــرىٰ مــن التوحيــد والنبــوة والإمامــة 

ــة. ــج الأصولي ــط المناه ــد ضب ــة بع ــل والفقهي ــاد، ب والمع
فالحــري بالباحــث في تفصيــات القضيــة المهدويــة أن يمتلــك - بالحــد 
ــدم في شرح  ــا تق ــىٰ م ــايخ - ع ــب المش ــة لكت ــة الفاحص ــراءة الدقيق ــىٰ - الق الأدن
معنــىٰ الــدرس المهــدوي - لمــا فيهــا مــن مخــزون معــرفي مرتبــط بالعقيــدة المهدويــة 
ــال  ــع اخت ــث وتدف ــط البح ــة تضب ــادئ صلب ــة ومب ــد رصين ــىٰ قواع ــز ع مرتك
النتائــج، ولعلنــا نوفــق لاحقــاً في رســم معــالم هــذا المنهــج اعتــاداً عــىٰ مــا ذكرنــاه 

ــم. ــا ناظره ــام م ــن وبانض ــان المذكوري ــادر الأعي ــن مص م

الثانية: البحث العام في تأسيس القواعد:
ــج  ــة تخري ــة في كيفي ــن إطلال ــل ع ــذا الفص ــن ه ــة م ــذه النقط ث في ه ــدَّ نتح
القواعــد المهدويــة مــن خــال الاســتعانة بــا تــم تقعيــده في علــم الــكلام والتفســر 
ــدة  ــاء القواعــد في العقي والأصــول وغيرهــا مــن العلــوم، إذ ليــس المقصــود مــن بن
المهدويــة هــو البنــاء لهــا بمعــزل عــن القواعــد العامــة المذكــورة في العلــوم الدينيــة 

ص
ص

تخ
ت ال

ليا
 وآ

ية
هم

الأ
ين 

ي ب
دو

المه
س 

در
ال

ة(
وي

هد
بالم

قة 
عل

المت
ل 

سائ
ط الم

ضب
في 

ها 
علي

اد 
تم

لاع
 وا

نها
وي

تد
ة و

وي
هد

د الم
اع

قو
ن ال

 ع
ث

بح
ة ال

همي
)أ



203

ــو  ــود ه ــل المقص ــا، ب ــة، كلا وحاش ــن العام ــول والقوان ــاء الأص ــل في بن ــا يدخ وم
ــن في  ــد يكم ــه، والجه ــه وتحليل ــوه ربط ــان وج ــا، وبي ــل منه ــو أصي ــا ه ــف م توظي
كيفيــة توظيفــه وجعلــه متناســباً مــع محــل البحــث، أو في كيفيــة تخريجــه وضبطــه بعــد 
إجــراء إصلاحــات عليــه، وعــىٰ ســبيل المثــال، لــو قــدر لشــخص أن يكتــب دروســاً 
مهدويــة ويضــع منهجيــة ويُقعّــد لبحثــه القواعــد الدخيلــة في ضبــط مســائل البحــث 

تــرىٰ كيــف ســيصنع؟
ــائل  ــكلام، أو مس ــم ال ــائل عل ــال إلٰى مس ــبيل المث ــىٰ س ــينظر وع ــه س ــد أنَّ نج
ــل  ــت، ب ــف تكون ــة، وكي ــوم الديني ــن العل ــم م ــر أو غيره ــول أو التفس ــم الأص عل
ــوم،  ــن العل ــا م ــب، وغيره ــة أو الط ــم الهندس ــات أو عل ــم الرياضي ــائل عل وإلٰى مس
ومــن ينظــر كذلــك ســيجد أنَّ ســرة العقــاء بمعونــة مــا أعطتــه الســاء، وبتراكــم 
ــوم  ــور العل ــت تط ــا أوجب ــة أنَّ ــتجدة والمختلف ــات المس ــة للحاج ــرات وتلبي الخ
وتفتــق بعضهــا مــن بعــض، وســيجد المتأمــل الفطــن أنَّ في هــذه العلــوم جملــة مــن 
القوانــن العامــة وأخــرىٰ خاصــة وتطبيقيــة، وأنَّ القواعــد والقوانــن ينقســم بعضهــا 
إلٰى بديهيــة وضروريــة وإلٰى أخــرىٰ نظريــة تحتــاج إلٰى اســتدلال، وهــذا هــو الحــال في 

ــون والمعــارف. كل صنعــة وعلــم وفــن مــن الفن
أمثلــة عــىٰ التوســعات في العلــوم: مثــاً مســألة الاســتصحاب لم تكــن ولطيلــة 
قــرون مــن القواعــد العامــة، ثــم صــارت قاعــدة أصوليــة عامــة لا يمكــن الاســتغناء 
عنهــا، وأصبحــت لهــا تفريعــات عديــدة وتفصيــات مختلفــة وأُلحــق بهــا العديــد مــن 

التنبيهــات والتفصيــات الموســعة والمعمقــة.
ــن  ــة م ــول العملي ــن الأص ــا م ــتصحاب في زمانن ــون الاس ــل ك ــار أص فص
الــرورات ومواطــن البحــث فيــه إنَّــا في تفاصيلــه وتفريعاتــه وتنــوع الأدلــة الدالــة 

ــه. ــار حجيت عــىٰ اعتب
فيــا نجــد بعــض المســائل التــي كانــت رائجــة ومحــل بحــث موســع في هــذا 

ــا كبحــث الانســداد وغــره. العلــم ممــا لا يــكاد يبحــث في زمانن
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وهكــذا في مســائل علــم الــكلام نجــد أنَّ بعــض مســائله باتــت خــارج دائــرة 
ــد  ــه أو كادت، ولم تع ــت من ــرىٰ خرج ــائل أخ ــا، ومس ــا لتبدّهه ــتدلال عليه الاس
تبحــث فيــه كبعــض الصفــات التــي كانــت مثــار بحــث واســع كصفــة القِــدم مثــاً. 
فيــا نجــد مســائل أخــرىٰ شــكلت ولا تــزال محــور بحــث دائــم نظــر صفــة 

العلــم والحيــاة والقــدرة.
وهنــاك مســائل وبحــوث أخــرىٰ أُضيفــت إليــه وصــارت محــوراً لجملــة مــن 

مســائله كــا أشــر إليــه في مســائل مــا يُعــرف بعلــم الــكلام الجديــد أو المعــاصر.
ــث  ــائل بح ــا - أو كاد - مس ــرج منه ــث خ ــة حي ــائل الفقهي ــذا في المس وهك
الآبــار وبحــث الــرق والعبوديــة ومــا يتفــرع عليــه مــن مســائل، ودخــل فيــه مســائل 
ــكام  ــث وأح ــب الحدي ــة بالط ــائل المرتبط ــن المس ــد م ــث العدي ــه كبح ــن من لم تك
ــة،  ــم العام ــة والنظ ــات الدولي ــة العلاق ــام ومنظوم ــظ النظ ــائل حف ــوك ومس البن

ــع. ــت وموس ــكل لاف ــت بش دخل
ــات  ــب والرياضي ــم الط ــة كعل ــر الديني ــوم غ ــة العل ــائل بقي ــذا في مس وهك
والهندســة، فقــد توســعت وخــرج منهــا الكثــر ودخــل فيهــا أكثــر ممــا خــرج منهــا.
ــالات  ــم الاتص ــىٰ كعل ــكاد يخف ــا لا ي ــتقلة مم ــة مس ــوم حديث ــود عل ــل وج ب

ــا. ع عليه ــرَّ ــا ويتف ــط به ــا يرتب ــات وم والبرمجي
وهي علوم لها قواعدها وأصولها الُمبينة في مواطنها.

ــوان  ــت عن ــع تح ــودة وإن لم تجم ــة موج ــائل المهدوي ــة في المس ــد العام والقواع
مســتقل ولم تفــرد بكتــاب خــاص تلحــظ فيــه كمجموعــة، نعــم الُمتتبــع يجــد هــذه 
ــان الطائفــة ݓ ممــن  ــة ومتناثــرة في أمهــات كتــب القدمــاء مــن أعي القواعــد مبثوث

ــم. ــا إلٰى بعضه أشرن
الثالثة: القواعد في المهدوية:

مــن بــن أهــم تلــك القواعــد ســواء كانــت متداخلــة مــع علــوم أخــرىٰ أو 
ــة: ــم المهدوي ــة بعل مختص
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أ - القواعــد العامــة: المســائل المهدويــة مــن جهــات عديــدة مشــابهة للمســائل 
الكلاميــة والتفســرية، بــل وبعــض الفقهيــة، في اعتمادهــا عــىٰ قواعد مشــركة تبحث 

في علــوم أخــرىٰ مســتقلة عــن علمهــا، كعلــم الأصــول مثــاً أو علــوم الحديــث.
ــن  ــث م ــوم الحدي ــة بعل ــائله المرتبط ــذ مس ــة يأخ ــائل المهدوي ــدارس للمس فال
ــن  ــد - لم ــوع في التقلي ــب الوق ــا ليتجن ــاص فيه ــر خ ــه نظ ــون ل ــد أن يك ــاك، بع هن
يريــد التخصــص -، وكذلــك المســائل المرتبطــة بعلــم الأصــول أو غــره مــن علمــي 

ــكلام. ــر أو ال التفس
ــي تثبــت  ــة وافــرة منهــا بنفــس الطــرق الت ــا يثبــت جمل ــة إنَّ فمســائل المهدوي
بهــا المســائل الكلاميــة في بحــث التوحيــد والنبــوة والإمامــة، فمســائل المهدويــة وإن 
ــا تبقــىٰ فرعــاً عــىٰ بحــث الإمامــة، كــا أنَّ مســائل الصفــات  كانــت واســعة إلَّ أنَّ
الإلهيــة وإن توســعت تبقــىٰ فرعــاً عــىٰ توحيــد الــذات، وكذلــك المســائل المرتبطــة 
بصــاة المســافر وإن توســعت فهــي فــرع مــن بحــث الصــاة التــي فــرع مــن فــروع 
الديــن، وهكــذا مســائل بيــع الفضــولي وإن توســعت تبقــىٰ فرعــاً مــن مســألة البيــع 

التــي هــي فــرع مــن فــروع مســائل المعامــات، وهكــذا.
ــه  ــوع علمــه وصفات ــه ون فــرورة وجــود الإمــام ݠ في كل زمــان وعصمت
ــراً  ــدوره كث ــد ب ــذي يعتم ــكلام، وال ــم ال ــاً في عل ــت مفص ــا بحث ــه، مم وخصائص
ــىٰ  ــة بالمعن ــت مهدوي ــل وإن كان ــذا القبي ــن ه ــائل م ــث، ومس ــوم الحدي ــىٰ عل ع
الأخــص لكــن أدوات بحثهــا تؤخــذ كأصــول موضوعــة، إمّــا مــن علــوم الحديــث 
أو علــم الــكلام أو علــم الأصــول أو غيرهــا مــن العلــوم الأخــرىٰ، ويقــوم الــدارس 
للمســائل المهدويــة بتطبيقهــا هنــا، هــذا بعــد أن يكــون قــد امتلــك النظــر الخــاص في 

ــداً لغــره. تلــك المســائل وإلَّ كان مقل
ــب  ــع - بحس ــات أرب ــا جه ــر منه ــدة، نذك ــي عدي ــة: وه ــد الخاص ب - القواع
ــر  ــص آخ ــن لمتخص ــاً، فيمك ــس حصري ــع لي ــذا التربي ــده -، وه ــذي نعتم ــف ال التصني
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ــائل  ــط المس ــدرة في ضب ــة وق ــة بحثي ــن منهجي ــده م ــا يعتم ــب م ــا حس ــها أو تثليثه تخميس
وتفريعاتهــا ومــا يمتلكــه مــن إحاطــة فهرســية في مــا يدخــل في كل بــاب، والجهــات، هــي:
الجهــة الأولٰى: قواعــد مســائل الإمامــة الخاصــة والــولادة والغيبــة: هــذه مســائل 
مهدويــة ثــاث وهــي مــن كبريــات مســائل المهدويــة، وهــي الإمامــة الخاصــة للإمــام 
الحجــة ¨، ومســألة ولادتــه وقواعدهــا، ومســألة غيبتــه وقواعدهــا، وهــذه الجهــة 
ــره  ــع غ ــركة م ــة المش ــده العام ــه قواع ــا ل ــل منه ــة، وكل فص ــول ثلاث ــع في فص تق
بالمعنــىٰ المتقــدم، ولــه قواعــده الخاصــة، بــل بعــض مســائل الفصــول تختــص بقواعــد 

تخصهــا.
ــة  ــة وعقلائي ــد عقلي ــة قواع ــط بجمل ــاث( ترتب ــة )الث ــذه الجه ــول ه وفص

ــا. ــة، وغيره ــة وحديثي وقرآني
ــع  ــا ودف ــا وأدلته ــا وحدوده ــث معناه ــة بح ــل الإمام ــىٰ فص ــرع ع ــا يتف ومم
ــا  الشــبهات المثــارة حولهــا، هــذا كلــه في غــر الزوايــا العامــة مــن بحــث الإمامــة، أمَّ
ــان القواعــد فيهــا بنحــو الأصــل  ــا يرتبــط بالبحــوث العامــة للإمامــة فيمكــن بي في
ــىٰ ݞ في  ــيد المرت ــل الس ــا فع ــاك، ك ــا هن ــن بحثه ــارة إلٰى مواط ــي والإش الموضوع
كتــاب الشــافي، وشــيخ الطائفــة ݞ في غــر واحــد مــن كتبــه، وعــىٰ رأســها الغيبــة، 

ت الإشــارة إليــه. عــىٰ مــا مــرَّ
ة مســائل منهــا: كيفيــة  ة قواعــد لعــدَّ ع عــىٰ فصــل الــولادة بيــان عــدَّ وممــا يتفــرَّ
الإثبــات بالأدلــة العامــة أو الخاصــة ومتــىٰ وقعــت وجملــة مــن تفصيلاتهــا ومــن قــال 

بهــا ورد شــبهات مــن أنكرهــا ومــا يرتبــط بهــذا البحــث مــن تفصيــات.
ــدة  ــال ع ــبيل المث ــىٰ س ــة ع ــذه الجه ــن ه ــة م ــل الغيب ــىٰ فص ع ع ــرَّ ــا يتف ومم
مســائل، منهــا: تعريــف الغيبــة وانقســاماتها والقاعــدة في الانقســام والآثــار المترتبــة 
ــرىٰ  ــة الصغ ــوص الغيب ــات، وفي خص ــيقت للإثب ــي س ــة الت ــيم والأدل ــىٰ التقس ع
منهــا بحثــت العديــد مــن المســائل المهدويــة ووضعــت لهــا جملــة مــن القواعــد، مــن 
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قبيــل: مســألة أصــل النيابــة الخاصــة وحقيقــة الســفارة وحــدود صلاحيــات الســفير 
ومكانتــه العلميــة وأدلــة إثبــات ســفارته، مــع ملاحظــة عــدم اشــراك بحــوث الغيبة 

ــن الجهتــن. ــه عــىٰ الفــارق ب ــة، والتنبي بجهــة النياب

نماذج من قواعد هذه الجهة ذكرها بعض الأعلام ݞ:
الاســتدلال عــىٰ إثبــات الإمامــة مــن جهــة الغيبــة: تقريــب الدليــل: لقــد دلَّت 
ــة  الروايـا�ت المتواتــرة عــىٰ أنَّ هنــاك غيبــة ســتقع في شــخص الثــاني عــر مــن ذرّيَّ
ــيخ  ــة( للش ــاب )الغيب ــب، ككت ــا الكُتُ ــت فيه ــاء وأُلِّف ــا العل ــول الله ݕ، ذكره رس

يــن للصــدوق، وغيرهــم. الطــوسي والنعــاني، وكــال الدِّ
ا ستقع حتمًا، وصارت حديثاً للخاصِّ والعامِّ قبل ولادة الإمام ¨. وأنَّ

فلــو لم تصــدق هــذه الغيبــة بوقوعهــا لاســتلزم تكذيــب الرســول الأكــرم ݕ 
ــة مــن ذريتــه ݜ. والأئمَّ

فتكون الغيبة المخبَ بها قبل وقوعها دليلًا علٰى إمامته ¨.
يــن أبــو القاســم عــيُّ بــن موســىٰ بــن طــاووس ݞ: )واعلــم  يقــول رضي الدِّ
يــا ولــدي محمّــد - ألهمــك الله مــا يريــده منــك ويــرضٰى بــه عنــك - أنَّ غيبــة مولانــا 
ــة  ــن جمل ــي م ــف ه ــف والمؤال ت المخال ــرَّ ــي ح ــه( الت ــوات الله علي ــدي( )صل )المه
ه محمّــد  الحُجَــج عــىٰ ثبــوت إمامتــه وإمامــة آبائــه الطاهريــن )صلــوات الله عــىٰ جــدِّ
ــاب  ــل كت ــم مث ــيعة أو غيره ــب الش ــىٰ كُتُ ــت ع ــك إذا وقف ــن(، لأنَّ ــم أجمع وعليه
الغيبــة لابــن بابويــه، وكتــاب الغيبــة للنعــاني، ومثــل كتــاب الشــفاء والجــال، ومثل 
نــت  كتــاب أبي نعيــم الحافــظ في أخبــار المهــدي ونعوتــه...، وجدتهــا أو أكثرهــا تضمَّ
ــه يغيــب ݠ غيبــة طويلــة حتَّــىٰ يرجــع عــن إمامتــه بعــض مــن كان  قبــل ولادتــه أنَّ
يقــول بهــا، فلــو لم يغــب هــذه الغيبــة كان طعنــاً في إمامــة آبائــه وفيــه، فصــارت الغيبة 

ــة غيبتــه()1(. ــة عــىٰ مخالفيــه في ثبــوت إمامتــه وصحَّ ــة لهــم ݜ وحجَّ حجَّ

ة لثمرة المهجة )ص53(. 1. كشف المحجَّ
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وذكــر هــذا الدليــل أيضــاً الشــيخ الطــوسي ݞ في )الغيبــة( بتقريــر قريــب ممَّــا 
ذُكِــرَ هنــا، وقــال: )وهــذه أيضــاً طريقــة معتمــدة اعتمدهــا الشــيوخ قديــاً()1(.

وهــذا الدليــل مرتبــط بمســألة الغيبــة ولا يبحــث في غيرهــا فهــو مــن مســائل 
الغيبــة وقاعــدة مــن قواعدهــا بامتيــاز.

ــة الأولٰى:  ــل: المقدم ــات الدلي ــيم: مقدم ــر والتقس ــق الس ــر طري ــوذج آخ نم
وهــذه المقدمــة كلاميــة ومبحوثــة في أصــل الإمامــة مفصّــاً، وحاصلهــا:  إذا ثبــت 
ــد  ــن فلاب ــرَ معصوم ــم غ ــد كونه ــاس بع ــال، وأنَّ الن ــام ݠ في كل ح ــود الإم وج
ــون  ــي: أن يك ــة ه ــط الإمام ــات وشرائ ــن الأوق ــت م ــام في كل وق ــود إم ــن وج م
ــام ݠ  ــون الإم ــي، وأن يك ــل قطع ــه بدلي ــت عصمت ــاً وأن تثب ــام ݠ معصوم الإم
موجــوداً ولا يفــرق في وجــوده بــن أن يكــون ظاهــراً معروفــاً وحــاضراً بــن النــاس 
ــاً مســتوراً عــن النــاس يديــر  ــاً مخفي ــه، أو أن يكــون الإمــام غائب ومشــهوراً يشــار إلي

ــه. ــم ولا يرون ــم ويعرفه ــؤونهم ويراه ش
ــائل  ــن مس ــي م ــا فه ــث في غيره ــة ولا تبح ــا الغيب ــل بحثه ــة مح ــذه النقط وه

ــاز. ــا بامتي ــن قواعده ــدة م ــة وقاع الغيب
ــة أنّ كل مــن يدّعــي الإمامــة أو  ــا بمقدمــات خارجي المقدمــة الثانيــة: إذا علمن
تدّعــىٰ لــه هــو ليــس بمعصــوم، ولا يوجــد دليــل يــدل عــىٰ عصمتــه، لأنَّ أفعــال مــن 
ــم  ــر أحواله ــال ظاه ــن خ ــم م ــدان -، فنعل ــافٰى - وبالوج ــة تتن ــم الإمام ــت له ادُّعي
ــزوم  ــع ل ــة، وم ــم أئم ــدم كونه ــع ع ــة، وم ــوا بأئم ــؤلاء ليس ــة أنَّ ه ــة للعصم المنافي
ــن  ــتوراً ع ــاً مس ــام غائب ــون الإم ــد أن يك ــت فلاب ــان وفي كل وق ــة في كل زم الإمام

ــاس. الن
وهذه القاعدة مما لم تبحث في غير المسائل المهدوية، فهي من القواعد المختصة.

والنتيجــة مــن هــذا الدليــل إنّنــا ســنثبت صحــة إمامــة الحجــة ابــن الحســن ݠ 

1. الغيبة للطوسي )ص157 و158(.
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وصحــة غيبتــه وصحــة ولادتــه بعــد بطــان دعــوىٰ هــذه الفــرق، وقــد فصّــل شــيخ 
الطائفــة ݞ هــذه الطريقــة في عــدد غــر قليــل مــن صفحــات كتابــه الغيبــة.

ــة ݞ في  ــيخ الطائف ــده ش ــا اعتم ــو م ــة: وه ــق الفرعي ــث، طري ــوذج ثال نم
ــن: مقدمت

ــوت  ــرع ثب ــو ف ــن ¨ ه ــن الحس ــة ب ــام الحج ــة الإم ــكلام في إمام الأولٰى: ال
إمامتــه، فلابــد مــن البحــث مســبقاً عــن إمامتــه وإثباتهــا بالطــرق المعتمــدة برهانيــاً 

ــألتنا. ــه في مس ــروغ عن ــل مف ــا كأص ــتدلال به ــم الاس ــاً ث وجدلي
لأجــل هــذه المقدمــة ســمّينا هــذا الطريــق بالفرعيــة لــورود كلمــة )فــرع( في 

ــة ݞ. ــيخ الطائف كلام ش
الثانيــة: المخالــف لنــا: إمّــا أن يســلِّم لنــا بإمامــة الحجة بن الحســن ¨ ويســأل 
عــن ســبب غيبتــه وهنــا يجــب علينــا إجابــة هــذا المخالــف وبيــان أدلــة غيبــة الحجــة 
ــفُ جــواب المخالــف فــرعٌ عــىٰ تســليمه لنــا بإمامــة الإمــام  بــن الحســن ݠ، فَتَكَلُّ
الحجــة بــن الحســن ݠ ولــو جــدلاً ومجــاراةً لنــا. أو لا يســلم لنــا بإمامتــه وهنــا لا 
معنــىٰ لســؤاله لنــا عــن غيبتــه إذ لا معنــىٰ للبحــث في أدلــة غيبــةِ مَــن لم تثبــت إمامتــه.
وهــذه الطريقــة لا تبحــث في غــر مســائل المهدويــة، فهــي قاعــدة مــن 

قواعدهــا.
ــىٰ  ــة ع ب ــة مترتِّ ــي جه ــن: وه ــة في الغيبت ــائل النياب ــد مس ــة: قواع ــة الثاني الجه
أصــل الغيبــة، وبعــض مســائلها تقــدّم ذكرهــا فيــا ســبق لارتباطهــا بأصــل الغيبــة، 
ــة  ــة الصغــرىٰ، وفصــل الغيب ويمكــن تقســيم هــذه الجهــة إلٰى فصلــن: فصــل الغيب

الكــرىٰ.
ــان،  ــب الزم ــة بحس ــف النياب ــة: تعري ــث النياب ــة في بح ــن العام ــن العناوي وم
ــة  ــات النياب ــة إثب ــرىٰ، أدل ــة الصغ ــفارة في الغيب ــة والس ــق النياب ــامها، مصادي أقس
للنائــب، حــدود وصلاحيــات النائــب، مقامــات النــواب، حــدود حجيــة النــواب، 

ــة. ــة والنياب دار الوكال
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ــة  ــار المترتب ــا، الآث ــا وعدده ــرق وصوله ــا، ط ــات وحجيته ــة التوقيع حقيق
ــك. ــر ذل ــا، وغ عليه

النيابــة في عــر الغيبــة الكــرىٰ، الأدلــة عــىٰ النيابــة العامــة، حــدود 
عــة عــىٰ بحــث النيابــة العامــة مــن حفــظ النظام  وصلاحيــات الفقهــاء، المســائل المتفرِّ

ومنظومــة الحقــوق والنظــام المــالي والإداري والاجتماعــي وغيرهــا.
 وفي الفصلين العديد من المسائل التي تحوي جملة غير قليلة من القواعد.

ــا  ــا وتطبيقاته ــيماتها وحجيته ــات: وتقس ــائل العلام ــد مس ــة: قواع ــة الثالث الجه
ــذه  ــاه ه ــن تج ــو دور المؤمن ــا ه ــا، وم ــا وإحكامه ــت - وضبطه ــق والتوقي - التطبي
العلامــات ودورهــم تجــاه مــن يطبقهــا خطــأ، وهــو بحــث تفــرع عليــه العديــد مــن 
ة علــوم  المســائل الابتلائيــة، ويختــص بجملــة مــن القواعــد والأصــول المتناثــرة في عــدَّ

ومســائل.
الجهــة الرابعــة: قواعــد مســائل الدولــة والرجعــة: وهــو بحــث في غايــة الســعة 
ــن  ــا، م ــرت في محله ــة ذك ــات مهم ــائل وتفصي ة مس ــدَّ ــه ع ــرّع علي ــة وتف والأهمي
ــان والرجعــة وتفصيلاتهــا،  ــاس فيهــا وحــال الأدي ــه ومدتهــا وحــال الن بحــث دولت
وكل واحــدة مــن هــذه المســائل تخضــع للعديــد مــن القواعــد والأصــول الخاصــة أو 

العامــة.

الفصل الثالث: نماذج من تطبيقات حول القواعد المهدوية:

حول الوظيفة تجاه الإمام ¨ في الغيبة:

التطبيق الأول: في وجوب نصرة الإمام ݠ للقيام بوظيفته:
ــة  ــر إلٰى أهمي ــت النظ ــد أن نلف ــث - لاب ــزاع - في البح ــل الن ــر مح ــل تحري ولأج
ضبــط المفاهيــم التــي إن اختــلَّ البحــث فيهــا - لأســباب ترتبــط بــذات المفهــوم تــارة 
ته وســنتَّجه  وبالأدلــة عليــه أو بــا يلحقــه مــن أحــكام أخــرىٰ - فســيختلّ البحــث برمَّ

ــاه المطلــوب. في بعــض الأحيــان عكــس اتلاِّ
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في محــل كلامنــا قــد نتَّفــق عــىٰ معنــىٰ النــرة - ومــا يرادفهــا مــن المعــاني - 
ــام  ــرة للإم ــا، فالن ــة متعلقه ــن جه ــف م ــد نختل ــن ق ــاً، ولك ــاً أو اصطلاحي عرفي
ــض في  ــف البع ــد يتوق ــه ق ــا، إلَّ أنَّ ــع مراتبه ــا بجمي ــك في ثبوته ــا لا ش ــر مم الظاه

ــب ¨. ــام الغائ ــاه الإم ــب تج ــض المرات ــات بع إثب
في محــل البحــث نلحــظ أن النــرة ومــا يرادفهــا)1(، ثابتــة للإمام̈  بشــخصه 
ــال  ــام ݠ، ولا مج ــه الإم ــص علي ــن ين ــي ݕ)2(، أو م ــا للنب ــة ثبوته ــس درج وبنف
لفتــح البــاب لاســتغلالها مــن قبــل البعــض بــأي نحــو مــن الأنحــاء، فــا ارتفــع مــن 
مراتــب النــرة لــه ݠ يوجــب أن ننتقــل إلٰى غيرهــا مــن المراتــب التــي بعدهــا لا أن 

ننتقــل بهــا - أي بهــذه المرتبــة مــن النــرة - إلٰى غــره، فكــن عــىٰ وعــي وحيطــة.
ض إلٰى نــرة الإمــام ¨ في غيبتــه وقبــل ظهــوره،  في محــل الــكلام نريــد التعــرُّ
وهــل تجــب بجميــع مراتبهــا، ومــا هــي المراتــب التــي ترتفــع بغيبتــه، نســأله تعــالٰى 

ــق إلٰى بيــان الحــال في هــذا المقــال. أن نوفَّ

ة قواعد متسلسلة: يقع البحث في بيان عدَّ

القاعــدة الأولٰى: قاعــدة أنَّ نــرة الإمــام ¨ عــىٰ أســاس المــزج بــن الغيــب 
والبشريــة:

ــض - أنَّ  ــب المح ــة أو الغي ــة البشري ــاً لنظري ــة)3( - خلاف ــذه النظري ــرىٰ ه ت

1. مــن الإعــداد والاســتعداد أو التمهيــد، قــال في لســان العــرب: ج5، ص210: النــر: إعانــة المظلــوم، نــره 
عــىٰ عــدوه ينــره؛ قــال شــيخ الطائفــة ݞ في التبيــان: ج2، ص199: والنــرة ضــد الخــذلان.

ــوا  ــنَ آمَنُ ي ِ
َّ

ــالٰى[: ﴿وَال ــال ]الله تع ــال: ق ــد الله ݠ، ق ــن أبي عب ــنده ع ــكافي: ج1، ص323، بس ــاء في ال 2. ج
ءٍ﴾ ]الطــور: 21[،  ــنْ شَْ ــمْ مِ ــنْ عَمَلِهِ ــمْ مِ ْناهُ

َ
ل

َ
ــمْ وَمــا أ يَّتَهُ ــمْ ذُرِّ قَْنــا بهِِ

ْ
ل

َ
ــمْ بإِِيمــانٍ أ يَّتُهُ ــمْ ذُرِّ بَعَتهُْ وَاتَّ

يــنَ آمَنـُـوا﴾ النبــي ݕ وذريتــه الأئمــة والأوصيــاء )صلــوات الله عليهــم(، ألحقنــا بهــم ولم ننقــص  ِ
َّ

قــال: »﴿ال
ذريتهــم الحجــة التــي جــاء بهــا محمــد ݕ في عــي ݠ وحجتهــم واحــدة وطاعتهــم واحــدة«. وفيــه أيضــاً، 
ــك مفترضــة؟  ــا الحســن ݠ فقــال: طاعت ــارسي أب ــأل رجــل ف ــال: س ــن خــاد، ق ص٢٣٥: )عــن معمــر ب

فقــال: »نعــم«، قــال: مثــل طاعــة عــي بــن أبي طالــب ݠ؟ فقــال: »نعــم«.
3. تعرضنا لبحث النصرة بشكل مفصل في بحث نشر في مجلة الموعود التخصصية العدد 17 فراجع.
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قيــام الإمــام وحركتــه في إدارة شــؤون النــاس، بــل ودولتــه ¨ تعتمــد عــىٰ عنــر 
الغيــب كــا تعتمــد عــىٰ النــاس ونصرتهــم لــه قبــل ظهــوره ¨ وفي الأثنــاء وبعــده، 
ــراد  ــدرة الأف ــب ق ــا، وحس ــة إليه ــروف الحاج ــرة وظ ــب الن ــت مرات وإن اختلف
ــردات  ــار مف ــداد والانتظ ــد والإع ــرة والتمهي ــردات الن ــم، فمف ــدار نصرته ومق
مرضيــة ومقبولــة وتعــر عــن واقــع يعيشــه المؤمــن الــذي يترقــب ظهــور الإمــام ݠ 

ــة. ــد الرجع ــع عن ــه لا ينقط ــك فأمل ــق ذل ــاءً - وإن لم يتحق ــاً ومس - صباح

ــة للإمــام ݠ: ذكــرت  ــة: تفــرع وجــوب الطاعــة عــىٰ ضرورة المعرف القاعــدة الثاني
ــة  ــام ݠ، والمتضمن ــن الإم ــث ع ــوب البح ــىٰ وج ــة ع ــة الدال ــن الأدل ــد م العدي

ــا: ــن عناوينه ــه، وم ــه ونصرت ــوب طاعت لوج
ــد،  ــا بع ــافي: )أمّ ــص الش ــة ݞ)1( في تلخي ــيخ الطائف ــال ش ــرر: ق ــع ال * دف
ــد  ــف - بع ــا للمكل ــض وأحراه ــد الفرائ ــا، وآك ــور وأولاه ــمّ الأم ــت أه ــإنِّ رأي ف
ــي لا  ــة الت ــو الإمام ــده... وه ــه، وتوحي ــالٰى - وصفات ــة الله تع ــق معرف ــر في طري النظ
يتــم التكليــف عــن دونهــا، ولا يحســن مــع ارتفاعهــا(، وقــد ذكــرت )8( أدلــة عــىٰ 
ل مــن دروس في شرح كتــاب  وجــوب البحــث عــن الإمــام الحجــة ݠ في الجــزء الأوَّ

ــة ݞ. ــيخ الطائف ــة لش الغيب
ورد عــن هشــام، قــال)2(: كنــت عنــد الصــادق جعفــر بــن محمــد ݟ إذ دخــل 
ــب:  ــن وه ــة ب ــه معاوي ــال ل ــن، فق ــن أع ــك ب ــد المل ــب وعب ــن وه ــة ب ــه معاوي علي
ــه  ــه، وإنَّ طاعت ــوة ووارث ــه عــدل النبــي إلّ درجــة النب ــىٰ معرفــة الإمــام أنَّ ... »وأدن
طاعــة الله وطاعــة رســول الله والتســليم لــه في كل أمــر والــرد إليــه والأخــذ بقولــه، 
ويعلــم أنَّ الإمــام بعــد رســول الله ݕ عــي بــن أبي طالــب ثــم الحســن ثــم الحســن 
ثــم عــي بــن الحســن ثــم محمــد بــن عــي ثــم أنــا ثــم مــن بعــدي موســىٰ ابنــي ثــم من 

1. تلخيص الشافي - الشيخ الطوسي: ج1، ص٦١.
2. كفاية الأثر - الخزاز القمي: ص٢٨٧.
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بعــده ولــده عــي وبعــد عــي محمــد ابنــه وبعــد محمــد عــي ابنــه وبعــد عــي الحســن 
ابنــه والحجــة مــن ولــد الحســن«. ثــم قــال: »يــا معاويــة جعلــت لــك في هــذا أصــاً 

فاعمــل عليــه...«.
لــت النصــوص والروايــات أكثــر مــن ذلــك، فبيَّنــت حــال مــن يضعف  بــل فصَّ
ــادق ݠ:  ــد الص ــن محم ــر ب ــال جعف ــار)1(: ق ــي البح ــل، فف ــاذا يفع ــرة م ــن الن ع
مُسْــتَقِيمَ﴾ ]الفاتحــة: 6[ يقــول: »أرشــدنا للــراط 

ْ
اطَ ال ــا الــرِّ قولــه : ﴿اهْدِنَ

ــا  ــع أهواءن ــع أن نتب ــك والمان ــؤدي إلٰى محبت ــق الم ــزوم الطري ــدنا لل ــتقيم، أي أرش المس
فنعطــب ونأخــذ بآرائنــا فنهلــك«، ثــم قــال الصــادق ݠ: »طوبــىٰ للذيــن هــم كــا 
قــال رســول الله ݕ: يحمــل هــذا العلــم مــن كل خلــف عــدول ينفــون عنــه تحريــف 
الغالــن وانتحــال المبطلــن وتأويــل الجاهلــن«، فقــال لــه رجــل: يــا بــن رســول الله، 
إني عاجــز ببــدني عــن نصرتكــم، ولســت أملــك إلَّ الــراءة مــن أعدائكــم واللعــن، 

فكيــف حــالي؟
ــول الله  ــن رس ه ع ــدِّ ــن ج ــه ع ــن أبي ــي أبي ع ثن ــادق ݠ: »حدَّ ــه الص ــال ل فق
ــا أهــل البيــت فلعــن في  ــن ضعــف عــن نصرتن ــه قــال: مَ )صلــوات الله عليهــم( أنَّ
خلواتــه أعداءنــا بلــغ الله صوتــه جميــع الأمــاك مــن الثــرىٰ إلٰى العــرش، فكلــا لعــن 
هــذا الرجــل أعداءنــا لعنــاً ســاعدوه ولعنــوا مــن يلعنــه ثــم ثنــوا فقالــوا: اللَّهــم صل 
عــىٰ عبــدك هــذا الــذي قــد بــذل مــا في وســعه، ولــو قــدر عــىٰ أكثــر منــه لفعــل، 
فــإذا النــداء مــن قبــل الله : قــد أجبــت دعاءكــم وســمعت نداءكــم وصليــت عــىٰ 

روحــه في الأرواح وجعلتــه عنــدي مــن المصطفــن الأخيــار...«.

القاعدة الثالثة: لزوم النفر إلٰى الإمام ݠ:
وردت العديــد مــن الروايــات في بيــان مــا ينبغــي عــىٰ النــاس القيــام بــه بعــد 

1. بحار الأنوار - العلامة المجلسي: ج27، ص٢٢٥.
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ــق ݠ  ــام اللاح ــن الإم ــري ع ــث والتح ــة البح ــابق ݠ وكيفي ــام الس ــي الإم م
رغــم شــدة الظــروف وقســاوة الظلمــة ورصدهــم لأدق التحــركات في هــذا الصــدد، 
ــاً تحــت عنــوان: مــا يجــب عــىٰ  ــىٰ باب ب الشــيخ الكلينــي ݤ في هــذا المعن ــوَّ وقــد ب

النــاس عنــد مــي الإمــام ݠ، ممــا جــاء فيــه)1(:
مــا رواه بســنده عــن يعقــوب بــن شــعيب، قــال: قلــت لأبي عبــد الله ݠ: إذا 

حــدث عــىٰ الإمــام حــدث، كيــف يصنــع النــاس؟
هُــوا   فِرْقَــةٍ مِنهُْــمْ طائفَِــةٌ لَِتَفَقَّ

قــال: »أيــن قــول الله : ﴿فَلـَـوْلا نَفَــرَ مِــنْ كُِّ
هِْــمْ لعََلَّهُــمْ يَـْـذَرُونَ﴾ ]التوبــة: 122[«؟ 

َ
يــنِ وَلُِنـْـذِرُوا قَوْمَهُــمْ إِذا رجََعُــوا إِل فِ الدِّ

قــال: »هــم في عــذر مــا دامــوا في الطلــب وهــؤلاء الذيــن ينتظرونهــم في عــذر، حتَّــىٰ 
يرجــع إليهــم أصحابهــم«.

يتبــنَّ لــك ممــا تقــدم أنَّ طلــب الإمــام ولــزوم البحــث عنــه، لا رخصــة فيهــا 
ويجــب النظــر لتحصيلهــا، فهــذه الــرورة تحتــم البحــث والتقــي واســتبيان الحــال 
ولا خصوصيــة لــذاك الزمــان عــن هــذا ســوىٰ الغيبــة، التــي قــد ترفــع بعــض مراتــب 

النــرة لا جميعهــا.

القاعدة الرابعة: إطلاق لزوم التمكين للإمام ݠ:
ــة،  ــاء الطائف ــن عل ــد م ــان العدي ــىٰ لس ــرة ع ــن والن ــردة التمك ــرت مف ذك
ــىٰ في مــوارد الحجــاج مــع  وليــس في خصــوص الخطــاب الخــاص بالإتبــاع، بــل حتَّ
الخصــوص، ممــا يعكــس كونهــا مفــردة مــن المفــردات الراســخة والمعروفــة في الطائفــة 
ــىٰ عــدت لوضوحهــا مــن المفــردات التــي يصــح الاحتجــاج بهــا مــع الخصــوم،  حتَّ

وممــن ذكــر ذلــك جماعــة، منهــم:
قــال الســيد المرتــىٰ ݞ)2( في فصــل: )الدلالــة عــىٰ وجــوب الرياســة في كل 

1. الكافي - الشيخ الكليني: ج1، ص٤٢٨.
2. الذخيرة في علم الكلام - الشريف المرتضٰى: ص٤١٦.
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زمــان(: )وقــد خلــق الله تعــالٰى إمــام الزمــان )عليــه وعــىٰ آبائــه الصــاة والسّــام(، 
ونــصّ الإمامــة عــىٰ عينــه، ودلَّ عــىٰ اســمه ونســبه، بالأدلــة القاطعــة، وحــثّ عــىٰ 

طاعتــه، وتوعّــد عــىٰ معصيتــه.
فأمّــا الأمــور التــي لا يتــم مصلحتنــا بالإمــام إلَّ بهــا وهــي راجعــة إلٰى أفعالنــا، 
وهــي تمكــن الإمــام والتخليــة بينــه وبــن ولايتــه، والعــدول عــن تخويفــه وإرهابــه، 

ثــم طاعتــه وامتثــال أوامــره.
ــا تمكــن الإمــام وأخفينــاه وأخرجنــاه إلٰى الاســتتار تحــرزاً مــن  فــإذا لم يقــع منّ
المــرة، ثــمّ نخــرج)1( مــن أن نكــون مزاحــي العلــة في تكليفنــا، وكان تعــذر انتفاعنــا 
ــاه،  ــاه وآمنّ ــئنا أملكن ــو ش ــا ل ــا، لأنّ ــداً علين ــا، ووزره عائ ــوباً إلين ــام منس ــذا الإم به

فيتــرف فينــا التــرف الــذي يعــود بالنفــع علينــا(.
ــا يجــب أن يحــارب معــه لــو طلــب ذلــك  ــه إنَّ وقــال ݞ)2(: )فأمّــا قولــه: )إنَّ
معــه وتشــدد عليــه( فقــد بينّــا أنَّ نــرة الإمــام واجبــة مــن حيــث كان إمامــاً وإن لم 
يطلــب هــو النــرة. وذكرنــا أنَّ الحــال التــي كان دفــع إليهــا مســتدعية للنــرة مــن 
تها أو مــا كفــىٰ الزبــر في طلبــه ݠ النــرة كتبــه النافــذة  كل مســلم لتضايقهــا وشــدَّ

إلٰى الآفــاق يســتنصر فيهــا ويســتصرخ ويدعــو النــاس إلٰى القتــال معــه(.
وقــد يقــال: إنَّ هــذا المقطــع لا دلالــة فيــه عــىٰ عمــوم النــرة حتَّــىٰ في زمــان 
ــا  ــل لعله ــوره، ب ــان حض ــة بزم ــرة مختص ــا، فالن ــل كلامن ــو مح ــذي ه ــة، وال الغيب

مختصــة بأمــر المؤمنــن ݠ.
ــرة  ــه بالم ــه ل ــا لا وج ــن ݠ مم ــر المؤمن ــرة بأم ــاص الن ــول: اختص ــا نق ولكنن
ــه إمــام، فهــي واجبــة لحيثيــة الإمام،  بعــد تصريحــه ݞ بــأنَّ النــرة للإمــام مــن حيــث إنَّ
وبنفــس هــذه الحيثيــة ترتفــع خصوصيــة الغيبــة إذ مــاك النــرة هــو عنــوان الإمامــة 
ولا مدخليــة للغيبــة كمانــع عنهــا، خصوصــاً مــع تصريحــه بلــزوم نــرة الإمــام ݠ كــا 

1. هكذا في المصدر وعدة نسخ ولعل المقصود به أن خروجنا عن عهدة النصرة وإزاحة العلة لا يكون...
2. الشافي في الإمامة - الشريف المرتضٰى: ج4، ص٣٤٦.
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في المقطــع المتقــدم بــل ومــا يــأتي منــه ومــن شــيخ الطائفــة ݒ.
وقــال ݞ في الشــافي)1(: )وبينـّـا أنَّ ســبب الغيبــة هــو فعــل الظالمــن، وتقصيرهم 
ــم  فيــا يلــزم مــن تمكــن الإمــام فيــه والإفــراج بينــه وبــن التــرف فيهــم، وبينّــا أنَّ
نــون مــن مصلحتهــم بــأن يزيلــوا الســبب الموجــب للغيبــة ليظهــر  مــع الغيبــة متمكِّ

الإمــام، وينتفعــوا بتدبــره وسياســته(.
ــوره  ــدم ظه ــف بع ــد اللط ــن فَقْ ــع ب ــة الجم ــاح ݥ)2(: )كيفي ــو الص ــال أب ق
وثبــوت التكليــف( وأمّــا فَقْــد اللطــف بظهــوره متصرفــاً ورهبــة لرعيتــه مــع ثبــوت 
ــذا  ــاص ه ــإنَّ اختص ــه، ف ــع عدم ــه م ــف في ــاً لط ــوده مرهوب ــذي وج ــف ال التكلي
اللطــف بفعــل المكلــف لتمكنــه مــن إزاحــة علــة نفســه بمعرفــة الحجــة المدلــول عــىٰ 
ــه ومــا في ذلــك مــن الصــاح وقدرتــه عــىٰ  ــه وفــرض طاعت وجــوده وثبــوت إمامت
ــه...  ــف في ــي لط ــل البغ ــه أه ــام وإرهاب ــن الإم ــع تمك ــه م ــن تكليف ــاد، وحس الانقي
ــاره  ــىٰ إيث ــك ع ــة في ذل ــوف المصلح ــة، لوق ــه بالرئاس ــد لطف ــه وإن فق ــه لازم ل وتكليف
معرفــة الإمــام والانقيــاد لــه باختيــاره دون إلجائــه( وكذلــك قــال بــه شــيخ الطائفــة ݞ 

ــع)3(. ة مواض ــدَّ في ع
وكذا قال ݞ)4( وقال ݞ في الغيبة)5(، وقال به العلامة ݞ)6(.

ــيخ  ــهيد الأول ݞ)8( والش ــس ݥ)7( والش ــن يون ــي ب ــيخ ع ــال الش ــذا ق وك
العراقــي ݞ)9(.

1. الشافي في الإمامة - الشريف المرتضٰى: ج3، ص١٥٠.
2. تقريب المعارف - أبو الصلاح الحلبي: ص٤٤٢.

3. تلخيص الشافي - الشيخ الطوسي: ج1، ص١٠9.
4. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص٣٩.

5. الغيبة - الشيخ الطوسي، ص١١٧‏
6. الألفين - العلامة الحلي: ص١٠٥.

7. الصراط المستقيم - علي بن يونس العاملي النباطي البياضي: ج1، ص64.
8. القواعد والفوائد - الشهيد الأول: ج1، ص١٤١.

9. قاعدة لا ضرر ولا ضرار - تقرير بحث آقا ضياء للسيد الخلخالي: ص٢٨.
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ــة عــام وينــرف إلٰى  إن قلــت: وجــوب تمكــن الإمــام ݠ ونصرتــه عــىٰ الأمَُّ
خصــوص زمــان حضــوره، فــا يشــمل مــورد كلامنــا وأنَّ النــرة واجبــة في زمــان 

الغيبــة وقبــل الظهــور.
ــود  ــدم وج ــل وع ــوم الدلي ــد عم ــه بع ــىٰ ل ــراف لا معن ــذا الان ــت: ه قل
مخصــص صريــح يخصــص زمــان النــرة بزمــان دون زمــان أو حــال دون حــال ولــو 
ــن مــن النــرة بــل صريــح كلام الســيد المرتــىٰ وشــيخ الطائفــة ݒ  في القــدر المتيقَّ

لــزوم النــرة للإمــام الغائــب ¨.
ــة في  وقــد مــرَّ آنفــاً عــدم اختصــاص نــرة الإمــام ¨ ووجوبهــا عــىٰ الأمُّ

زمــان حضــوره، نعــم مراتــب النــرة تختلــف باختــاف الأزمــان.
ة مســتويات  تفصيــل وتنبيــه: أقســام النــرة ومراتبهــا: لنــرة الإمــام ݠ عــدَّ
تختلــف باختــاف زمــان وجــوده بــن النــاس، وباختــاف الظــروف ومــا يريــده ݠ 
مــن النــاس، ففــي زمــان ظهــور رســول الله ݕ كانــت النــرة مطلوبــة بــكل مراتبهــا: 
ــل  ــي ݕ ب ــرة النب ــوب ن ــىٰ وج ــا دلَّ ع ــس وكل شيء، ومم ــال والنف ــان والم كاللس

م، منهــا: ة آيــات مضافــاً لمــا تقــدَّ الأنبيــاء ݜ عــدَّ
نصْــارَ الِله كَمــا قــالَ عِيــىَٰ 

َ
ــوا أ ــوا كُونُ يــنَ آمَنُ ِ

َّ
ــا ال هَ يُّ

َ
قــال تعــالٰى: ﴿يــا أ

نصْــارُ الِله﴾ 
َ
ْــنُ أ وَارِيُّــونَ نَ

ْ
نصْــارِي إلٰى الِله قــالَ ال

َ
حَوارِيِّــنَ مَــنْ أ

ْ
ابْــنُ مَرْيَــمَ للِ

.)14 )الصف: 
ــابٍ  ــنْ كِت ــمْ مِ ــا آتيَتُْكُ ــنَ لَ ــاقَ النَّبِيِّ ــذَ الُله مِيث خَ

َ
ــالٰى: ﴿وَإذِْ أ ــال تع ق

نَّــهُ قــالَ  َنصُُْ
َ

 بِــهِ وَل
ُؤْمِــنَُّ قٌ لِــا مَعَكُــمْ لَ وحَِكْمَــةٍ ثُــمَّ جاءَكُــمْ رسَُــولٌ مُصَــدِّ

ــا مَعَكُــمْ  نَ
َ
قرَْرْنــا قــالَ فَاشْــهَدُوا وَأ

َ
خَذْتُــمْ عَٰ ذلِكُــمْ إِصِْي قالـُـوا أ

َ
قرَْرْتُــمْ وَأ

َ
أ
َ
أ

ــران: 81(. ــاهِدِينَ﴾ )آل عم ــنَ الشَّ مِ
نزِْلَ 

ُ
ي أ ِ

َّ
بَعُــوا النُّــورَ ال وهُ وَاتَّ رُوهُ وَنـَـرَُ يــنَ آمَنُــوا بـِـهِ وعََــزَّ ِ

َّ
قــال تعــالٰى: ﴿فَال
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مُفْلِحُونَ﴾ )الأعــراف: 157(.
ْ
ولئكَِ هُــمُ ال

ُ
مَعَــهُ أ

ــم  ــن أه ــاس ع ــوم الن ــف عم ــن ݠ ولتخلُّ ــر المؤمن ــان أم ــد في زم ــا نج بين
مراتــب النــرة لم يتحقــق مــن نصرتــه ¨ مــا كان متحققــاً في زمــان رســول الله ݕ 
ــه ݠ  ســوىٰ مــن بعــض الأنفــار ممــن بقــوا معــه وكانــت نــرة كل واحــد منهــم ل
مختلفــة عــن الآخــر عــىٰ مــا هــو المعــروف بقصــة حلــق الــرؤوس، وحالــه ݠ معلــوم 
ــه وهــم  ــه وأطفال ــه دار عــىٰ القــوم بزوجت ــىٰ أنَّ ــه، حتَّ ــزوم نصرت ــع المســلمين بل لجمي

ــاء. ــرة الأرض والس خ
ــه ݠ لمــا اســتنجد بالمســلمين  ذكــر ابــن أبي الحديــد في شرحــه مــا لفظــه)1(: )إنَّ
ــار  ــىٰ حم ــاً ع ــة ݝ لي ــل فاطم ــه وكان يحم ــرىٰ في ــا ج ــقيفة وم ــوم الس ــب ي عقي
ــم،  ــار وغيره ــوت الأنص ــرق بي ــوقه فيط ــو ݠ يس ــار، وه ــدي الح ــن ي ــا ب وابناه
ــم  ــوت وأمره ــىٰ الم ــم ع ــاً فبايعه ــون رج ــه أربع ــة، أجاب ــرة والمعون ــألهم الن ويس
أن يصبحــوا بكــرة محلقــي رؤوســهم ومعهــم ســاحهم، فأصبــح لم يوافــه منهــم إلّ 
أربعــة: الزبــر والمقــداد وأبــو ذر وســلمان، ثــم أتاهــم مــن الليــل فناشــدهم فقالــوا: 
نصبحــك غــدوة، فــا جــاءه منهــم إلّ أربعــة، وكذلــك في الليلــة الثالثــة وكان الزبــر 
أشــدّهم لــه نــرة وأنفذهــم في طاعتــه بصــرة، حلــق رأســه وجــاء مــراراً وفي عنقــه 

ــرأس فيهــم(. ــر هــو كان ال ــة الباقــون، إلّ أنَّ الزب ســيفه، وكذلــك الثلاث
وحال الإمام الحسن ݠ مما لا يخفىٰ علٰى العام فضلًا عن الخاص.

ــرة  ــه للن ــاء ݕ في طلب ــر الأنبي ــبط خ ــاء ݠ وس ــهيد كرب ــال ش ــا ح أمّ
مــع معلوميــة شــهادته وحكايــة النبــي ݕ لهــا، ومــن مواطــن طلبــه للنــرة وهــي 
عديــدة، منهــا: قولــه ݠ)2(: »هــل مِــن ذابٍّ يــذبُّ عــن حُــرم رســول الله؟ هــل مــن 

ــا«. ــا؟ هــل مــن مغيــث يرجــو الله في إغاثتن ــد يخــاف الله فين موحِّ

1. شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد: ج11، ص١٤.
2. بحار الأنوار - العلامة المجلسي: ج45، ص٤٨.
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ــة الأئمــة ݜ وحالهــم في خــذلان أغلــب النــاس لهــم  وهكــذا الحــال في بقي
وعــدم نصرتهــم معلــوم لمــن ســر غــور التاريــخ.

ــاء ݜ  ــة والأنبي ــان الأئم ــة في زم ــت مطلوب ــي كان ــرة الت ــت: إنَّ الن إن قل
ــب  ــام الواج ــور الإم ــدم ظه ــة لع ــال الغيب ــمل ح ــم، ولا تش ــان حياته ــة بزم مختص

ــا. ــه فيه نصرت
قلــت: صحيــح أنَّ الإمــام في زمــان الغيبــة ليــس بظاهــر بــن النــاس، ولكــن 
هــذا لا يعنــي انتفــاء جميــع مراتــب النــرة، فــإنَّ النــرة لهــا مراتــب عديــدة، وفي 
ــة منهــا أدوار مختلفــة تتناســب مــع حــال الأشــخاص والظــروف المحيطــة  كل مرتب
ــه، ومــن مراتــب  بهــم وإمكاناتهــم واســتعداداتهم، ومــا لا يــدرك كلــه لا يــرك جُلُّ
النــرة: اللســان، وإن لم يتيــر فنــرة القلــب مقــدورة للجميــع وبــدون اســتثناء.
وهــل يــا تــرىٰ يصــح أن يقــال: إنَّ الإمــام ݠ غائــب، فــا تجــب معرفتــه، ولا 

ــان به؟ ــزم الإي يل
فكما أنَّ لمعرفة الإمام ݠ مراتب، فكذا لنصرته.

شواهد ومؤيدات: الانتظار ومراتب النصرة والإعداد:
ــرت  ــة ݜ، تكاث ــن الأئم ــر ¨ م ــاني ع ــة الث ــوح ضرورة غيب ــد وض بع

ــي؟ ــا ه ــة وم ــة في الغيب ــن الوظيف ــاب ع ــن الأصح ــئلة م الأس
دة للأتبــاع تجــاه كل  وهــذه الأســئلة تكشــف بوضــوح أنَّ في البــن وظيفــة محــدَّ
ــاف  ــب اخت ــر، بحس ــام إلٰى آخ ــن إم ــف م ــذه تختل ــم ه ــة ݜ، نع ــن الأئم ــام م إم
ــد  ــي ق ــار الت ــات الانتظ ــة لرواي ــة فاحص ــال، ومتابع ــه الح ــا يقتضي ــروف وم الظ
يقــال بتواترهــا الإجمــالي إنْ لم يــك المعنــوي، ينكشــف لنــا أنَّ الانتظــار هــو واحــدة 
ــات  ة مراتــب، فلاحــظ بعــض رواي ــه عــدَّ ــل ل مــن مراتــب النــرة للإمــام ¨، ب

ــار)1(. الانتظ
1. قد فصلنا الحديث حولها في البحث المشار إلية آنفاً.
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ــات  ــام الإص ــوم مق ــه تق ــة في ــت الني ــا جعل ــي م ــا، وه ــدة منه ــي بواح نكتف
بالســيف، وهــي مــن درجــات النــرة الانتظاريــة: في الوســائل)1(: عــن أمــر المؤمنين ݠ 
ــه قــال في خطبــة لــه: »الزمــوا الأرض، واصــروا عــىٰ البــاء، ولا تحركــوا بأيديكــم  أنَّ
وســيوفكم في هــوىٰ ألســنتكم، ولا تســتعجلوا بــا لم يعجــل الله لكــم، فإنَّــه مــن مــات 
ــات  ــه م ــل بيت ــوله وأه ــق رس ــه وح ــق ربِّ ــة ح ــىٰ معرف ــو ع ــه وه ــىٰ فراش ــم ع منك
ــه،  ــح عمل ــن صال ــوىٰ م ــا ن ــواب م ــتوجب ث ــىٰ الله، واس ــره ع ــع أج ــهيداً، ووق ش

وقامــت النيــة مقــام إصلاتــه بســيفه، فــإن لــكل شيء مــدة وأجــاً«.
إشكالان في المقام:

ــه ورد في  ــد يقــال: إنَّ ــد الطاعــة والنــرة بزمــان الظهــور فقــط: ق الأول: تقيي
ــان  ــمل زم ــة بزمــان ظهــوره ولا تش ــام ¨ مختص ــة للإم ــات أنَّ الطاع ــض الرواي بع
ثنــا أحمــد بــن زيــاد بــن  غيبتــه، ومنهــا: مــا رواه الشــيخ الصــدوق ݞ، قــال)2(: حدَّ
ثنــا عــي بــن إبراهيــم، عــن أبيــه، عــن عبــد الســام بن  جعفــر الهمــداني ݤ قــال: حدَّ
صالــح الهــروي، قــال: ســمعت دعبــل بــن عــي الخزاعــي، يقــول: أنشــدت مــولاي 
الرضــا عــي بــن موســىٰ ݟ قصيــدتي... »وبعــد الحســن ابنــه الحجــة القائــم المنتظــر 
ل الله ذلــك  ــا إلّ يــوم واحــد لطــوَّ ــه المطــاع في ظهــوره، لــو لم يبــق مــن الدني في غيبت

ــىٰ يخــرج فيملأهــا عــدلاً كــا ملئــت جــوراً وظلــاً...«. اليــوم حتَّ

والجواب عن ذلك:

ــع القــاصر لم أجــد هــذا المضمــون في الروايــات إلّ في هــذه  1 - بحســب التتبُّ

ة مضامــن، وهــذا لا  الروايــة بخــاف مــا دلَّ عــىٰ الطاعــة مطلقــاً)3(، فقــد جــاء بعــدَّ

يكافــئ تلــك ولا يقيِّدهــا.
1. وسائل الشيعة )الإسلامية( - الحر العاملي: ج11، ص٤٠.

2. كمال الدين وتمام النعمة - الشيخ الصدوق: ص٤٠٣.
3. بــل مــا صرح بالنــرة في زمــن الغيبــة في الروايــة التــي رواهــا المجلــي ݥ عــن الإمــام الصــادق ݠ وتقدمــت 

في المحــور الثالــث.
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ــوت  ــص، لأنَّ ثب ــد ولا تخصي ــك لا تقيي ــع ذل ــؤ، م ــا بالتكاف ــا وقلن لن ــو تنزَّ ل

ــو  ــا ه ــرورات، وم ــن ال ــا م ــىٰ مراتبه ــو بأدن ــام ݠ ول ــرة للإم ــة والن الطاع

كذلــك لا يُقيــد بخــر واحــد، فلابــد مــن تأويلــه، بــل ليــس فيــه عقــد النفــي كــي 

ــارض. ــع التع يق
ــام  2 - قــد يكــون المقصــود مــن الخــر أنَّ أعــىٰ مراتــب النــرة - هــي القي
بالســيف والتضحيــة بالنفــس مــن أجــل الإمــام ݠ - هــي عنــد ظهــوره ولا نظــر 
ــف  ــع وص ــرق فم ــل الم ــة أه ــك رواي ــهد لذل ــرىٰ، ويش ــب الأخ ــر إلٰى المرات للخ
قتلاهــم بالشــهداء، إلَّ أنَّ الإمــام ݠ قــال: »لــو أدركــت ذلــك لاســتبقيت نفــي 

لصاحــب هــذا الأمــر ݠ«.

ــض  ــوت: ورد في بع ــاس البي ــون أح ــأن نك ــة ب ــان الغيب ــر في زم ــاني: الأم الث

ــت  ــوس في البي ــو الجل ــام ݠ ه ــة الإم ــان غيب ــاس في زم ــة الن ــات أنَّ وظيف الرواي

وأن يكونــوا عــىٰ حــدِّ تعبــر الروايــة أحــاس بيوتهــم، وهــذا ينــافي أو يقيــد مــا دل 

ــا حلــس البيــت فقــط، ومــن تلــك الروايــات: مــا رواه  د الوظيفــة بأنَّ عــىٰ النــرة، إذ يحــدِّ

ــه قــال لي أبي ݠ:  الشــيخ النعــاني ݥ)1(: عــن أبي بصــر، عــن أبي عبــد الله ݠ، قــال: »إنَّ

ــاس  ــوا أح ــك فكون ــا شيء، وإذا كان ذل ــوم له ــان لا يق ــن أذربيج ــار)2( م ــدَّ لن لاب

ــا فاســعوا إليــه ولــو حبــواً، والله  ك متحركن ــا، فــإذا تحــرَّ بيوتكــم، وألبــدوا مــا ألبدن

لــكأنّ أنظــر إليــه بــن الركــن والمقــام يبايــع النــاس عــىٰ كتــاب جديــد، عــىٰ العــرب 

شــديد، وقــال: ويــل لطغــاة العــرب مــن شر قــد اقــرب«.

1. الغيبة - ابن أبي زينب النعماني: ص٢٠٠.
ــد  ــال: »إذا صع ــه ق ــد الله ݠ أن ــن أبي عب ــر ع ــن أبي بص ــاب14، ح24، ع ــاني: ص271، ب ــة النع 2. في غيب
العبــاسي... لابــد لنــار مــن أذربيجــان لا يقــوم لهــا شيء«، وبنــاءً عــىٰ قــراءة نــار فــإن وظيفــة الحلســية تكــون 

ــا غيرهــا. ــار دون عندمــا تظهــر تلــك الن
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ــت  ــد الله ݠ: »هلك ــو عب ــال أب ــال: ق ــف، ق ــن أبي المره ــاً)1(: ع ــه أيض وفي
ــون،  ــا المقرب ــتعجلون، ونج ــال: »المس ــر؟ ق ــا المحاض ــت: وم ــال: قل ــر«، ق المحاض
ــن  ــىٰ م ــرة ع ــإنَّ الغ ــم، ف ــاس بيوتك ــوا أح ــا، كون ــىٰ أوتاده ــن ع ــت الحص وثب
ــم لا يريدونكــم بجائحــة إلَّ أتاهــم الله بشــاغل إلَّ مــن تعــرض لهــم«. أثارهــا، وأنَّ

والجواب عن ذلك:
1 - الحلســية معلقــة عــىٰ صــرورة أذربيجــان لأهــل البيــت ݜ ]بنــاءً عــىٰ 
قــراءة لنــا وليــس نــار[، ففــي ذلــك الظــرف تثبــت وظيفــة الأحــاس للنــاس إلٰى أن 

ك متحركهــم فتتبــدل الوظيفــة مــن الحلســية إلٰى الحبــو إليــه. يتحــرَّ
ــكلام  ــم[، وال ــرض له ــن تع ــرض ]إلَّ م ــىٰ التع ــق ع ــة تعلي ــة الثاني وفي الرواي

هــو الــكلام.
2 - قــد تكــون هــذه وظيفــة خاصــة لبعــض النــاس لا للــكل، فمــن لا يقــدر 
ــرة  ــب الن ــي مرات ــي لا تنف ــه، وه ــس بيت ــون حل ــىٰ يك ــرة الأع ــب الن ــىٰ مرات ع
مــت، وقــد يكــون نظــر الروايــة إلٰى بعــض الأزمنــة التــي تكــون  الانتظاريــة التــي تقدَّ
النــرة فيهــا مؤديــة للهلكــة، أو في بعــض الأمكنــة كذلــك، فــا نظــر في الروايــة إلٰى 
المراتــب الأخــرىٰ كــي تقيدهــا، فهــي تفقــد العقــد الإيجــابي الموجــب للتقيــد أصوليــاً، 

فــإنَّ المثبتــات لا تنــافي بينهــا.
فنصرته في زمان غيبته ¨ ثابتة وإن حصل كلام في مقدارها.

ــام ݠ  ــمية للإم ــألة التس ــة ݠ: مس ــمية للحج ــول التس ــاني ح ــق الث التطبي
مــن المســائل المهدويــة التــي وقعــت محــاً للبحــث عنــد جملــة مــن الأعيــان في كتبهــم 

الفقهيــة، والأقــوال في هــذه المســألة عديــدة نقتــر عــىٰ جملــة منهــا:
ــة  م ــق والعلَّ ــىٰ والمحقِّ ــيِّد المرت ــد والس ــيخ المفي ــه الش ــال ب ــواز، ق أ - الج

والســيِّد الخوئــي ݓ وجماعــة)2(.

1. الغيبة - ابن أبي زينب النعماني: ص٢٠٣.
2. وسائل الشيعة )ج16/ هامش ص246( حيث نقل ݥ أسماء من قال بالجواز، منية السائل للسيِّد الخوئي )ص222(.
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مــة المجلــي ݓ  ب - عــدم الجــواز، قــال بــه الشــيخ الصــدوق والعلَّ
وجماعــة)1(.

ــي ݞ  ــرُّ العام ــيخ الح ــه الش ــال ب ــع، ق ــن مان ــن في الب ــا لم يك ــواز م ج - الج
ــة)2(. وجماع

* الروايات في المسألة: وهي علٰى طوائف ثلاثة:
الطائفــة الأوُلٰى: مــا دلَّ عــىٰ المنــع مطلقــاً، وهــي روايــات عديــدة، منهــا مــا 
رواه الشــيخ الصــدوق ݞ بســنده عــن الإمــام الصــادق ݠ: »... الخامــس مــن ولد 

الســابع، يغيــب عنكــم شــخصه ولا يحــلُّ لكــم تســميته«)3(.
الطائفــة الثانيــة: مــا دلَّ عــىٰ المنــع مقيَّــداً، والقيــود المذكــورة عديــدة، فبعضهــا 
ــد بالمنــع إلٰى زمــان الظهــور كــا في صحيــح الشــيخ الكلينــي ݤ عــن أبي جعفــر  قُيِّ
ــىٰ  ىٰ حتَّ ــىٰ ولا يُســمَّ الثــاني ݠ: »... وأشــهد عــىٰ رجــل مــن ولــد الحســن لا يُكنَّ

يظهــر أمــره فيملأهــا عــدلاً كــا مُلِئَــت جــوراً...«)4(.
ــيخ  ــا رواه الش ــا م ــب، ومنه ــوف والطل ــبب الخ ــع بس ــد بالمن ــا قُيِّ وبعضه
الكلينــي ݤ، أيضــاً وبســند تــامٍّ عــن عبــد الله بــن جعفــر الحمــري عندمــا اجتمــع 
ة أســئلة منهــا الاســم حيث  هــو وأحمــد بــن إســحاق عنــد الســفير الثــاني وســألاه عــدَّ
م عليكــم أنْ تســألوا عــن ذلــك...، وإذا  جــاء فيــه: )... قلــت: فالاســم؟ قــال: محــرَّ

وقــع الاســم وقــع الطلــب...()5(.

ــع إذا كان أمــام النــاس، ومنهــا مــا رواه الشــيخ  ــة المن ــدت طائفــة ثالث ــا قيَّ في

ني  الصــدوق ݞ بإســناده عــن الشــيخ محمّــد بــن عثــان العمــري ݤ: »... مــن ســاَّ

ين )ص307(، مرآة العقول )ج4/ ص16 و17(. 1. كمال الدِّ
2. وسائل الشيعة )ج16/ ص237(.

ين )ص333/ باب 33/ ح1(؛ والخبر يمكن القول بتماميَّة سنده. 3. كمال الدِّ
4. الكافي )ج1/ ص525 و526/ باب ما جاء في الاثني عشر والنصِّ عليهم ݜ/ ح1(.

5. الكافي )ج1/ ص329 و330/ باب في تسمية من رآه ݠ/ ح1(.
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في مجمــع مــن النــاس باســمي فعليــه لعنــة الله«)1(.
إنْ قلــت: إنَّ مصطلــح النــاس في لســان أهــل البيــت ݜ هــم غــر الإماميَّــة، 

فــا يــدلُّ المنــع إلَّ مــن خصــوص طائفــة مــن النــاس.
ــة أو  ــة عامَّ ــاج إلٰى قرين ــوارد ويحت ــاف الم ــف باخت ــاً ويختل ــس دائ ــت: لي قل
ــة، وموضــع الغيبــة وعــدم الخــوف مــن طائفــة بعينهــا يكشــف عــن أنَّ المــراد  خاصَّ
مــن النــاس هــو الأعــمُّ مــن ذلــك، وبالتــالي فدلالــة الحديــث عــىٰ المنــع عــن التســمية 

شــامل للجميــع.
الطائفــة الثالثــة: مــا دلَّ عــىٰ الجــواز، وقــد قيــل بتواترهــا)2(، ومــن أخبــار هــذه 
الطائفــة مــا رواه الشــيخ الصــدوق ݞ بســنده عــن الشــيخ العمــري محمّــد بــن عثــان 
بــن ســعيد ݤ يقــول: ســمعت أبي يقــول: سُــئِلَ أبــو محمّــد الحســن بــن عــيٍّ ݝ: يــا 
ة  بــن رســول الله، فمــن الحجــة والإمــام بعــدك؟ فقــال: »ابنــي محمّــد، هــو الإمــام والحجَّ

بعــدي...«)3(.
ة وجوه، نذكر منها: وجوه الجمع: ذُكِرَ للجمع بين هذه الطوائف عدَّ

1 - أنْ نقــول بالجــواز ونحمــل روايــات المنــع عــىٰ حالــة الخــوف، ونُقيِّــد بهــا ما 
دلَّ عــىٰ المنــع، ففــي كلِّ زمــان لا خــوف فيــه عــىٰ الإمــام ݠ يصــحُّ فيــه ذكــر اســمه.

ــة  ــة بقرين ــىٰ الكراه ــة ع ــت أو مطلق ــدة كان ــع مقيَّ ــات المن ــل رواي 2 - أنْ نحم
ــواز. ــات الج رواي

ــاس »في مجمــع مــن  ــة مــن الن ــع عــىٰ جماعــة خاصَّ ــات المن 3 - أنْ نحمــل رواي
ــا بالغيبة  النــاس« يُــاف منهــم عــىٰ الإمــام ݠ، وهــو مــا يناســب أنْ يكــون المنــع مختصًّ

الصغــرىٰ.
ــة  ــد بقرين ــىٰ محمّ ــواز ع ــد والج ــم أحم ــىٰ اس ــع ع ــات المن ــل رواي ــا نحم ن 4 - أنَّ

ين )ص483/ باب 45/ ح3(؛ والخبر يمكن القول بتماميَّة سنده. 1. كمال الدِّ
2. القائل هو الشيخ الحرُّ العاملي ݥ في كتابه القيِّم كشف التعمية )ص86(.

ين )ص409/ باب 38/ ح9(؛ والسند تامٌّ إنْ تجاوزنا الإشكال في ابن إسحاق. 3. كمال الدِّ
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مــة مــن الروايــات، فقــد روي عــن  شــاهد روائــي يصلــح للجمــع بــن الطوائــف المتقدِّ
الإمــام الباقــر ݠ: »... يخــرج رجــل مــن ولــدي في آخــر الزمــان...، لــه اســان: اســم 

ــا الــذي يُعلَــن فمحمّــد...«)1(. ــا الــذي يخفــىٰ فأحمــد، وأمَّ يخفــىٰ واســم يُعلَــن، فأمَّ
وهذا الوجه ذكره الشيخ الحرٌّ ݞ)2(.

وأنــت تلاحــظ أنَّ القواعــد التــي اعتمــدت في هــذه المســألة الجزئيــة من المســائل 
ــىٰ  ــات ع ــق الكبري ــث وتطبي ــول والحدي ــم الأص ــد عل ــا قواع ــي بعينه ــة ه المهدوي

ــرات. الصغ
ــق  ــا: تطبي ــل معه ــة التعام ــور وكيفي ــات الظه ــول علام ــث ح ــق الثال التطبي
ــور  ــة ظه ــرَ لمعرف ــور: ذُكِ ــات الظه ــألة علام ــىٰ مس ــة ع ــة والخاص ــد العام القواع

ــا. ــار بذكره ــاءت الأخب ــات، وج ة علام ــدَّ ــام ݠ ع الإم
ــام  ــان قي ــات لزم ــر علام ــار بذك ــاءت الأخب ــد ج ــد ݞ: )ق ــيخ المفي ــال الش ق
القائــم المهــدي ݠ وحــوادث تكــون أمــام قيامــه وآيــات ودلالات، فمنهــا: خــروج 
الســفياني، وقتــل الحســني...(، ثــمّ ذكــر العــرات مــن العلامــات إلٰى أنْ قــال ݞ: 
)كــا جــاءت بذلــك الأخبــار، ومــن جملــة هــذه الأحــداث محتومــة ومنهــا مشــرطة، 
نهــا  ــا ذكرناهــا عــىٰ حســب مــا ثبــت في الأصُــول وتضمَّ والله أعلــم بــا يكــون، وإنَّ

الأثــر المنقــول()3(.
القاعــدة الأولٰى في المقــام: نقــل الخــر بالعلامــة لا يــازم الوقــوع: يشــر ݞ إلٰى 
أصــلٍ في المســألة، حاصلــه أنَّ نقــل الخــر بالعلامــة لا يعنــي لــزوم وقوعهــا، ولا صحة 
ــا ورد الخــر بهــا فلــزم عــىٰ مــن يبحــث المســألة  تطبيقهــا مــن قبــل مــن يطبقهــا، وإنَّ
ذكــر مــا ورد فيهــا. كــا وذكــر الشــيخ الطــرسي ݞ عــن عبــارة الشــيخ المفيــد ݞ 

مــة)4(. المتقدِّ
ين )ص653/ باب 57/ ح17(. 1. كمال الدِّ

2. كشف التعمية )ص104(.
3. الإرشاد )ج2/ ص368 - 370(.

4. تاج المواليد )ص74-70(.
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ة ݜمــع كثرتها  قــال الشــيخ النعــاني ݞ: )هــذه العلامــات التــي ذكرهــا الأئمَّ
واتِّصــال الروايــات وتواترهــا واتِّفاقهــا موجبــة ألَّ يظهــر القائــم ݠ إلَّ بعــد مجيئهــا 
ــه قيــل لهــم:  وكونهــا، إذ كانــوا قــد أخــروا أنْ لا بــدَّ منهــا، وهــم الصادقــون، حتَّــىٰ إنَّ
نرجــو أنْ يكــون مــا نؤمــل مــن أمــر القائــم ݠ ولا يكــون قبلــه الســفياني، فقالــوا: 
قــوا كــون العلامــات الخمــس  »بــىٰ والله، إنَّــه لمــن المحتــوم الــذي لا بــدَّ منــه«، ثــمّ حقَّ
هــي مــن بــن أكثــر الدلائــل والبراهــن عــىٰ ظهــور الحــقِّ بعدهــا، كــا أبطلــوا أمــر 
بــوه كائنــاً مــن كان،  التوقيــت، وقالــوا: »مــن روىٰ لكــم عنَّــا توقيتــاً فــا تهابــوا أنْ تُكذِّ
ــا لا نُوقِّــت«، وهــذا مــن أعــدل الشــواهد عــىٰ بطــان أمــر كلِّ مــن ادَّعــىٰ أو ادُّعي  فإنَّ

لــه مرتبــة القائــم ومنزلتــه، وظهــر قبــل مجــيء هــذه العلامــات...()1(،)2(.
ــافي مــع النهــي  ــة في المقــام: ضرورة وقــوع العلامــات وعــدم التن القاعــدة الثاني
عــن التوقيــت: يشــر ݞ إلٰى قاعــدة ضروريــة في العلامــات مــن كونهــا لابــدَّ أن تقــع 
ــذي  ــت ال ــة، وفي ذات الوق ــة في الجمل ــع لا محال ــي تق ــة ݜ، فه ــر الأئم ــد أن أخ بع
نؤمــن بوقــوع العلامــات عنــد الظهــور لا يجــوز لنــا مــن جهــة ثانيــة التوقيــت للظهــور 

ولا تطبيقهــا.
كلام في المنهجية والتنبيه علٰى ضبط القواعد عند الشروع في التصنيف:

د البحــوث في العلامــات وتختلــف باختــاف المنهــج والقواعــد المتبعــة في  تتعــدَّ
هــذه المســألة، ومنهــا:

أولاً: بحــث تصــوري في تعريــف العلامــة: يتبــن أنَّ معنــىٰ العلامــة وماهيَّتهــا 
ــة عــىٰ ظهــوره. هــي حادثــة تكــون قبــل قيــام الإمــام ݠ أو معــه وتكــون دالَّ

ة  ــات عــدَّ ــوم: ذكــرت الرواي ــوم وغــر المحت ــاً: تقســيم العلامــات إلٰى المحت ثاني
تقســيمات للعلامــات مــن أهّمهــا انقســامها إلٰى المحتومــة وغــر المحتومــة، وممَّــا دلَّ عــىٰ 

1. الغيبة للنعماني )ص291 و292(.
د الجوانــب أو الجهــات، وتُعَــدُّ روايــات العلامــات  ــة أنَّ الاســتدلال عليهــا متعــدِّ 2. مــن أجمــل مــا تمتــاز بــه المهدويَّ

تهــا. ــة صحَّ قبــل قيــام الإمــام ¨ مــن أدلَّ
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ٰ بــن خنيــس، قــال: ســمعت أبــا عبــد  ذلــك عــدة روايــات منهــا: مــا روي عــن المعــىَّ
الله ݠ يقــول: »مــن الأمــر محتــوم، ومنــه مــا ليــس بمحتــوم، ومــن المحتــوم خــروج 

الســفياني في رجــب«)1(.
وفي نــصٍّ آخــر عــن حمــران بــن أعــن، عــن أبي جعفــر محمّــد بــن عــيٍّ ݠ في 
ــا  ٰ عِنـْـدَهُ﴾ ]الأنعــام: 2[، فقــال: »إنَّ جَــلٌ مُسَــىًّ

َ
جَــاً وَأ

َ
قولــه تعــالٰى: ﴿ثُــمَّ قـَـىَٰ أ

أجــان: أجــل محتــوم، وأجــل موقــوف«، فقــال لــه حمــران: مــا المحتــوم؟ 
قــال ݠ: »الــذي لله فيــه المشــيئة«، قــال حمــران: إنِّ لأرجــو أنْ يكــون أجــل 
ــوم«)2(. وفي  ــه لمــن المحت ــو جعفــر ݠ: »لا والله إنَّ الســفياني مــن الموقــوف، فقــال أب
ــف  ــظ تعري ــه«)3(، وتلاح ــدَّ من ــذي لاب ــوم ال ــن المحت ــفياني م ــث: »وإنَّ الس ــصٍّ ثال ن

ــه. ــدَّ من ــه لا ب ــوم بأنَّ الإمــام ݠللمحت
ــال:  ــة، ق ــن حنظل ــر ب ــن عم )4( ع ــامٍّ ــند ت ــدوق ݞ بس ــيخ الص وروىٰ الش
ســمعت أبــا عبــد الله يقــول: »قبــل قيــام القائــم خمــس علامــات محتومــات: اليــاني، 

ــداء«)5(. ــف بالبي ــة، والخس ــس الزكيَّ ــل النف ــة، وقت ــفياني، والصيح والس
قاعدة: وقوع البداء في المحتوم: مسألة: هل يبدو لله تعالٰى في المحتوم؟

ــام، عــن محمّــد بــن أحمــد  روىٰ الشــيخ النعــاني ݞ عــن شــيخه محمّــد بــن همَّ
ثنــا أبــو هاشــم داود بــن القاســم الجعفــري، قــال:  بــن عبــد الله الخالنجــي، قــال: حدَّ
كنَّــا عنــد أبي جعفــر محمّــد بــن عــيٍّ الرضــا ݠ، فجــرىٰ ذكــر الســفياني، ومــا جــاء في 

1. الغيبة للنعماني )ص310  و311/ باب 18/ ح2(.
2. الغيبــة للنعــاني )ص312 و313/ بــاب 18/ ح5(؛ هــذا ولكــن الصحيــح مــا ورد في بحــار الأنــوار )ج52/ 

ص249/ ح133( عــن الغيبــة للنعــاني، وفيــه: قــال لــه حمــران: مــا المحتــوم؟
قال: »الذي لا يكون غيره«، قال: وما الموقوف؟ قال: »هو الذي لله فيه المشيَّة...«، فراجع. 	

3. الغيبة للنعماني )ص313/ باب 18/ ح6(.
ــا عمــر بــن حنظلــة  ة وجــوه ذُكِــرَت في محلِّهــا. أمَّ 4. ســوىٰ الحســن بــن الحســن بــن أبــان، ويمكــن توثيقــه بعــدَّ

مــت وجــوه توثيقــه، فراجــع. فقــد تقدَّ
ين )ص650/ باب 57/ ح7(. 5. كمال الدِّ
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الروايــة مــن أنَّ أمــره مــن المحتــوم، فقلــت لأبي جعفــر ݠ: هــل يبــدو لله في المحتــوم؟ 
قــال: »نعــم«، فقلنــا لــه: فنخــاف أنْ يبــدو لله في القائــم، فقــال: »إنَّ القائــم مــن 

الميعــاد، والله لا يخلــف الميعــاد«)1(.
وقد وقع هذا النصُّ محّل للنقاش، وهل يقع في الحتم البداء؟ 

فما هي فائدته وتميُّزه عن غيره إنْ وقع البداء فيه؟
والجواب عن هذه الإثارات:

1 - أنَّ هــذا النــصَّ هــو الوحيــد في بابــه، وهــو ضعيــف بالخالنجــي، ولا معنــىٰ 
لتقيُّــد مــا صــحَّ مــن روايــات العلامــات المحتومــات بــه.

ل سُــنَّة  ــه لــو ســلَّمنا اعتبــاره ســنداً، فهــو مفــرَّ معــارض بــا يُشــكِّ 2 - عــىٰ أنَّ
ــه مــن العلامــات الحتميَّــة، وأنَّ الحتــم هــو الــذي لا بــدَّ منــه. قطعيَّــة ممَّــا دلَّ عــىٰ أنَّ

مة آبي عن التقيُّد، ومعارضها ساقط. 3 - اللسان في النصوص المتقدِّ
4 - يمكــن تأويــل وقــوع البــداء في الحتــم بــا لا يُرجــه عــن حتميَّتــه، كــا لــو 
كان يقــع في مقدّمــات المحتــوم أو زمــان وقوعــه أو بعــض خصوصيَّاتــه إنْ كانــت لــه.
ــة  ــات الحتمي ــوع العلام ــة: خض ــألة الفرعي ــذه المس ــة في ه ــدة مهم ــذه قاع وه

ــداء. للب

قاعدة: لا تُطبِّق ما لم تجزم بالعلامة:
التطبيق ينقسم إلٰى قسمين:

ــن  ــة في اب ــة الآتي ــا في الرواي ــة ك ــر ذات العلام ــض: أي ذك ــق المح 1 - التطبي
ــا. طباطب

2 - التطبيــق غــر المحــض: وهــو ذكــر العلامــة وتطبيقها عــىٰ الــذات الخارجية 
مــع اســتلزامه الوقــت كــا في الحتميــات كتطبيــق اليــاني مع شــخص خارجي مســتلزمٍ 

لتحديــد وقــت معين.

1. الغيبة للنعماني )ص314 و315/ باب 18/ ح10(.
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ــة أو  ــنة معيَّن ــن س ــهر م ــوم أو ش د بي ــدَّ ــت مح ــر وق ــو ذك ــت: ه ــوا التوقي عرف

ــه  ــرف أنَّ ــم الع ــا يفه ــرن، أو م ــد والق ــا، كالعق ــة عليه ــاظ الدالَّ ــن الألف ــا م غيرهم

ــد. تحدي

يتنــافٰى ومــا ذكرتــه الروايــات الــواردة عــن أهــل البيــت ݜ، فعــن أبي عبــد 

اتــون، وهلــك المســتعجلون، ونجــا المســلِّمون«)1(. الله ݠ: »يــا مهــزم، كــذب الوقَّ

وعــن أبي خالــد الكابــي يســأل الإمــام الباقــر ݠ عــن التوقيــت، فيُجيبــه ݠ: 

»... ســألتني والله - يــا أبــا خالــد - عــن ســؤال مجهــد، ولقــد ســألتني عــن أمــر مــا كنت 

ثتــك...«)2(. ثــاً بــه أحــد لحدَّ ثــاً بــه أحــد، ولــو كنــت محدِّ محدِّ

ــا لا نُوقِّت  بــه، فإنَّ وفي نــصٍّ آخــر: »... مــن أخــرك عنَّــا توقيتــاً فــا تهابــنَّ أنْ تُكذِّ

ــاً«)3(. لأحدٍ وقت

ــة̈  عــن ذلــك، أجــاب̈  في توقيــع إســحاق بــن  وعندمــا سُــئِلَ الإمــام الحجَّ

اتــون«)4(. ــا ظهــور الفــرج فإنَّــه إلٰى الله تعــالٰى ذكــره، وكــذب الوقَّ يعقــوب: »... وأمَّ

ومــا يمكــن أنْ يُســتَدلَّ بــه عــىٰ بطــان التوقيــت مــن وجــوه مــن غــر مــا روي 

أعــاه أُمــور، منهــا:

1 - الأصــل والقاعــدة في معرفــة المســتقبل عــىٰ نحــو الجــزم واليقين ممنوعــة، لأنَّه 

اً لــكلِّ أحــد، قــال تعــالٰى: ﴿يسَْــئَلكَُ النَّاسُ  مــن الغيــب، والاطِّــاع عليــه ليــس متيــرِّ

ــاعَةَ تكَُــونُ قَرِيباً﴾  مُهــا عِنـْـدَ الِله وَما يدُْرِيــكَ لعََــلَّ السَّ
ْ
ــاعَةِ قُــلْ إنَِّمــا عِل عَــنِ السَّ

ــاعَةِ﴾ )لقمان: 34(. مُ السَّ
ْ
)الأحــزاب: 63(، وقــال تعــالٰى: ﴿إنَِّ الَله عِندَْهُ عِل

1. الكافي )ج1/ ص368/ باب كراهيَّة التوقيت/ ح2(.
2. الغيبة للنعماني )ص299 و300/ باب 16/ ح2(.

3. الغيبة للنعماني )ص300/ باب 16/ ح3(.
ين )ص483 - 485/ باب 45/ ح4(. 4. كمال الدِّ
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ــه ¨  وفي خصــوص الإمــام الحجــة بــن الحســن ¨ وظهــوره، فقــد روي في أنَّ
ــا متــىٰ، فإخبــار عن  ــه̈  كالســاعة، فعــن الإمــام الرضــا ݠ: »... وأمَّ مــن الغيــب، وأنَّ
ثنــي أبي، عــن أبيــه، عــن آبائــه ݜ، أنَّ النبــيَّ ݕ قيــل لــه: يــا رســول  الوقــت، فقــد حدَّ

تــك؟  الله، متــىٰ يخــرج القائــم مــن ذرّيَّ
ــتْ فِ  ــوَ ثَقُلَ  هُ

َّ
ــا إلِ ــا لوَِقتِْهَ  يَُلِّيهَ

َ
ــي ﴿ل ــاعة الت ــل الس ــه مث ــال ݕ: مثل فق

 بَغْتَــةً﴾ ]الأعــراف: 187[«)1(.
َّ

تِيكُــمْ إلِ
ْ
 تأَ

َ
رضِ ل

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَال السَّ

ــت كان  ــه: أنَّ الوق ــن كتم ــرض م ــد الغ ــيع ويفق ــر ويش ــوم ينت ــدة المعل 2 - قاع
معلومــاً عنــد أهــل البيــت ݜ، ولكــن النــاس أشــاعته وكشــفته فرفعــه الله تعــالٰى، وممَّــا 

ة نصــوص، منهــا: ــه كان موجــوداً عندهــم عــدَّ دلَّ عــىٰ أنَّ
ر الصــرفي، قــال: ســمعت أبــا عبــد الله ݠ يقــول:  أ - عــن إســحاق بــن عــاَّ
ــوه،  ــه وأذعتم ــم ب ثت ــة، فحدَّ ــن ومائ ــنة أربع ــت، وكان في س ــر وق ــذا الأم ــد كان له »ق

.)2(» ــره الله فأخَّ
ب - عــن أبي بصــر، عــن أبي عبــد الله ݠ، قــال: قلــت لــه: مــا لهــذا الأمــر أمــد 

ــره الله«)3(. ينتهــي إليــه ويريــح أبداننــا؟ قــال: »بــىٰ، ولكنَّكــم أذعتــم، فأخَّ
ج - عــن أبي حمــزة، قــال: ســمعت الباقــر ݠ: »يــا ثابــت، إنَّ الله تعــالٰى قــد كان 
ــره إلٰى  وقَّــت هــذا الأمــر في ســنة الســبعين، فلــاَّ قُتـِـلَ الحســن ݠ اشــتدَّ غضــب الله فأخَّ
ثناكــم بذلــك، فأذعتــم وكشــفتم قنــاع الســر، فلــم يجعــل الله لهــذا  أربعــن ومائــة، فحدَّ
كِتَــابِ﴾ 

ْ
مُّ ال

ُ
الأمــر بعــد ذلــك وقتــاً عندنــا، ﴿يَمْحُــوا الُله مَــا يشََــاءُ وَيُثبِْــتُ وعَِنْــدَهُ أ

]الرعــد: 39[«)4(.

ين )ص372 و373/ باب 35/ ح6(. 1. كمال الدِّ
2. الغيبة للنعماني )ص303/ باب 16/ ح8(.
3. الغيبة للنعماني )ص299/ باب 16/ ح1(.

4. الغيبة للنعماني )ص303 و304/ باب 16/ ح10(.
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ــه لــو لم يبــقَ  3 - قاعــدة مخالفــة التوقيــت للــرورة: فقــد دلــت الروايــات عــىٰ أنَّ
ل الله تعــالٰى ذلــك اليــوم حتَّــىٰ يخــرج المهــدي ݠ، وهو  مــن الدنيــا إلَّ يــوم واحــد لطــوَّ

ر التوقيــت لــه ݠ. يــدلُّ عــىٰ تعــذُّ
ــة مــن  وممَّــا روي في ذلــك مــا نقلــه الشــيخ الصــدوق ݞ في بــاب الوصيَّ
ــانيد  ــة بالأس ــار الصحيح ــد وردت الأخب ــال: ... وق ــث ق ــدن آدم ݠ حي ل
ــة أنَّ رســول الله ݕ أوصٰى بأمــر الله تعــالٰى...، إلٰى أنْ يقــول: وأوصٰى  القويَّ
ــة الله القائــم بالحــقِّ الــذي لــو لم يبــقَ مــن الدنيــا  الحســن بــن عــيٍّ إلٰى ابنــه حجَّ
ــطاً  ــدلاً وقس ــا ع ــرج فيملأه ــىٰ يخ ــوم حتَّ ــك الي ل الله ذل ــوَّ ــد لط ــوم واح إلَّ ي

ــاً)1(. ــوراً وظل ــت ج ــا مُلِئَ ك
ــدم  ــن ع ــاً ع ــف أيض ــوم كاش ــر ي ــو في آخ ــاً ول ــرج حت ــه ݠ يخ فكون

ــم. ــزم والعل ــو الج ــوم بنح ــذا الي ــد ه ــىٰ تحدي ــدرة ع الق
ــاء أو  ــق في الأس ــم أنَّ التطاب ــا منه ــة، ظنًّ ــاق جماع ــىٰ الانطب ع ــد ادَّ وق
الصفــات أو الألقــاب كاليــاني أو الخراســاني أو غيرهمــا كافٍ في إثبــات ذلــك، 
ــة،  ــر كافي ة غ ــديَّ ــات الجس ــض الصف ــب أو بع ــم أو اللق ــابهة في الاس ــإنَّ المش ف
إذ يوجــد في زمــانٍ واحــدٍ منهــا المئــات بــل أكثــر، فيكــون الجــزم بهــا لبعضهــم 

ــح. ــا مرجِّ ــح ب ــم ترجي دون غيره
ـن يقــوم  بهــم ممّـَ ـا ورد عــن أهــل البيــت ݜ في مقــام تعجُّ وممّـَ
ــام  ــن الإم ــا روي ع ــأً، م ــداث خط ــاء والأح ــخاص والأولي ــق الأش بتطبي
ــرواني  ــاني والم ــفياني والي ــر الس ــذا الأم ــل ه ــال: »قب ــه ق ــا ݠ أنَّ الرض
ــق في  وشــعيب بــن صالــح، فكيــف يقــول هــذا وهــذا؟!«)2(، وذكــر المحقِّ
ــن  ــم ب ــن إبراهي ــد اب ــول محمّ ــف يق ــه: )أي كي ــراً ل ــث تفس ــش الحدي هام

1. من لا يحضره الفقيه )ج4/ ص177/ ح5402(.
2. الغيبة للنعماني )ص262/ باب 14/ ح12(.
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إســاعيل المعروف بابــن طباطبا: إنِّ القائم؟()1(.

قواعد في مسألة فرعية من مسألة العلامات: قواعد مسألة الصيحة:
ــن  ــف ع ــة في الكش ــة في الأهّميَّ ــة، وغاي ــات الحتميَّ ــن العلام ــة م الصيح

ــاط: ــن نق ــا في ضم ــن قواعده ــا وع ث عنه ــدَّ ــور، ونتح الظه
أولاً: خصائــص الصيحــة: في )الغيبــة( للشــيخ النعــاني ݞ عــن أحمــد بــن 
ــن  ــو الحس ــوب أب ــن يعق ــف ب ــن يوس ــد ب ــن أحم ــدة، ع ــن عق ــعيد ب ــن س ــد ب محمّ
ــن  ــا الحس ثن ــال: حدَّ ــران، ق ــن مه ــاعيل اب ــا إس ثن ــال: حدَّ ــه، ق ــن كتاب ــي م الجعف
ــن  ــر، ع ــن أبي بص ــص، ع ــن حف ــب ب ــه ووهي ــن أبي ــزة، ع ــن أبي حم ــيِّ ب ــن ع ب
ــبه  ــرق ش ــن الم ــاراً م ــم ن ــال: »إذا رأيت ــه ق ــيٍّ ݠ أنَّ ــن ع ــد ب ــر محمّ أبي جعف
ــام أو ســبعة)3( فتوقَّعــوا فــرج آل محمّــد ݜ إنْ  الهــردي)2( العظيــم تطلــع ثلاثــة أيَّ

ــم«. ــز حكي ــاء الله ، إنَّ الله عزي ش
)4( شــهر رمضــان  ثــمّ قــال: »الصيحــة لا تكــون إلَّ في شــهر رمضــان، لأنَّ
شــهر الله، والصيحــة فيــه هــي صيحــة جبرائيــل إلٰى الخلــق«. ثــمّ قــال: »ينــادي 
ــم ݠ، فيســمع مــن بالمــرق ومــن بالمغــرب، لا  ــادٍ مــن الســاء باســم القائ من
ــه  ــىٰ رجلي ــام ع ــد إلَّ ق ــد، ولا قاع ــم إلَّ قع ــتيقظ، ولا قائ ــد إلَّ اس ــىٰ راق يبق
ــاب،  ــوت فأج ــك الص ــر بذل ــن اعت ــم الله م ــوت، فرح ــك الص ــن ذل ــاً م فزع

ــروح الأمــن ݠ«. ل هــو صــوت جبرئيــل ال ــإنَّ الصــوت الأوَّ ف

ــام  ــند الإم ــروف بمس ــاب المع ــا في الكت ــم وروده ــا رغ ــول...« ولكنه ــف يق ــول: »وك ــة تق ــد رواي ــم، توج 1. نع
ــة  ــن غيب ــدم م ــا تق ــن م ــاني ݥ ولك ــة النع ــاب غيب ــن كت ــا ع ــو ينقله ــا ݠ ج1، ص218، ح377 وه الرض

ــياق. ــع الس ــق م ــاب25 ومتواف ــي ݥ ج52، ص233، ب ــيخ المجل ــل الش ــود بنق ــاني المعض النع
2. أي خضراء مائلة إلٰى الحمرة.

ة إنْ حصلــت كان ثلاثــة وإنْ لم تحصــل  ــف عــىٰ أُمــور وعنــاصر متغــرِّ ــه ناشــئ مــن التوقُّ 3. الترديــد في الروايــة لعلَّ
. كان ســبعة أو بالعكــس، ومثلــه لا يــرُّ بالعصمــة بــا شــكٍّ

ــة، لأنَّ الصيحــة كــا تقــع فيــه تقــع في غــره  ــة الحقيقيَّ ــه لبيــان الحكمــة وليــس العلَّ 4. التعليــل بشــهر رمضــان لعلَّ
ــه لبيــان فضلــه. كــا يــأتي، ولعلَّ
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ــة  ــة ليل ــة جمع ــان في ليل ــهر رمض ــوت في ش ــون الص ــال ݠ: »يك ــمّ ق ث
وا في ذلــك، واســمعوا وأطيعــوا، وفي آخــر النهــار  ثــاث وعشريــن، فــا تشــكُّ
ك  ــكِّ ــاً، ليُش ــلَ مظلوم ــاً قُتِ ــادي: ألَ إنَّ فلان ــن ين ــس اللع ــون إبلي ــوت الملع ص
ــار،  ــوم مــن شــاكٍّ متحــرِّ قــد هــوىٰ في الن النــاس ويفتنهــم، فكــم في ذلــك الي
ــه صــوت جبرئيــل،  وا في أنَّ فــإذا ســمعتم الصــوت في شــهر رمضــان فــا تشــكُّ
وعلامــة ذلــك أنَّــه ينــادي باســم القائــم واســم أبيــه ݠ حتَّــىٰ تســمعه 

ــروج«. ــىٰ الخ ــا ع ــا وأخاه ض أباه ــرِّ ــا فتُح ــذراء في خدره الع
ــوت  ــم ݠ، ص ــروج القائ ــل خ ــن قب ــن الصوت ــن هذي ــدَّ م ــال: »لاب وق
ــه،  ــم أبي ــر واس ــذا الأم ــب ه ــم صاح ــل باس ــوت جبرئي ــو ص ــاء وه ــن الس م
والصــوت الثــاني مــن الأرض هــو صــوت إبليــس اللعــن ينــادي باســم فــان 
ــم  اك ل، وإيَّ ــوت الأوَّ ــوا الص ــة، فاتَّبع ــك الفتن ــد بذل ــاً، يري ــلَ مظلوم ــه قُتِ أنَّ

ــه«)1(. ــوا ب ــر أنْ تفتن والأخ
والحديــث طويــل وتــامٌّ ســنداً عــىٰ بعــض المبــاني)2(، ويحمــل جملــة 
ــة تســاعد في تشــكيل صــورة لملامــح مــا قبــل ظهــور الإمــام ݠ. دلالات مهمَّ
وفي )الغيبــة( للشــيخ النعــاني ݞ، عــن أبي عبــد الله ݠ جــاء فيــه: »... 
ــب ݠ  ــن أبي طال ــيِّ ب ــقَّ في ع ــاء: ألَ إنَّ الح ــن الس ــوت م ــمعوا الص إذا س
ــوارىٰ  ــىٰ يت ــواء حتَّ ــس في اله ــد إبلي ــد صع ــن الغ ــإذا كان م ــال: »ف ــيعته«، ق وش
ــيعته،  ــان وش ــن عفَّ ــان ب ــقَّ في عث ــادي: ألَ إنَّ الح ــمّ ين ــل الأرض ث ــن أه ع
ــول  ــوا بالق ــن آمن ــت الله الذي ــال: »فيُثبِّ ــه«، ق ــوا بدم ــاً فاطلب ــلَ مظلوم ــه قُتِ فإنَّ

1. الغيبة للنعماني )ص262 و263/ باب 14/ ح13(.
2. الحســن بــن عــيٍّ توجــد وجــوه لتوثيقــه: مــن أنَّ لــه أصــاً، وروايــة الثقــات عنــه، وأنَّ الطائفــة عملــت برواياته، 
ــه: »وأبــوه أوثــق منــه« )رجــال ابــن  وروايــة أصحــاب الإجمــاع عنــه كابــن أبي عمــر والبزنطــي، وصــدر في حقِّ

ــري: ص51/ الرقم 6/33(. الغضائ
ــه مــن رواة كامــل الزيــارات والقمّــي،  م في ابنــه، وأنَّ ــا والــده عــيُّ بــن أبي حمــزة، فيمكــن توثيقــه لمــا تقــدَّ أمَّ 	

ــنداً. ــة س ــة تامَّ ــون الرواي ــك تك ــه، وبذل ــة بروايات ــل الطائف ــن عم ــه م ــوسي ݥ في ــيخ الط ــول الش وق
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ــنداً. ــامٌّ س ــث ت ل...«)1(، والحدي ــداء الأوَّ ــو الن ، وه ــقِّ ــىٰ الح ــت ع الثاب
ــه،  ــس لفظ ــاً وبنف ــامٍّ أيض ــند ت ــده بس ــذي بع ــث ال ــاني الحدي ــر النع وذك

ــه(. ــواء بلفظ ــه س ــال: )مثل ق
ــوت  ــاوية: الص ــة الس ــب بالصيح ــاع التلاع ــام: امتن ــة في المق ــدة عام قاع
ــة  ــل لغ ــاس وكلِّ أه ــن كلِّ الن ــموعاً م ــه مس ــن كون م م ــدَّ ــا تق ــة م ــوارد بقرين ال
بلغتهــم فهــو صــوت عــرفي، ويُمَــل عــىٰ معانيــه العرفيَّــة المفهومــة لــدىٰ 
ــة واضحــة وكاشــفة عــن الأحــداث  ــة عامَّ ــه آي ــة، لكــي يناســب أنَّ ــاس عامَّ الن
ــرفي. ــىٰ الع ــو المعن ــه ه ــادر من ــىٰ أنَّ المتب ــع، ع ــا للواق ــدىٰ مطابقته ــة وم الجاري
فالتصريــح أنَّ الصيحــة الأُولٰى مــن الســاء والأُخــرىٰ مــن الهــواء أو 

الأرض يمنــع يــد التلاعــب فيهــا.
ــاد أنَّ  ــوص بمف ــن: وردت نص ــن الصيحت ــز ب ــة التميي ــدة: في كيفي قاع
ــه ســيكون صــوت مــن الســاء)2(،  ونــا ويقولــون: إنَّكــم تزعمــون أنَّ النــاس يُعيِّ

ــا الصــادق مــن الــكاذب)3(؟ ــا نــداءان، فأيُّ وأنَّ
ــحر  ــذا س ــول: )ه ل يق ــوت الأوَّ ــمع الص ــن يس ــض م ــىٰ ورد أنَّ بع حتَّ

الشــيعة وحتَّــىٰ يتناولونــا()4(.
ــن  ــد الله ب ــة عب ــت ݜ: في موثَّق ــل البي ــان أه ــىٰ لس ــواب ع ــأتي الج في
بكــر، عــن زرارة، عــن أبي عبــد الله ݠ: ... قــال: »يعرفــه الذيــن كانــوا 
ــم  ــم ه ــون أنَّ ــون، ويعلم ــل أنْ يك ــون قب ــه يك ــون: إنَّ ــا ويقول ــروون حديثن ي

الصادقــون«)5(. ــون  المحقُّ

1. الغيبة للنعماني )ص267/ باب 14/ ح19(.
2. الغيبة للنعماني )ص269/ باب 14/ ح20(، عن أبي عبد الله الصادق ݠ.
3. الغيبة للنعماني )ص273/ باب 14/ ح30(، عن أبي عبد الله الصادق ݠ.
4. الغيبة للنعماني )ص269/ باب 14/ ح20(، عن أبي عبد الله الصادق ݠ.

5. الغيبة للنعماني )ص272 و273/ باب 14/ ح28(.
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ــال:  ــالم، ق ــن س ــام ب ــن هش ــامٍّ ع ــند ت ــاني ݞ بس ــا رواه النع ــاً م وأيض
قلــت لأبي عبــد الله ݠ: إنَّ الجريــري أخــا إســحاق يقــول لنــا: إنَّكــم تقولــون: 

ــا الصــادق مــن الــكاذب؟  ــداءان، فأيُّ همــا ن
فقــال أبــو عبــد الله ݠ: »قولــوا لــه: إنَّ الــذي أخبرنــا بذلــك - وأنــت 

ــادق«)1(. ــو الص ــون - ه ــذا يك ــر أنَّ ه تُنكِ
ــت:  ــالم: ... فقل ــن س ــام ب ــن هش ــاً ع ــنداً أيض ــامٌّ س ــث ت ــصٍّ ثال وفي ن
ــن  ــا م ــادق ݠ: »يعرفه ــام الص ــال الإم ــذه؟ فق ــن ه ــذه م ــرَف ه ــف تُع وكي

ــون«)2(. ــل أنْ تك ــا قب ــمع به كان س
وفي نــصٍّ رابــع عــن الجريــري، قــال: قلــت لأبي عبــد الله ݠ: إنَّ النــاس 
ــال:  ــا؟ فق ــل إذا كانت ــن المبط ــقُّ م ــرَف المح ــن يُع ــن أي ــون: م ــا ويقول يُوبِّخون

ون عليهــم؟« ــردُّ ــا ت »م
قلــت: فــا نــردُّ عليهــم شــيئاً، قــال: فقــال ݠ: »قولــوا لهــم: 
ــون«،  ــل أنْ تك ــا قب ــن به ــاً، يؤم ــن كان مؤمن ــت، م ــا إذا كان ق به ــدِّ يُص
ــنْ  مَّ

َ
ــعَ أ نْ يتَُّبَ

َ
ــقُّ أ حَ

َ
ــقِّ أ َ ــدِي إلٰى الْ ــنْ يَهْ فَمَ

َ
ــول: ﴿أ ــال: »إنَّ الله  يق ق

ــس: 35[«)3(،  ــونَ﴾ ]يون كُْمُ
َ

ــفَ ت ــمْ كَيْ ــا لكَُ ــدَىٰ فَمَ نْ يُهْ
َ
 أ

َّ
ي إِل ــدِّ  يهَِ

َ
ل

ــيئة. ــىٰ المش ــق ع ــا يتعلَّ ــم، إنَّ ــافي الحت ــت« لا ين ــه: »إنْ كان وقول
ــا  ــكنوا م ــال: »اس ــه ق ــر ݠ أنَّ ــر الباق ــن أبي جعف ــس ع ــصٍّ خام وفي ن
ــس  ــم لي ــإنَّ أمرك ــد ف ــىٰ أح ــوا ع ــاوات والأرض، أي لا تخرج ــكنت الس س

1. الغيبة للنعماني )ص273/ باب 14/ ح30(.
2. الغيبة للنعماني )ص273 و274/ باب 14/ ح31(.

3. الغيبــة للنعــاني )ص274/ بــاب 14/ ح32(؛ وفي ســنده محمّــد بــن خالــد، وهــو مشــرك بــن جماعــة، منهــم 
ــي  ــق الكلين ــض بطري ــن التعوي ــا، وإلَّ فيمك ــة فبه ــتظهرنا الثق ــإنْ اس ــةً، ف ــان طبق ــي المتقارب ــمُّ والبرق الأص
ــه لا يمــرُّ بمحمّــد بــن خالــد، إلَّ أنَّ المشــكلة تبقــىٰ مــن جهــة عبــد الرحمــن بــن  )ج8/ ص208/ ح252(، فإنَّ

مســلمة الجريــري لم يذكــروه.
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ــن  ــوأ م ــا أض ــاس، ألا إنَّ ــن الن ــت م ــن الله  ليس ــة م ــا آي ــاء، ألا إنَّ ــه خف ب
ــح؟  ــون الصب ــر، أتعرف ــرٍّ ولا فاج ــىٰ ب ــىٰ ع ــمس لا تخف الش

ــح ليس به خفاء«)1(. ا كالصب فإنَّ
ــن  ــاء ل ــة الس ــوح أنَّ آي ــان والوض ــة البي ــصَّ في غاي ــذا الن ــب: إنَّ ه تقري
ة وضوحــه لا يحتــاج  ــة للجميــع، والنــصُّ مــن شــدَّ تخفــىٰ عــىٰ أحــد وهــي عامَّ

ــح. إلٰى توضي
حــوا  قاعــدة: اســتبقاء النفــس للصاحــب ¨: أهــل البيــت ݜ رجَّ
ــىٰ لــو كان إذهــاب النفــس في ســبيل  اســتبقاء النفــس لصاحــب الزمــان ¨ حتَّ
الحــقِّ والشــهادة، كــا في روايــة الشــيخ النعــاني ݞ بســنده عــن أبي جعفــر ݠ: 
ــه  ــمّ يطلبون ــه، ث ــا يُعطَون ــقَّ ف ــون الح ــرق يطلب ــوا بالم ــد خرج ــوم ق »كأنِّ بق
ــا  ــون م ــم، فيُعطَ ــىٰ عواتقه ــيوفهم ع ــوا س ــك وضع ــإذا رأوا ذل ــه، ف ــا يُعطَون ف
ــم  ــم، قتلاه ــا إلَّ إلٰى صاحبك ــوا، ولا يدفعونه ــىٰ يقوم ــه حتَّ ــا يقبلون ــألوه ف س
شــهداء، أمَــا إنِّ لــو أدركــت ذلــك لاســتبقيت نفــي لصاحــب هــذا الأمــر«)2(، 

ــس. ــاء النف ــة إبق ــن جه ــور م ــرب الظه ــىٰ ق ــة ع ــه دلال ففي
إن قلت: يحتمــل أنها خاصة بالإمام ݠ.

قلــت: هــو في مقــام بيــان الحــال للنــاس مــع أمثــال هــؤلاء فرغــم 
ــام  ــتبقاء للإم ــم أو الاس ــاب معه ــرّ بالذه ــان مخ ــهداء فالإنس ــم ش ــون قتلاه ك

لاســتبقاء أفضــل.
ــور  ــل الظه ــا قب ــرة م ــن ف ــام ݠ ع ــون كلام الإم ــال أن يك ــم، احت نع

1. الغيبة للنعماني )ص207 و208/ باب 11/ ح17(.
2. الغيبــة للنعــاني )ص281 و282/ بــاب 14/ ح50(؛ والســند لا مشــكلة فيــه إلَّ مــن جهــة أبي خالــد الكابــي، 
ويمكــن توثيقــه عــىٰ الأصــحّ. والحســن بــن موســىٰ الــذي لم يُوثَــق، إلَّ أنَّ ابــن أبي عمــر قــد روىٰ عنــه، لمــن 

يقبــل ذلــك.
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ــذي  ــر ݠ ال ــب الأم ــتبقاء لصاح ــح الاس ــي يترج ــك ك ــف لذل ــة المكل ومعرف
ــه. ــث وجي ــب الحدي ــاه بعق ذكرن

فهــل تــرىٰ كل هــذه الأهميــة لا تصــل إلٰى أهميــة جعــل هــذه المســائل مــن 
مهــات البحــث وتنظــم في درس بــل علــم؟!

ــدرس  ــة ال ــك أهمي ــح ل ــاع يتض ــذا الاط ــد ه ــة: بع ــام توصي ــل الخت قب
ــل  ــو أن ننتق ــول والمرج ــل المأم ــدم، ب ــىٰ المتق ــه بالمعن ــك في ــا لا ش ــدوي ب المه
ــة  ــن جه ــو م ــة، فه ــم المهدوي ــة عل ــدوي إلٰى مرحل ــدرس المه ــة ال ــن مرحل م
التعريــف والغــرض والمســائل يــكاد يكــون مســتقلًا، نســأله تعــالٰى بحــق 

ــر. ــذا الأم ــرورة ه ــبل ص ــح س ــر ¨ أن يفت ــاب الأم صح
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)1(تمهيد:

ــد  ــرة لنق ــنوات الأخ ــت في الس ــي كُتب ــة الت ــة والمهم ل ــب المفصَّ ــد الكت أح
معتقــدات الشــيعة هــو كتــاب )أصــول مذهــب الشــيعة الإماميــة الاثنــي عشريــة - 

ــاري. ــاصر القف ــور ن ــه الدكت ــذي ألّف ــد( ال ــرض ونق ع
ــرة  ــك فك ــا في ذل ــيعة، ب ــدات الش ــع معتق ــت جمي ــاب، هوجم ــذا الكت في ه
المهدويّــة، وسنســعىٰ للإجابــة عــن شــبهات هــذا الكتــاب المتعلّقــة بفكــرة المهدويــة.
ــبهة  ــرة ش ــبع ع ــن س ــة ع ــن الإجاب ــال ع ــذا المق ــكلام في ه ــنخصص ال وس

ــيها. ــرة، ومؤسّس ــذه الفك ــوّن ه ــع تك ــة، ودواف ــرة الغيب ــوء فك ــخ نش ــق بتاري تتعل

مقدمة:
كتــاب )أصــول مذهــب الشــيعة( قــد حصــل عــىٰ مكانــة متميــزة مــن حيــث 
تنــوع مباحثــه وحجــم الشــبهات التــي يحتويهــا، ومــا يــي هــو نقــد الفصــل الرابــع 
ــه 110 صفحــات  ــة(، الــذي خصــص ل ــة والغيب ــوان )المهدي ــاب بعن مــن هــذا الكت

مــن الكتــاب، حيــث حــاول نقــد فكــرة المهديــة وفــق القــراءة الشــيعية. 
ــم  ــب تقدي ــن المناس ــب، فم ــات الكات ــة كل ــد ومراجع ــول في نق ــل الدخ وقب

1. هذه الترجمة لهذا المقال اقتضت أن نقوم باختصار بعض المطالب لاقتضاء النشر ذلك.

الناقد: نصرت الله آيتي
المترجم: علاء الزبيدي

نقد ومراجعة شبهات الدكتور ناصر القفاري
حول فكرة المهدوية)1(
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بعــض الملاحظــات حــول الأســلوب الــذي اتبعــه في كتابــه )أصــول مذهب الشــيعة(:
لقد طرح السيد القفاري في مقدمة كتابه ثلاث ادِّعاءات كبيرة. 

أوّلهــا: أنــه كان في مقــام بيــان الحقيقــة، وقــد أظهــر الأمانــة في نقــل آراء العلــاء 
الشــيعة، قــال: )ولا شــك بــأن بيــان حــال الفــرق الخارجــة عــن الجماعــة... ضروري 
لرفــع الالتبــاس وبيــان الحــق للنــاس... والموضوعيــة الصادقــة أن تنقــل مــن كتبهــم 

بأمانــة... وأن تعــدل في الحكــم(.
عــاء الثــاني: هــو الإبــداع، وهــو أنــه قــد توصــل إلٰى نقــاط حــول اعتقــادات  الادِّ
الشــيعة لم يســبق لأحــد أن توصّــل إليهــا مــن قبــل: )أماطــت هــذه الدراســة اللثــام 

عــن عقائــد لم يطرقهــا أحــد مــن قبــل()1(.
ــاذة  ــات الش ــر الرواي ــب ذك ــد تجن ــه ق ــه في كتاب ــو أن ــث: فه ــاء الثال ع ــا الادِّ أمّ
والضعيفــة التــي لا تعــرّ عــن حقيقــة مذهــب التشــيع، واســتند فقــط إلٰى الروايــات 
المســتفيضة والمعتــرة، قــال: )ولم أذكــر مــن عقائدهــم في هــذه الرســالة إلَّ مــا 
ــا نتجــه  ــىٰ لا يقــال بأنن ــره شــيوخهم... كل ذلــك حتَّ ــه وأق اســتفاضت أخبارهــم ب
إلٰى بعــض رواياتهــم الشــاذة وأخبارهــم الضعيفــة التــي لا تعــرّ عــن حقيقــة المذهــب 

ــا()2(. ــذ به فنأخ
ــه لم يكــن لديــه همٌّ ســوىٰ بيــان الحقيقة  نقــول: فيــا يتعلــق بالادّعــاء الأول، وأنَّ
وإيضاحهــا، وأنــه قــد حافــظ عــىٰ الأمانــة في نقــل اعتقــادات الشــيعة والحكــم عليهــا 
ــي بهــا دائــاً  بالعــدل، يجــب أن يقــال: مــن المؤســف أن هــذه الكلــات الجميلــة ضُحِّ
ــة  ــىٰ دون رؤي ــب الأعم ــال التعص ــد ح ــرط، وق ــض المف ــب والبغ ــح الح ــىٰ مذب ع
وفهــم الحقائــق، ومنــع الالتــزام بالمبــادئ الأخلاقيــة في مســار اكتشــاف الحقيقــة، ومــا 
أقبــح وأبشــع أن يقــوم بهــذا العمــل شــخص يعــدّ نفســه عالمــاً مســلمًا ويدّعــي الدفــاع 

عــن كتــاب الله وســنة النبــي ݕ ونــر تعاليــم الديــن الإســامي النقــي.

1. أصول مذهب الشيعة: ص2 و6.
2. السابق: ص10.
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عــاءات الكاذبــة للقفــاري التــي تثــر شــكوكاً جدّيــة حــول صحّــة  بعــض الادِّ
ادّعائــه الأول هــي كــا يــي:

ــم  ــىٰ عل ــه ع ــم إلي ــىٰ أقربه ــدي ¨، وحتَّ ــام المه ــارب الإم ــن أق 1 - لم يك
ــوده. ــرون وج ــوا ينك ــل كان ــوده، ب بوج

2 - لم يرَ أي من الشيعة الإمام المهدي ¨ باستثناء نوابه)1(.
ــان  ــو عث ــدي ¨ ه ــام المه ــة الإم ــود وغيب ــيعة بوج ــاد الش ــدر اعتق 3 - مص

ــن ســعيد)2(. ب
عون العصمة)3(. 4 - كان نواب الإمام المهدي ¨ يدَّ

ــيدة  ــوىٰ الس ــدي ¨ س ــام المه ــة الإم ــود وغيب ــم بوج ــىٰ عل ــن ع 5 - لم يك
ــة)4(. حكيم
و...

ــا  ــه في م ــد قبل ــا أح ــل إليه ــاط لم يتوص ــل إلٰى نق ــد توصّ ــه ق ــاً أن ــىٰ أيض ع وادَّ
ــا: ــيعة منه ــدات الش ــق بمعتق يتعل

1 - عــدم اطــاع أي مــن المقربــن مــن الإمــام العســكري ݠ والشــيعة عــىٰ 
وجــود وولادة الإمــام المهــدي ¨)5(.

ــن  ــاط م ــبب الإحب ــيعة بس ــاء الش ــل العل ــن قب ــة م ــرة الغيب ــكار فك 2 - ابت
ــيعية)6(. ــة ش ــكيل حكوم تش

3 - جذور فكرة الغيبة في الديانة المجوسية)7(.

1. السابق.
2. السابق: ص1011.
3. السابق: ص1016.
4. السابق: ص1024.

5. السابق: ص80-59.
6. أحمد أمين - ضحىٰ الإسلام: ص241.

7. گلدزيهر - العقيدة والشريعة في الإسلام: ص215.
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4 - الاعتقاد بغيبة الإمام المهدي ¨ في السرداب)1(.
و...

ــات  ــذ مئ ــان من ــض الأحي ــت في بع ــي طرح ــبهات الت ــن الش ــال م ــك مث ذل
الســنين مــن قبــل المخالفــن، وقــد أجــاب علــاء الشــيعة عنهــا، في حــن أن الســيد 
القفــاري ودون أي إشــارة إلٰى هــذه الإجابــات، عدّهــا شــبهات جديــدة لم تخطــر عــىٰ 

بــال أحــد.
فيــا يتعلــق بالادعــاء الثالــث للســيد القفــاري، يجــب أن يُقــال: إنــه عــىٰ الرغم 
مــن أنــه يدعــي أنــه اســتند إلٰى روايــات معتــرة، إلَّ أن القــارئ الــذي يراجــع الكتــاب 
لا يجــد أي أثــر للنقاشــات الســندية، لأن الكاتــب لم يتعــرض في أي مــكان مــن كتابــه 
لإثبــات اعتبــار الروايــات بنــاءً عــىٰ آراء العلــاء الشــيعة. ومــع ذلــك، لا يُفهــم كيــف 

عــىٰ أنَّ الروايــات التــي اســتند إليهــا معتــرة مــن وجهــة نظــر العلــاء الشــيعة. ادَّ
ــو  ــات ه ــار الرواي ــاء اعتب ع ــم ادِّ ــه لدع ــذي قدّم ــاري ال ــد للقف ــل الوحي الدلي
ــه وفقــاً  وجودهــا في المصــادر المهمّــة للشــيعة، والتــي أشــاد العلــاء الشــيعة بهــا. أي إنَّ
للســيد القفــاري، عندمــا توجــد روايــة في أحــد المصــادر الشــيعية التــي يشــيد العلــاء 
الشــيعة بهــا، فــإن تلــك الروايــة ســتكون وبحســب اعترافهــم معتــرة. ولهذا الســبب، 
عندمــا يعــدّد القفــاري في مقدمــة كتابــه المصــادر الشــيعية التــي اســتند إليهــا، يذكــر 

أيضــاً أوصــاف العلــاء الشــيعة لهــا.
الخطــأ الــذي وقــع فيــه هــو أن تجليــل كتــاب مــا يُعــدّ اعتقــاداً بصحــة جميــع 
ــه لا يوجــد أي تــازم بــن الإشــادة بكتــاب مــا واعتبــار جميــع  رواياتــه، في حــن أنَّ
رواياتــه، وذلــك لأن هــذا التجليــل يمكــن أن يكــون بســبب عظمــة مقــام الكاتــب 
ــه  ــات، ووصول ــار الرواي ــه في اختي ــاب، ودقت ــوع الكت ــه بموض ــي، وإحاطت العلم
ــاب،  ــمولية الكت ــب، وش ــه المناس ــة، وتنظيم ــع القديم ــة والمراج ــادر الأولي إلٰى المص

1. العلامة الأميني - الغدير: ج3، ص308.
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ــم  ــال تجليله ــن خ ــيعة، م ــاء الش ــتنتاج أن العل ــن اس ــك، لا يمك ــا. لذل وغيره
ــاب. ــك الكت ــات ذل ــع رواي ــة جمي ــدون بصح ــا، يعتق ــاب م لكت

بنــاءً عــىٰ مــا تقــدّم، يتضــح الخطــأ الفاحــش الآخــر للشــيخ القفــاري، وهــو 
ــه  ــوان كتاب ــل إنّ عن ــيعة. ب ــب الش ــدات مذه ــد معتق ــعىٰ لنق ــه كان يس ــه في كتاب أنَّ
ــس  ــد الأس ــل نق ــيعة، ب ــدات الش ــع معتق ــد جمي ــدد نق ــن في ص ــه لم يك ــي بأن يوح
ــح  ــن الواض ــيعة(. م ــب الش ــول مذه ــيعة )أص ــب الش ــية لمذه ــدات الأساس والمعتق
أنــه يمكــن نســبة عقيــدة معينــة إلٰى ديــن أو مذهــب مــا فقــط إذا كانــت تلــك العقيــدة 
مــن المعتقــدات التــي يتفــق عليهــا جميــع المؤمنــن بذلــك الديــن أو المذهــب، أو إذا 

ــاً. ــون ضئي ــم يك ــون فعدده ــاك معارض كان هن
ــدات  ــو معتق ــه ه ــا ورد في كتاب ــات أنَّ م ــاري لإثب ــىٰ القف ــب ع ــك، يج لذل
ــة مــن الإجمــاع يتَّفقــون عــىٰ مــا  ــة قريب ــع الشــيعة أو غالبي الشــيعة أن يثبــت أنَّ جمي
ذكــره، بينــا هــو في بعــض الأحيــان، ولمجــرد وجــود روايــة في أحــد المصــادر غــر 
ــك  ــاب بتل ــك الكت ــب ذل ــاد كات ــة اعتق ــس في النهاي ــي تعك ــيعة، والت ــة للش المهم
ــن  ــا م ــيعة ويعدّه ــاء الش ــع عل ــة إلٰى جمي ــك الرواي ــان بتل ــب الإي ــة، ينس الرواي

ــيعة. ــب الش ــدات مذه معتق
عــىٰ ســبيل المثــال، مســألة كــون والــدة الإمــام المهــدي ¨ ابنــة قيــر الــروم 
ــيدة  ــل في الس ــات الحم ــت علام ــد لاحظ ــة ق ــيدة حكيم ــت الس ــا إذا كان أم لا، أو م
نرجــس أم لا، أو مــا إذا كانــت الســيدة نرجــس ݝ عــىٰ علــم بحملهــا أم لا، أو مــا 
إذا كان اســمها سوســن أو شــيئاً آخــر، أو مــا إذا كان الإمــام المهــدي ¨ قــد نطــق 
بعــد ولادتــه بـ»الحمــد لله رب العالمــن« أم بذكــرٍ آخــر، أو مــا إذا كان نمــوه طبيعيــاً أم 
غــر طبيعــي، والعــرات مــن هــذه المســائل هــي أشــياء لا يهــم إثباتهــا كثــراً، ولا 
بطلانهــا يهــدم شــيئاً. في حــن أن أجــزاء كبــرة مــن نقــد الســيد القفــاري موجهــة إلٰى 
هــذه المســائل الهامشــية، وقــد ســعىٰ إلٰى إظهــار أســاس مذهــب التشــيع ضعيفــاً في 

نظــر القــارئ مــن خــال الإكثــار مــن هــذا النــوع مــن الإشــكالات.
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ممــا تقــدّم يمكــن إضافــة هــذه النقطــة، وهــو أنــه للأســف، قــد انتهــك في كتابه 
ــتائم  ــة والش ــات القبيح ــره الكل ــب الأدب، بذك ــىٰ جان ــظ ع ــم ولم يحاف ــة القل حرم
ــق،  ــم بالحقائ ــر، يهت ــر ح ــلم ذو فك ــمح مس ــف يس ــم كي ــه. ولا أعل ــي وردت في الت
ــذا  ــة به ــة وقبيح ــات فاحش ــتخدم كل ــب، أن يس ــع الواج ــده بداف ــم بي ــذ القل ويأخ

ــة الطــرف الآخــر. الشــكل لإهان
مــا ســبق هــو بعــض المراجعــات العامــة والمنهجيــة عــىٰ كتابــة الســيد القفاري، 

وسنشــر إلٰى نصــوص كتابــه - الفصــل الرابــع - بترتيــب ذكرهــا وملاحظاتها.

الشبهة الأولٰى: ]عقيدة الغيبة عند فرَِق الشيعة[:
يقــول القفــاري: )فكــرة الإيــان بالإمــام الخفــي أو الغائــب توجــد لــدىٰ معظم 
ــوده،  ــول بخل ــت، وتق ــه لم يم ــه أنَّ ــد موت ــا بع ــد في إمامه ــث تعتق ــيعة، حي ــرق الش ف
ــذه  ــاً، ولا تختلــف ه ــتقبل مهدي ــور في المس ــه إلٰى الظه ــاس، وعودت ــن الن ــه ع واختفائ
الفــرق إلا في تحديــد الإمــام الــذي قــدرت لــه العــودة، كــا تختلــف في تحديــد الأئمــة 

وأعيانهــم والتــي يعتــر الإمــام الغائــب واحــداً منهــم.
وتعتــر الســبئية - كــا يقــول القمــي، والنوبختــي، والشهرســتاني وغيرهــم - 
ــل ولم  ــاً لم يقت ــت )أنَّ علي ــث زعم ــه، حي ــي وغيبت ــىٰ ع ــف ع ــت بالوق ــة قال أول فرق
ــدلاً  ــأ الأرض ع ــاه، ويم ــرب بعص ــىٰ يســوق الع ــوت حتَّ ــل ولا يم ــت، ولا يقت يم

وقســطاً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً(.
ــال للــذي نعــاه: )كذبــت،  ــن ق ــن ســبأ نعــي عــي بالمدائ ــد الله ب ــغ عب ــا بل ولم
ــه  ــا أن ــدلاً لعلمن ــبعين ع ــه س ــىٰ قتل ــت ع ــبعين صرة، وأقم ــه في س ــا بدماغ ــو جئن ل
ــن  ــه م ــر عودت ــت تنتظ ــك الأرض( وظل ــىٰ يمل ــوت حتَّ ــل، ولا يم ــت ولم يقت لم يم
غيبتــه، ثــم انتقلــت هذه )الفك�ـرة( م�ـن الس�ـبئية إلٰى بع�ـض ف�ـرق الكيس�ـانية كالكربي�ـة 
ــه  ــه إمامهــا -: )إنَّ عــي أنَّ حيــث قالــت لمــا مــات محمــد بــن الحنفيــة - وهــو الــذي تدَّ
ــن  ــد وع ــه أس ــن يمين ــة ع ــة والمدين ــن مك ــوىٰ ب ــل رض ــو في جب ــت وه ــي لم يم ح
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ــه المهــدي  ــه إلٰى أوان خروجــه وقيامه(، وقالــوا: )إنَّ يســاره نمــر مــوكلان بــه يحفظان
ــر  ــم يظه ــوىٰ ث ــل رض ــاً في جب ــبعين عام ــم س ــيغيب عنه ــه س ــوا أنَّ المنتظر، وزعم
فيقيــم لهــم الملــك، ويقتــل لهــم الجبابــرة مــن بنــي أميــة(، فلــا مضــت ســبعون ســنة 
ولم ينالــوا مــن أمانيهــم شــيئاً حــاول بعــض شــعرائهم توطــن أصحابــه عــىٰ هــذه 

ــوح ݠ. ــو غــاب مهديهــم مــدة عمــر ن ــدة، وأن يرضــوا بالانتظــار ول العقي
ثــم شــاع التوقــف عــىٰ الإمــام وانتظــار عودتــه مهديــاً بعــد ذلــك بــن فــرق 
الشــيعة.. فبعــد وفــاة كل إمــام مــن آل البيــت تظهــر فرقــة مــن أتباعــه تدعــي فيــه 
ــد  ــديداً في تحدي ــاً ش ــا اختلاف ــا بينه ــف في ــه، وتختل ــر عودت ــوىٰ... وتنتظ ــذه الدع ه
ــال  ــك ق �ـم - ولذل �ـودة - في زعمه �ـه الع �ـدرت ل �ـه وق �ـت علي �ـذي وقف �ـام ال الإم
الس�ـمعاني: )ثــم إنهــم في انتظارهــم الإمــام الــذي انتظــروه مختلفــون اختلافــاً يلــوح 

عليــه حمــق بليــغ(.
ــىٰ بعــض فــرق الزيديــة وهــي الجاروديــة تاهــت في وهــم هــذا الانتظــار  وحتَّ
ــام  ــد الإم ــة في تحدي ــذه الطائف ــروع ه ــاف ف ــع اخت ــات، م ــد م ــذي ق ــام ال للإم
المنتظــر، كــا نقــل ذلــك الأشعري والبغدادي والشهرســتاني وغيرهم. ولذلــك 
فإنــه لا صحــة لمــا قالــه بعضهــم مــن أن الزيديــة كلهــا تنكــر هــذا الاتجــاه كــا قالــه 

ــد ســيهر. ــه جول أحمــد أمــن، وأشــار إلي
ــت  ــل البي ــن أه ــراد م ــت بأف ــيعة، ارتبط ــرق الش ــد ف ــة عن ــدة الغيب ــذه عقي ه
ــوا  ــا مات ــاس، فل ــائر الن ــم كس ــوا حياته ــاً وعاش ــخ فع ــدوا في التاري ــن وج معروف
ــت  ــم، وزعم ــدق بموته ــث لم تص ــوىٰ، حي ــك الدع ــرق تل ــذه الف ــم ه ــت فيه ادع
ــي  ــد الاثن ــرة عن ــذه الفك ــا ه ــرىٰ، أمّ ــرة أخ ــور م ــيعودون للظه ــوا، وس ــم غاب أنه
ــة( لا وجــود  ــا ارتبطــت عندهم )بشــخصية خيالي ــة فتختلــف مــن حيــث إنَّ عشري
لهــا عنــد أكثــر فــرق الشــيعة المعــاصرة لظهــور هذه )الدعــوىٰ( وهــي عنــد أصحابهــا 
شــخصية رمزيــة لم يرهــا النــاس، ولم يعرفوهــا، ولا يعلمــون مكانهــا، غابــت - كــا 
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ــة  يدعــون - بعــد ولادتهــا، ولم يظهــر حملهــا، وأحيطــت ولادتهــا بســياج مــن السري
ــذا  ــر ه ــوا بأم ــا لم يعلم ــاس إليه ــرب الن ــا وأق ــا، ووكيله ــل إن عائلته ــان، ب والكت
الحمــل وذلــك المولــود، وكانــوا لــه منكريــن، بــل لم يظهــر للشــيعة التــي تدعيــه إلَّ 

ــه. مــن خــال نــواب يدعــون الصلــة ب
هــذه الشــخصية هــي شــخصية المهــدي المنتظــر عندهــم، ويشــكّل الإيــان بهــا 
ــوم  ــي تق ــدة الت ــم، والقاع ــه مذهبه ــي علي ــذي ينبن ــل ال ــة الأص ــي عشريّ ــد الاثن عن
ــن  ــاة الحس ــيعة بوف ــة الشّ ــود أئمّ ــاء وج ــد انته ــم؛ إذ بع ــيّع عنده ــة التّش ــا بني عليه
ــه  ــدور علي ــذي ت ــور ال ــو المح ــوم ه ــه المزع ــة ابن ــان بغيب ــح الإي ــكري أصب العس
ــف  ــن كي ــار. ولك ــن الانهي ــيعة م ــان الشّ ــك بني ــذي يمس ــاس ال ــم، والأس عقائده

ــة؟()1(. ــي عشري ــد الاثن ــرة عن ــذه الفك ــدأت ه ــىٰ ب ومت

نقد ومراجعة:
يمكــن تلخيــص الكلــات الســابقة في هــذه العبــارة: مؤســس فكــرة الغيبــة هــو 
عبــد الله بــن ســبأ، وقــد انتقلــت هــذه الفكــرة منــه إلٰى بقيــة الفــرق الشــيعية وأخــراً 
ــة هــي فكــرة مصطنعــة  ــاءً لذلــك، فــإن فكــرة الغيب ــة. بن ــة الاثنــي عشري إلٰى الإمامي

وتفتقــر لأي نــوع مــن الأســس الحقيقيــة.
بغــض النظــر عــا إذا كان هنــاك تاريخيــاً شــخصية باســم عبــد الله بــن ســبأ، أو 
أن هــذه الشــخصية مــن اختراعــات بعــض الكتــاب)2(، فيجــب أن نذكــر أنَّ القفــاري 
وقــع في خطــأ كبــر في أقوالــه، ولم يــرك فرقــاً بــن أصــل فكــرة الغيبــة وبــن تطبيقهــا 

عــىٰ نمــوذج خارجــي.
ــة  ــرة الغيب ــق فك ــوىٰ تطبي ــس س ــيعية لي ــب الش ــتناداً إلٰى الكت ــه اس ــا أثبت م
ــيعة(  ــرق الش ــاب )ف ــه في كت ــبئية، لأن ــة الس ــل الفرق ــن قب ــاص م ــوذج خ ــىٰ أنم ع

1. أصول مذهب الشيعة: ص1003-1000.
2. انظر: مرتضٰى العسكري، عبد الله بن سبأ.
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و)المقــالات والفــرق( لم يذكــر أكثــر مــن ذلــك حــول أول فرقــة تبنــت فكــرة الغيبــة 
وتطبيقهــا عــىٰ مثــال محــدد، والأصــل أن الكتــب المذكــورة لا تتعلــق بأصــل الفكــرة 
ــل في كل أحاديثهــم عــن الســبئية وطوائفهــم ومعتقداتهــم  ــد الطائفــة الســبئية، ب عن
ــىٰ  ــة منهــم ع ــل ولم يمــت...()1( أي فرق ــاً لم يُقت ــت أنّ علي ــة منهــم قال ــوا: )فرق كتب
هــذا، ومــن الواضــح أن هــذه العبــارة لا تعنــي شــيئاً ســوىٰ أن الســبئية كانــت أول 

ــي ݠ. ــام ع ــة الإم ــدت بغيب ــة اعتق فرق
وعليــه فــا يوجــد تــازم بــن كــون الســبئية أول فرقــة اعتقــدت بغيبــة الإمــام 
ــن  ــل يمك ــك، ب ــل ذل ــة قب ــرة الغيب ــل لفك ــاك أص ــن هن ــه لم يك ــن أن ــي ݠ، وب ع
في الوقــت نفســه أن نؤمــن بوجــود أصــل فكــرة الغيبــة قبــل ظهــور فرقــة الســبئية، 
ــاً لهــذه الفكــرة  ومــع ذلــك، يمكــن أن نعــدّ الســبئية أول مجموعــة حــدّدت مصداق

وأخطــأت في تطبيقهــا عــىٰ الإمــام عــي ݠ.
ــد أنَّ هنــاك اختلافــاً بــن الكُتّــاب الشــيعة والسُــنَّة في هــذا الصــدد،  ومــن المؤكَّ
ــوىٰ أنَّ أول  ــيئاً س ــعري ش ــي والأش ــل النوبخت ــيعة مث ــاب الش ــر الكُتّ ــث لم يذك حي
فرقــة طبقــت فكــرة الغيبــة عــىٰ الإمــام عــي ݠ هــي الســبئية. بينــا الكُتّــاب السُــنَّة 
ــد  ــة ق ــرة الغيب ــل فك ــابقاً أنَّ أص ــل س ــا قي ــتنتجوا مم ــتاني أرادوا أن يس ــل الشهرس مث
ــوىٰ  ــؤلاء س ــن ه ــعُ م ــع لا يُتَوَقَّ ــبئية)2(، وبالطب ــل الس ــن قب ــرة م ــت لأول م طُرح

ذلــك.
إنَّ مــا يؤكــد النقطــة المذكــورة ســابقاً ويُظهــر أنّ مؤســس فكــرة الغيبــة لم يكــن 
عبــد الله بــن ســبأ، وأن هــذه الفكــرة كانــت مطروحــة بــن المســلمين قبــل ذلــك عنــد 
رحيــل النبــي الكريــم ݕ للإســام وهــو مــا يُنقــل عــن الطــري وبعــض المؤرخــن 
المعروفــن مــن الســنة والشــيعة، حيــث قــال: )إن رجــالاً مــن المنافقــن يزعمــون أنَّ 

1. النوبختي - فرق الشيعة: ص40.
2. الشهرستاني - الملل والنحل: ج1، ص174.
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ــب  ــا ذه ــه ك ــب إلٰى رب ــن ذه ــات، لك ــا م ــول الله م ــات، وإن رس ــد م ــول الله ق رس
موســىٰ بــن عمــران، فغــاب عــن قومــه أربعــن ليلــة ثــم رجــع إليهــم بعــد أن قيــل: 
قــد مــات()1(، واليعقــوبي الــذي يســبق الطــري مــن حيــث الزمــن، نقــل كلام عمــر 
بهــذه الطريقــة: )والله مــا مــات رســول الله ولا يمــوت، وإنَّــا تغيــب كــا غاب موســىٰ 

بــن عمــران أربعــن ليلــة ثــم يعــود، والله ليقطعــن أيــدي قــوم وأرجلهــم..()2(.
بنــاءً عــىٰ التقاريــر التاريخيــة، رجــع أبــو بكــر وعمــر عــن هــذا القــول، لكــن 
ــن أن  ــر لا يمك ــل عم ــن قب ــد ݕ م ــم محم ــي الكري ــة النب ــألة غيب ــرح مس ــل ط أص
يكــون لــه تفســر ســوىٰ رســوخ فكــرة الغيبــة في ذهنــه، ولا شــك أنَّ رســوخ هــذه 
الفكــرة في ذهنــه لم يكــن مــن تلقــاء نفســه، بــل كان تأثــراً بكلــات النبــي الأكــرم ݕ. 
ولا يمكــن العثــور عــىٰ مصــدر آخــر لذلــك، لأنــه مــن جهــة، ليــس مــن المعقــول أن 
ــبب  ــه ودون س ــاء نفس ــن تلق ــد ݕ م ــي محم ــل النب ــة رحي ــد مواجه ــر بع ــر عم ينك

رحيــل ذلــك الشــخص ويتحــدث عــن غيبتــه.
وســؤالنا لجنــاب القفــاري هــو أنــه في صــدد إثبــات مــاذا؟ إذا كان قصــده مــن 
نقــل عبــارة أصحــاب الفــرق هــو أن الســبئية هــم أول مــن اعتقــدوا بغيبة الإمــام علي، 
فهــذا قــول حــق، ولكــن هــذا لا ينتــج أن مؤســس فكــرة الغيبــة هــو عبــد الله بن ســبأ. 
ولكــن إذا كان يدعــي أن نشــوء أصــل فكــرة الغيبــة يعــود إلٰى الفرقــة الســبئية، فهــذا 
أمــر لا يمكــن إثباتــه مــن خــال أقــوال الكتــاب الشــيعة، ولــن يســتطيع القفــاري أن 

ينتقــد عقائــد الشــيعة مــن هــذه الناحيــة اســتناداً إلٰى المصــادر الشــيعية.
إضافةً علٰى ما سبق، توجد في كلمات الكاتب نقطتان أخريتان:

الأولٰى: هــي أنــه كان هنــاك اختــاف شــديد بــن الشــيعة حــول تحديــد الإمــام 
الغائــب، ويبــدو في نظــره أنَّ هــذا دليــل عــىٰ بطــان فكــرة الغيبــة.

1. تاريخ الطبري: ج2، ص442؛ ابن عبد البر - الدرر: ص272؛ صحيح البخاري: ج4، ص194.
2. تاريخ اليعقوبي: ج2، ص114.

ية
دو

لمه
ة ا

كر
ل ف

حو
ي 

فار
لق

ر ا
ص

 نا
ور

كت
لد

ت ا
بها

 ش
عة

ج
مرا

د و
نق



249

والثانيــة: هــي أن المهــدي المنتظــر لــدىٰ الشــيعة الاثنــي عشريــة هــو شــخصية 
ــن  ــرب المقرب ــىٰ أق ــة، وحتَّ ــت سري ــه كان ــد، وولادت ــا أح ــا أو يعرفه ــة لم يره خيالي
منــه أنكــروه، ولم يُعــرف أمــره إلَّ مــن خــال النــواب الذيــن ادّعــوا الاتصــال بــه. 

ــاً بالتفصيــل عــن الادِّعاءيــن المذكوريــن. وســنجيب قريب

الشبهة الثانية: ]نشأة فكرة الغيبة[:
قال: )نشأة فكرة الغيبة عند الشيعة الاثني عشرية وتطوّرها:

ــن  ــاة الحس ــد وف ــيعة بع ــال الش ــاول ح ــأة أن نتن ــن النش ــث ع ــد في الحدي لاب
لعلاقتــه الوثيقــة بنشــأة هــذه الفكــرة. إذ بعــد وفــاة الحســن - إمامهــم الحــادي عــر 
‍ــ(: )لم يــر لــه خلــف، ولم يعــرف لــه ولــد ظاهــر، فاقتســم مــا ظهــر  - ســنة )٢٦٠هـ
مــن ميراثــه أخــوه جعفــر وأمّــه(. كــا تعــرف بذلــك كتــب الشــيعة نفســها. وبســبب 
ــام، ولا  ــا إم ــوا ب ــم أصبح ــم، لأنَّ ــرّق جمعه ــيعة، وتف ــر الش ــرب أم ــك اضط ذل
ــىٰ كتــاب الله  ديــن عندهــم بــدون إمــام، لأنّــه هــو الحجّــة عــىٰ أهــل الأرض. وحتَّ
ســبحانه ليــس حجــة عندهــم إلَّ بــه - كــا ســلف -، وبالإمــام بقــاء الكــون، إذ »لــو 
بقيــت الأرض بغــر إمــام لســاخت«، وهــو أمــان النّــاس »ولــو أنَّ الإمــام رفــع مــن 
الأرض ســاعة لَماجَــتْ بأهلهــا كــا يمــوج البحــر بأهلــه«. ولكــن الإمــام مــات بــا 
ت  عقــب، وبقيــت الأرض بــا إمــام، ولم يحــدث شيء مــن هــذه الكــوارث.. فتحــرَّ
ــع  ــن الإمــام، فافترقــت إلٰى أرب الشــيعة واختلفــت في أعظــم أمــر عندهــا وهــو تعي
عــرة فرقــة كــا يقــول النوبختــي، أو خمــس عــرة فرقــة كــا ينقــل القمّــي، وهمــا 
مــن الاثنــي عشريّــة. وممـّـن عــاصر أحــداث الاختــاف، إذ همــا مــن القــرن الثالــث، 
ــكري،  ــن العس ــد الحس ــيعة بع ــر الش ــه أم ــا آل إلي ــر م ــة في تصوي ــا مهم فمعلوماته
ومــن بعدهمــا زادت الفرقــة واتّســع الاختــاف، حيــث يذكــر المســعودي الشّــيعي 
ــه وصــل  ‍ــ( مــا بلغــه اختــاف شــيعة الحســن بعــد وفاتــه، وأنَّ )المتــوفّٰ ســنة ٣٤٦هـ

إلٰى عشريــن فرقــة، فــا بالــك بــا بعــده.
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وقــد ذهبــت هــذه الفــرق مذاهــب شــتَّىٰ في أمــر الإمامــة، فمنهــم مــن قــال: 
)... هــذه بعــض ملامــح الخــاف الــذي دبّ بــن الشــيعة بعــد وفــاة الحســن()1(.

نقد ومراجعة:
السيد القفاري في كلامه المتقدم كان يسعىٰ لإيصال مطلبين:

ــيعة  ــن الش ــاف ب ــل الاخت ــة إلٰى أنَّ أص ــه بالإضاف ــو أنَّ ــب الأول: ه المطل
ــل عــىٰ بطــان  بعــد شــهادة الإمــام الحســن العســكري ݠ وانشــعابهم إلٰى 14 دلي
ــة مــن  ــل الأغلبي ــة الإمــام المهــدي ¨ مــن قب ــكار وجــود وغيب ــإنَّ إن اعتقادهــم، ف
ــر  ــة نظ ــان وجه ــىٰ بط ــر ع ــل آخ ــو دلي ــرة ه ــك الف ــوا في تل ــن عاش ــيعة الذي الش

ــة. ــي عشري ــيعة الاثن الش
الثانيــة: قضيــة الحــرة التــي أصابــت الشــيعة بســبب انقطــاع الســفارة الخاصّــة 
وبــدء الغيبــة الكــرىٰ. وقــد أشــار إليهــا بعبــارات صريحــة، النعــاني وعــي بــن بابويــه 
وابنــه محمــد بــن عــي بــن بابويــه والطــوسي والشــيخ المفيــد، غــر أنَّ الأســتاذ الكاتب 
لــوىٰ عنــق هــذه الكلــات زوراً وبهتانــاً ليجعلهــا تصــب في القضيــة الأولٰى، تضليــاً 
للقــارئ، وزيــادة في التعتيــم عــىٰ الحقيقــة. وفيــا يــي خلاصــة عــن هاتــن القضيّتين.

القضية الأولٰى: قضية دعوىٰ تفرق أصحاب الإمام الحسن العسكري ݠ...(.
- بــرف النظــر عــن أنَّ مــا ورد في المصــادر الشــيعية وهــو تقســيم الشــيعة إلٰى 
14 فرقــة، فــإنَّ الشــيعة الاثنــي عشريــة كانــوا واحــدة مــن 14 فرقــة، وهــذا لا يعنــي 
بالــرورة أنَّ عــدد الشــيعة الاثنــي عشريــة كان ربــع عــدد الشــيعة، بــل مــن الممكــن 
ــم كانــوا  ــه رغــم كــون الشــيعة الاثنــي عشريــة فرقــة مــن أربــع عــرة فرقــة، إلَّ أنَّ أنَّ

يشــكلون مــن حيــث الكميــة غالبيــة الشــيعة.
ــة  ــات القادم ث في المناقش ــيتحدَّ ــذي س ــاري ال ــاء القف ع ــإنَّ ادِّ ــه، ف ــاءً علي بن
ــل  ــن قب ــكري ݠ م ــن العس ــام حس ــن الإم ــود اب ــكار وج ــن إن ــرر ع ــكل متك بش

1. أصول مذهب الشيعة: ص1007-1004.

ية
دو

لمه
ة ا

كر
ل ف

حو
ي 

فار
لق

ر ا
ص

 نا
ور

كت
لد

ت ا
بها

 ش
عة

ج
مرا

د و
نق



251

غالبيــة الشــيعة، وينســب هــذا الأمــر إلٰى الكتــب القديمــة الشــيعية، هــو من الأســاس 
ــنيَّة  ــيعية والس ــة الش ــادر القديم ــض المص ــإنَّ بع ــل، ف ــا قي ــر ع ــض النظ ــل. بغ باط
ــة الإمــام  ــوا يؤمنــون بوجــود وغيب ــة الذيــن كان ــأنَّ الشــيعة الاثنــي عشري ح ب تــرِّ
المهــدي كانــوا يشــكلون مــن حيــث الكميــة غالبيــة الشــيعة. ووفقــاً لهــذه المصــادر، 
فــإنَّ 13 فرقــة أخــرىٰ، رغــم تنوعهــا، كان لديهــا عــدد محــدود مــن المؤيديــن، وبعض 

تلــك المصــادر القديمــة مــن الخاصــة والعامــة هــي كــا يــي:

كلام الشيخ المفيد:
قــال الشــيخ المفيــد )ت 413( في كتابــه )الفصــول المختــارة(: )ولمــا تــوفي أبــو 
محمــد الحســن بــن عــي بــن محمــد ݠ افــرق أصحابــه بعــده عــىٰ مــا حــكاه أبــو 
ــم  ــور منه ــال الجمه ــة، فق ــرة فرق ــع ع ــي بأرب ــىٰ النوبخت ــن موس ــن ب ــد الحس محم
بإمامــة القائــم المنتظــر ݠ، وأثبتــوا ولادتــه، وصحّحــوا النــصّ عليــه، وقالــوا هــو 

ــام...(. ســمي رســول الله ݕ ومهــدي الأن

كلام الشيخ الصدوق:
وقــد أشــار إلٰى هــذه الحقيقــة أيضــاً الشــيخ الصــدوق في كتابــه إكــال الديــن 
ص 45، حيــث قــال: )كلّ مــن ســألنا مــن المخالفــن عــن القائــم ݠ، لم يخــل مــن 
أن يكــون قائــاً بإمامــة الأئمــة الأحــد عــر مــن آبائــه ݜ أو غــر قائــل بإمامتهــم.
فــإن كان قائــاً بإمامتهــم لزمــه القــول بإمامــة الإمــام الثــاني عــر، لنصــوص 
آبائــه الأئمــة ݜ عليــه باســمه ونســبه، وإجمــاع شــيعتهم عــىٰ القــول بإمامتــه وإنــه 
ــت  ــا ملئ ــدلاً ك ــطاً وع ــأ الأرض قس ــة فيم ــة طويل ــد غيب ــر بع ــذي يظه ــم ال القائ

جــوراً وظلــاً(.

كلام الذهبي:
قــال الذهبــي )ت748( في ســر أعــام النبــاء ج 13 /119 - 122: )نقــل 

دي
زبي

ء ال
لا

 ع
م:

ج
تر

- الم
تي 

 آي
لله

ت ا
صر

د: ن
ناق

ال



252

أبــو محمــد بــن حــزم أن الحســن )بــن عــي بــن محمــد( مــات عــن غــر عقــب(. قــال: 
)وثبــت جمهــور الرافضــة عــىٰ أنَّ للحســن ابنــاً أخفــاه(.

كلام ابن حزم:
ــل( ج 77/4:  ــل في المل ــه )الفص ــزم )484-548هـــ( في كتاب ــن ح ــال اب ق
ــم  ــال(: ث ــه... )إلٰى أن ق ــص علي ــده بالن ــي وح ــة في ع ــض: الإمام ــت الرواف )وقال
الحســن بــن عــي )العســكري(. ثــم مــات الحســن غــر معقــب فافترقــوا فرقــاً وثبــت 

ــاه...(. ــد فأخف ــي ول ــن ع ــن ب ــد للحس ــه ول ــىٰ أنّ ــم ع جمهوره

القضية الثانية)1(: قضيّة الحيرة في بدء الغيبة الكبرىٰ:
ممــا لا شــك فيــه أنَّ قســاً كبــراً مــن الشــيعة عاشــوا حــرة شــاملة حــن بلغهــم 
ــع  ــد مرج ــث لا يوج ــع، حي ــب الراب ــاة النائ ــد وف ــة بع ــة الخاص ــاع النياب ــر انقط خ
معــنّ مــن الإمــام المهــدي ¨ ينهــض بأمورهــم، مــع كثــرة الشــبهات التــي أثارهــا 
ــة وغيرهــم، وتصــدّىٰ علــاء الشــيعة في تلــك الفــرة لرفــع الحــرة  ــة والمعتزل الزيدي
التــي نشــأت بســبب ذلــك، وكتبــوا كتبــاً خالــدة منهــا: كتــاب )الغيبــة( لمحمــد بــن 
ــة  ــة(، و)الإمام ــنة 342هجري ــة وس ــنة 333 هجري ــن س ــه ب ــاني )ألف ــم النع إبراهي
والتبــرة مــن الحــرة( لعــي بــن بابويــه )ت 329(، و)إكــال الديــن وإتمــام النعمــة 
في إثبــات الغيبــة وكشــف الحــرة( لمحمــد بــن عــي بــن بابويــه )ت 386(، و)الغيبــة( 

ــا. ــوسي )ت 460(، وغيره ــيخ الط للش
ــح  ــن ص ــراً مم ــت كث ــرة ص9: )رأي ــة والتب ــه في الامام ــن بابوي ــي ب ــال ع ق
عقــده، وثبتــت عــىٰ ديــن الله وطأتــه، وظهــرت في الله خشــيته، قــد أحادتــه الغيبــة، 
وطــال عليــه الأمــد حتَّــىٰ دخلتــه الوحشــة،... فجمعــت أخباراً تكشــف الحــرة...(.
وإذا كان كُتّــاب كبــار - مثــل الشــيخ النعــاني والشــيخ الصــدوق - قــد تحدّثــوا 
عــن حــرة الشــيعة، فــإنَّ الحــرة ليســت بالــرورة تعنــي الإنــكار، بــل هــي نتيجــة 

1. والكلام للسيد البدري.
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لوجــود شــبهات كانــت في أذهــان الشــيعة، الذيــن عــىٰ الرغــم مــن إيمانهــم بوجــود 
وغيبــة الإمــام المهــدي ¨، كانــت لديهــم أســئلة وإبهامــات حــول هــذا الموضــوع. 
 ، ومــع وجــود هــذه الأســئلة، لم يخرجــوا أبــداً مــن دائــرة الإيــان بالإمــام المهــدي̈ 
مــت إجابــات مناســبة لأســئلتهم،  وشــيئاً فشــيئاً، وبفضــل جهــود علــاء الشــيعة، قُدِّ

وثبــت إيمانهــم بوجــود وغيبــة الإمــام المهــدي ¨ بشــكل راســخ ومســتقر.
ما يمكن تلخيصه كأول رد علٰى الشبهة الثانية للقفاري في هذه الجملة:

أولاً: باعــراف الكتّــاب الكبــار مــن الشــيعة والســنةّ، ورغــم الاختــاف الذي 
حــدث بــن أصحــاب الإمــام الحســن العســكري ݠ، فــإنَّ الأغلبيــة مــن الشــيعة 
كانــت تؤمــن بوجــود وغيبــة ابــن ذلــك الإمــام، رغــم وجــود تســاؤلات وغمــوض 
حــول هــذا الأمــر، والتــي تــم الــردّ عليهــا بجهــود العلــاء الشــيعة. ومــن ثَــمّ فــإنَّ 
عــاء القفــاري بــأنَّ الأغلبيــة مــن الشــيعة أنكــرت وجــود ابــن لذلــك الإمــام بعــد  ادِّ

عــاء بــا أســاس. شــهادته هــو ادِّ
ثانيــاً: ردّنــا الثــاني عــىٰ إشــكال القفــاري، هــو أننــا نفــرض أنَّ الأغلبيــة مــن 
الشــيعة بعــد شــهادة الإمــام الحســن العســكري ݠ أنكــرت وجــود وغيبــة الإمــام 
ــعىٰ إلٰى  ــاري يس ــدو أنَّ القف ــع، يب ــف للواق ــراض مخال ــذا الاف ــم أنَّ ه ــدي، فرغ المه
ــتدلال  ــذا الاس ــن ه ــة. م ــدة الأقلي ــان عقي ــىٰ بط ــاً ع ــة دلي ــكار الأغلبي ــار إن اعتب
يمكــن أن نســتنتج بوضــوح أنَّ اعتقــاده هــو أنَّ الحــدود بــن الواقــع والخيــال ومعيــار 
ــع  ــىٰ واق ــل ع ــو دلي ــاس ه ــول الن ــاس. قب ــول الن ــكار وقب ــو إن ــل ه ــق والباط الح

وجــود ظاهــرة مــا، وإنكارهــم هــو علامــة عــىٰ كونهــا خياليــة.
وهذه دعوىٰ مردودة من جهات عديدة، منها:

أولاً، إذا كانــت علامــة حقّانيــة أي اعتقــاد هــي قبولــه مــن قبــل جميــع النــاس، 
ــن  ــاد لا يمك ــة أي اعتق ــإنّ حقاني ــه، ف ــىٰ بطلان ــاً ع ــون دلي ــه يك ــاس ل ــكار الن وإن

إثباتهــا.

دي
زبي

ء ال
لا

 ع
م:

ج
تر

- الم
تي 

 آي
لله

ت ا
صر

د: ن
ناق

ال



254

ثــم هــل إنــكار حقّانيــة الديــن الإســامي مــن خــال أغلبيــة النــاس في العــالم 
المعــاصر دليــل عــىٰ بطــان هــذا الديــن المقــدس!

ــه قبــل أكثــر مــن  ــة الفيلســوف الشــيعي الكبــر، قال ومــا أجمــل قــول ابــن قب
ألــف ومئــة عــام:

ــم يتخاصمــون ويكــذّب  )وأمّــا قــول صاحــب الإشــهاد عــن فـِـرَق الشــيعة بأنَّ
بعضهــم بعضــاً، فقــد صــدق في حكايتــه، وحــال المســلمين في تكفــر بعضهــم بعضــاً 
ــىٰ  ــن ع ــة تطع ــإنَّ البراهم ــر، ف ــوح الأم ــد وض ــب بع ــا يح ــل م ــال، فليق ــذا الح ه
ــا  ــه ب ــض نفس ــن ينق ــال م ــذه ح ــيعة، وه ــىٰ الش ــو ع ــن ه ــا يطع ــل م ــلمين بمث المس

ــه()1(. ــه في خصم يقول
وأمّــا الأمــر الثــاني الــذي يبــدو أنَّ القفــاري كان يســعىٰ إلٰى الإيحــاء بــه، رغــم 
ــد  ــيعة بع ــن الش ــرت ب ــي ظه ــة الت ــو أنَّ الآراء المختلف ــك، فه ــه بذل ــدم تصريح ع
استشــهاد الإمــام العســكري ݠ كانــت جميعهــا محاولــة للحفــاظ عــىٰ كيــان التشــيع.
وعــىٰ هــذا الأســاس، فــإنَّ تأســيس فكــرة وجــود الإمــام المهــدي الغائــب كان 
رد فعــل مــن العلــاء الشــيعة الاثنــي عشريــة لمواجهــة الحــرة والارتبــاك الــذي ســاد 

المجتمــع الشــيعي بعــد استشــهاد الإمــام الحســن العســكري ݠ.
بعبــارة أخــرىٰ، لم تكــن فكــرة وجــود ابــن غائــب للإمــام العســكري ݠ أكثــر 
مــن كونهــا تدبــراً للخــروج مــن المشــكلات التــي كان يعــاني منهــا المجتمــع الشــيعي.

نقد ومراجعة:
ــه  ــاري بطبيعت ــول: إنَّ القف ــب أن نق ــورة يج ــبهة المذك ــىٰ الش ــرد ع ــاً في ال أيض
ــر  ــه إذا نظ ــنة، لأنَّ ــل الس ــاني أه ــىٰ مب ــاءً ع ــيعة بن ــدات الش ــد معتق ــدد نق ــس بص لي
ــدات الشــيعة  ــع معتق ــإن جمي ــك، ف ــكار وش ــرة إن ــابي وبنظ ــنيّ وه ــب سُ إليهــا ككات
ــاك أي  ــون هن ــن يك ــيعة، فل ــاء الش ــن العل ــوجة في ذه ــة ومنس ــه موهوم ــتظهر ل س

1. الصدوق - كمال الدين: ص108.

ية
دو

لمه
ة ا

كر
ل ف

حو
ي 

فار
لق

ر ا
ص

 نا
ور

كت
لد

ت ا
بها

 ش
عة

ج
مرا

د و
نق



255

أصــل مشــرك بيننــا وبينــه، وســتُغلق أبــواب الحــوار والتفاهــم. كــا يمكننــا توجيــه 
ــه. ــه ولمعتقدات ــة ل ــات مماثل اتّام

بنــاءً عــىٰ ذلــك، يجــب أن تكــون مبــاني نقــده مقبولــة مــن قبــل علــاء الشــيعة. 
ــادر  ــط مص ــتخدم فق ــه سيس ــزم بأن ــد الت ــه كان ق ــة كتاب ــاري في مقدم ــا أنَّ القف ك
الشــيعة في نقــد معتقداتهــم، لــذا لابــد مــن الرجــوع إلٰى المصــادر التــي اســتند إليهــا، 

وإلٰى المصــادر المماثلــة لتقييــم صحــة وســقم تحليلــه.
المصــادر القديمــة الشــيعية التــي كان كتّابهــا معاصريــن للإمــام الحســن 
ــه ݠ كان لديــه أصحابــه الخاصّــون الذيــن كانــت  العســكري ݠ قــد أوضحــت أنَّ
لهــم علاقــة وثيقــة بــه، وكانــوا حاملــن لروايــات ومعــارف ذلــك الإمــام، وكانــت 
مهمتهــم تلقّــي الرســائل وطلبــات الشــيعة وإيصالهــا إلٰى الإمــام، وكذلك إبــاغ ردود 
الإمــام إلٰى النــاس. هــؤلاء الأصحــاب الخاصّــون بعــد استشــهاد الإمــام اتّفقــوا عــىٰ 
أنَّ لــه ابنــاً غائبــاً، ولم يحــدث بينهــم أيّ شــك، بــل كان جميــع الشــيعة قبــل استشــهاد 

الإمــام العســكري ݠ متَّفقــن عــىٰ هــذا الاعتقــاد.
أبــو ســهل النوبختــي، الــذي يعــد مــن علــاء القــرن الثالــث، كتــب في هــذا 

الص�ـدد م�ـا ييل:
)إنَّ الحســن ݠ خلــف جماعــة مــن ثقاتــه ممــن يــروي عنــه الحــال والحــرام 
ويــؤدي كتــب شــيعته وأموالهــم، ويخرجــون الأجوبــة، وكانــوا بموضــع مــن الســر 
ــف  ــه قــد خلَّ والعدالــة بتعديلــه إيّاهــم في حياتــه، فلــاّ مــىٰ أجمعــوا جميعــاً عــىٰ أنَّ

ولــداً هــو الإمــام()1(.
وأبــو محمــد النوبختــي، كاتــب شــيعي آخــر عــاش في القــرن الثالــث، أشــار 
أيضــاً إلٰى أن هنــاك أحاديــث كثــرة تتعلــق بسريــة ولادة الإمــام المهــدي ¨ وغيبتــه، 

كتــب: )لقــد كان الشــيعة الإماميــة دائــاً عــىٰ هــذا الاعتقــاد()2(.

1. إسماعيل بن علي النوبختي - التنبيه في الإمامة، نقلًا عن كمال الدين وتمام النعمة: ص92.
2. أبو محمد حسن بن موسىٰ نوبختي - فرق الشيعة: ص119.
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ــكري ݠ،  ــن العس ــام الحس ــاب الإم ــن أصح ــي م ــعري القم ــهادة الأش وبش
كان الاعتقــاد بــأنَّ الإمــام المهــدي ¨ هــو ابــن الإمــام العســكري ݠ ويعيــش في 
ــهاد  ــل استش ــىٰ قب ــاً، حتَّ ــيعة دائ ــا الش ــق عليه ــي اتّف ــدات الت ــن المعتق ــو م ــة، ه غيب

ــدد: ــذا الص ــب في ه ــد كت ــكري ݠ، وق ــام العس الإم
ــاس  ــىٰ الن ــىٰ ع ــم تخف ــة أنَّ القائ ــرة الصحيح ــار الكث ــت الأخب ــد روي )وق
ولادتــه، ويخمــل ذكــره، ولا يعــرف اســمه، ولا يعلــم مكانــه، حتَّــىٰ يظهــر ويؤتــم بــه 
قبــل قيامــه. ولابــدّ مــع هــذا الــذي ذكرنــاه ووصفنــا اســتتاره وخفــاءه مــن أن يعلــم 
أمــره وثقاتــه وثقــات أبيــه وإن قلّــوا... فهــذه ســبيل الإمامــة وهــذا المنهــاج الواضح، 
والغــرض الواجــب الــازم الــذي لم يــزل عليــه الإجمــاع مــن الشــيعة الإماميــة المهتدية 
رحمــة الله عليهــا،... وعــىٰ ذلــك كان إجماعنــا إلٰى يــوم مــىٰ الحســن بــن عــي رضوان 

الله عليــه()1(.
بنــاءً عــىٰ ذلــك، ووفقــاً لشــهادة الأشــعري القمــي، لم يكــن هنــاك فقــط اتِّفــاق 
بــن أصحــاب الإمــام العســكري ݠ عــىٰ وجــود ابــن غائــب لذلــك الإمــام، بــل 
قبــل استشــهاد ذلــك الإمــام، وكانــت هــذه المســألة محــل إجمــاع بــن جميــع الشــيعة، 
وإذا حدثــت خلافــات في هــذا الشــأن، فإنّــا كانــت بعــد استشــهاد الإمــام، بســبب 

تســلط أفــراد انتهازيــن أو جهــاء.
مــع الأخــذ في الاعتبــار مــا تقــدّم، يتَّضــح أنَّ تحليــل الســيد القفــاري، الــذي 
عــىٰ أنَّ العلــاء الشــيعة بعــد مواجهــة حــرة المجتمــع الشــيعي بســبب فقــدان ابــن  ادَّ
للإمــام العســكري )اخترعــوا فكــرة وجــود ابــن غائــب لذلــك الإمــام( هــو تحليــل 
ــت  ــر، كان ــك الع ــوا في ذل ــن عاش ــاء الذي ــه العل ح ب ــا صرَّ ــاً لم ــاس، ووفق ــا أس ب
ــن  ــا ب ــق عليه ــدات المتّف ــن المعتق ــدي ¨ م ــام المه ــة الإم ــود وغيب ــدة بوج العقي

ــهاده ݠ. ــل استش ــىٰ قب ــكري حتَّ ــام العس ــاب الإم أصح

1. الأشعري القمي - المقالات والفرق: ص106.
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ــة  ــيعة الإمامي ــكار الش ــر أف ــكار غ ــت إلٰى أف ه ــي اتَّ ــرىٰ الت ــرَق الأخ ــا الفِ أمّ
الاثنــي عشريــة، فهــو انحــراف عــن العقيــدة الســائدة، ومــع ذلــك، لا يمكــن تفســر 
الاعتقــاد بوجــود وغيبــة الإمــام المهــدي ¨ كفكــرة مصنوعــة للخــروج مــن حــرة 

وتذبــذب المجتمــع الشــيعي.
ــده  ــهاده، وبع ــكري ݠ، واستش ــام العس ــة الإم ــر إمام ــع ع ــو واق ــذا ه ه
ــد أن  ــاري يري ــيد القف ــإذا كان الس ــيعة. ف ــاء الش ــث عل ــاً لأحادي ــهاده، وفق استش
يحكــم بنــاءً عــىٰ أحاديثهــم، فلــن يصــل إلٰى شيء ســوىٰ مــا ذكرنــاه، لكــن إذا أراد أن 

ــا معــه. ينكــر جميــع تلــك الحقائــق ككاتــب وهــابي، فــا حديــث لن
ــم  عــاء القفــاري بــأنَّ الشــيعة ارتبكــوا لأنَّ وبالنظــر إلٰى مــا ســبق، اتَّضــح أنَّ ادِّ
أصبحــوا بــا إمــام، في حــن أنَّ الديــن - عندهــم - لا يمكــن أن يكــون بــا إمــام، 
لأنَّــه حجّــة عــىٰ أهــل الأرض، هــو قــول باطــل. لأنَّ الغالبيــة العظمــىٰ مــن الشــيعة، 
ورغــم اعتقادهــم بــأنَّ الديــن لا يمكــن أن يكــون بــا إمــام، وأنَّ الإمــام حجّــة عــىٰ 
ــة  ــىٰ دراي ــوا ع ــا، كان ــاخت الأرض بأهله ــة لس ــولا الحجّ ــه ل ــل الأرض، وأنَّ أه
بالعديــد مــن الروايــات التــي تحدّثــت عــن غيبــة الإمــام المهــدي ¨، وقــد وَفَّقــوا 
بــن هذيــن الاعتقاديــن. وكانــوا يعلمــون أنَّ الإمــام يمكــن أن يحمــل آثــار وبــركات 
ــد  ــه بع ــم أن ــرىٰ، ورغ ــا ج ــاً لم ــبب، ووفق ــذا الس ــاً. وله ــه مختفي ــم كون ــوده رغ وج
استشــهاد الإمــام الحســن العســكري ݠ حــدث خــاف بــن الشــيعة حــول الإمــام 

المهــدي، إلَّ أنَّ الغالبيــة منهــم ظلّــوا متمسّــكين بمذهــب الشــيعة الاثنــي عشريــة.
ــا  ــي عندم ــي والنوبخت ــول القم ــاً في ق ــزء أيض ــذا الج ــة ه ــق في نهاي ــا ندق وهن
ــد  ــه ول ــرف ل ــف، ولم يُع ــه خلَ ــرَ ل ــوفّٰ ولم يُ ــكري ݠ: )وت ــام العس ــهد الإم استش
ــاب  ــاه الكُتّ ــا نف ــح أنَّ م ــر يتَّض ــذه التعاب ــق في ه ــال التدقي ــن خ ــر،...(، فم ظاه

ــرة. ــاهدته الظاه ــل مش ــكري، ب ــام العس ــن للإم ــود اب ــس وج ــورون لي المذك
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لذلــك، لا يمكــن اســتنتاج عــدم وجــود ابــن للإمــام العســكري مــن اعــراف 
علــاء الشــيعة بعــدم رؤيــة ولــد الإمــام العســكري ݠ.

لذلــك ذكــروا بعــد ذلــك بوضــوح وجــود الإمــام المهــدي وغيبتــه، وقــد ذكرنا 
عباراتهــم بالتفصيــل فيــا مرّ.

بنــاءً عــىٰ ذلــك، ليــس مــن الواضــح كيــف أنَّ القفــاري بعــد نقــل هــذا الكلام 
لعلــاء الشــيعة الــذي يقــول: )لم يُــر لــه خلَــف ولم يُعــرف لــه ولــد ظاهــر( يدّعــي بعد 
ــم بقــوا بــا إمــام...، ولكــن الإمــام مــات بــا عقــب، وبقيــت الأرض بــا  ذلــك أنَّ

إمــام و...!

الشبهة الثالثة: ]أسباب القول بالغيبة[:
قال تحت عنوان:

)أسباب القول بالغيبة:
ولعــلّ القــارئ يعجــب مــن ذلــك الإصرار الشــديد عــىٰ القــول بإمامــة أحــد 
ــه حــي بعــد موتــه، أو يخترعــون ولــداً لمــن لا عقــب  عــون أنَّ مــن آل البيــت، ... أو يدَّ

لــه...
إنَّ أهــم ســبب لهــذا الإصرار يتبــن مــن خــال اختــاف هــذه الفــرق ونزاعهــا 
فيــا بينهــا للدفــاع عــن رأيهــا والفــوز بأكثــر قــدر مــن الأتبــاع، حيــث إنَّ كل طائفــة 
ب  ــرَّ ــة تت ــك الخصوم ــال تل ــن خ ــرىٰ، وم ــذّب الأخ ــا وتك ــديٍّ له ــادي بمه تن

ــة... الحقيق
وأنَّ وراء دعــوىٰ غيبــة الإمــام وانتظــار رجعتــه الرغبــة في الاســتئثار بالأمــوال، 
ــم  ــم باس ــذ أمواله ــذّج، وتأخ ــرّر بالسُّ ــيّع تغ ــوىٰ التّش ــة بدع ــات منتفع ــاك فئ وأنّ هن
أنّــم نــوّاب الإمــام، فــإذا مــا تــوفّ الإمــام أنكــروا موتــه لتبقــىٰ الأمــوال في أيديهــم، 

ويســتمرّ دفــع الأمــوال إليهــم باســم خمــس الإمــام الغائــب.

ية
دو

لمه
ة ا

كر
ل ف

حو
ي 

فار
لق

ر ا
ص

 نا
ور

كت
لد

ت ا
بها

 ش
عة

ج
مرا

د و
نق



259

وهكــذا تــدور عمليــات النهــب والســلب... والضحيــة هــم أولئــك الســذّج 
المغفلــون الذيــن يدفعــون أموالهــم إلٰى مــن زعمــوا أنّــم نــواب الإمــام في بلــدان العالم 
الإســامي. والذيــن اســتمرأوا هــذه الغنيمــة البــاردة فظلــوا يذكــون في النفــوس محبة 
ــة  ــم آل البيــت، والحديــث عــن محــن آل البيــت، والمطالب آل البيــت، واستشــعار ظل
ــة  ــيلة لتغذي ــوال وس ــك الأم ــن تل ــذوا م ــة، ويتخ ــوا الأم ــت... ليفرق ــق آل البي بح

جمعياتهــم السّريــة التــي تعمــل عــىٰ تقويــض كيــان الدولــة الإســامية()1(.

نقد ومراجعة:
الســيد القفــاري في بدايــة هــذا القســم أصّر عــىٰ أنّ بعــض الشــيعة ينكــرون 
ــاً  ــن أيض ــاً، ونح ــك عجيب ــر ذل ــد اعت ــه، وق ــه وغيبت ــون حيات ع ــام ويدَّ ــل الإم رحي
ــه مــن المصادفــة أن هــذا الإصرار نفســه هــو أفضــل دليــل  نتعجــب مــن عجبــه، لأنَّ
ــك،  ــدة. لذل ــة ومؤكّ ــخة وعميق ــت راس ــر كان ــدي المنتظ ــة المه ــرة غيب ــىٰ أنَّ فك ع
ــر  ــيعة ع ــه أنَّ الش ــم من ــب أن نتعلَّ ــل يج ــذا الإصرار، ب ــن ه ــب م ــي التعجُّ لا ينبغ
التاريــخ كانــوا يحملــون فكــرة غيبــة المهــدي المنتظــر مــن جيــل إلٰى جيــل، ولم يكــن 
لديهــم أدنــىٰ شــك في ذلــك، وهــذه العقيــدة كانــت واحــدة مــن المعتقــدات التــي لا 

تقبــل الشــك.
ــت  ــي كان ــات الت ــن الاختلاف ــداً ع ــة، وبعي ــرة الغيب ــبة لفك ــك، بالنس لذل
موجــودة في تحديــد مصداقهــا، لا يمكــن العثــور عــىٰ مســتند ســوىٰ أقــوال النبــي 

ــت ݜ. ــل البي ــن أه ــة م ــرم ݕ والأئم الأك
عائــه بــأنّ طــرح فكــرة غيبــة الإمــام المهــدي ¨ كان  ولكــن في الــرد عــىٰ ادِّ

بدافــع الحصــول عــىٰ الثــروة، فيجــب أن نقــول:
ــابقة،  ــبهة الس ــد الش ــه في نق ــمّ توضيح ــا ت ــار م ــذ في الاعتب ــع الأخ أولاً: م
اتَّضــح أنَّ مســألة الاعتقــاد بالإمــام المهــدي̈  وغيبتــه حتَّــىٰ قبــل استشــهاد الإمــام 

1. أصول مذهب الشيعة: ص1007-1004.
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العســكري ݠ كان لهــا حضــور بــن النخبــة، بــل وجميــع الشــيعة، وخلافــاً لاعتقــاد 
ــكري  ــام العس ــهاد الإم ــد استش ــاد بع ــذا الاعتق ــور ه ــم يتط ــاري، فل ــيد القف الس
ــة الإمــام المهــدي بعــد  التاريخــي ݠ، لذلــك فــإن تحليلــه لســبب تطــور فكــرة غيب
استشــهاد أبيــه ݠ يبطــل مــن الأســاس، لأنَّ تحليلــه في هــذا الصــدد اســتند إلٰى ظهور 
هــذا الفكــر بعــد استشــهاد الإمــام العســكري ݠ وأنَّ نوابــه ســعوا إلٰى كســب الثروة 
والمــال، بينــا ثبــت أنَّ هــذا الاعتقــاد كان موجــوداً حتَّــىٰ قبــل استشــهاد الإمــام ݠ، 
وبحســب بعــض العلــاء المعاصريــن في ذلــك الوقــت، كان ذلــك مــن القضايــا التــي 

اتّفــق عليهــا الشــيعة.
ثانيــاً: إنّ الاســتدلال القائــل بأنــه باعــراف علــاء الشــيعة فــإنَّ أصــل ظهــور 
فكــرة غيبــة الإمــام الكاظــم مــن جانــب بعــض الشــيعة كان بســبب الجشــع في كســب 
ــن  ــن يمك ــة، ولك ــاج إلٰى إجاب ــه لا يحت ــة أن ــداً لدرج ــف ج ــتدلال ضعي ــروة، اس الث
عــي أن اعترافــات المســلمين بــأنَّ أناســاً مثــل  ــه ســيبرر للملحــد أن يدَّ الإشــارة إلٰى أنَّ
ــه نبــي بقصــد اكتســاب الجــاه والثــروة، هــي الســبب  عــىٰ زوراً أنَّ مســيلمة الكــذاب ادَّ
عــاء نبيّــه أيضــاً زوراً أنّــه نبــي، ولم يكــن لديــه هــدف آخــر ســوىٰ كســب الجــاه  في ادِّ

والثــروة. هــل يقبــل الســيد القفــاري هــذه الحجــة ويخضــع لهــا؟
ــل هــذه التحليــات،  ــاب أمــام مث ــح الب في الأســاس، إذا كان مــن الممكــن فت
وإدخــال الأحــداث التاريخيــة نتيجــة مؤامــرة بعــض الانتهازيــن والمســتفيدين، فــا 

يمكــن اســتبعاد أي شــخصية مــن مرمــىٰ هــذه المشــاكل.
وعندمــا يعتــر القفــاري أنَّ اتِّفــاق مئــات العلــاء الشــيعة عــىٰ فكــرة الغيبــة ناتــج 
عــن موافقتهــم عــىٰ اكتســاب الثــروة والســلطة، ويعتــر أنَّ مثــل هــذا الاتفــاق ليــس 
ممكنــاً فحســب، بــل تحقّــق أيضــاً، ألا يمكــن اعتبــار الاتفــاق بين شــخصين - عمــر وأبي 
بكــر -، أو عــدد محــدود مــن الأشــخاص الذيــن اســتقروا - في الســقيفة - وتعاقــدوا، 

اتفاقــاً لاكتســاب الثــروة والســلطة؟
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ــل  ــدت مــن قب ــد أُيّ ــة مــن طــرف الإمــام المهــدي ق ــة والنياب ــاً: إنَّ الوكال ثالث

ــن  ــي ب ــي، وع ــة، والكلين ــن قب ــي، واب ــعري، والنوبخت ــل الأش ــن مث ــاء بارزي عل

ــاً ووكلاءً  ــه، وغيرهــم. وأنَّ هــؤلاء العلــاء لم يُذكــر في أي مصــدر كونهــم نواب بابوي

للإمــام المهــدي، وبعبــارة أخــرىٰ فــإنَّ فكــرة النيابــة والوكالــة لم تكــن لهــم فيهــا أيّ 

ــتفادة. ــة أو اس منفع

عــاء  وعــىٰ هــذا الأســاس، إذا كان ادّعــاء غيبــة الإمــام المهــدي )والنيابــة( ادِّ

كاذبــاً ولغــرض الاســتيلاء عــىٰ الأمــوال. فلِــمَ التــزم العلــاء المذكــورون الصمــت 

ــة  ــىٰ شرعي ــداً ع ــم كان تأكي ــول: إنَّ صمته ــن الق ــه فيمك ــا، ومع ــداً في مواجهته أب

ــة. ــة والنياب فكــرة الغيب

الشبهة الرابعة: ]دعوىٰ سعي الشيعة إلٰى خلق كيان سياسي[:

ــيعة  ــع الش ــاً تطلّ ــة أيض ــة والغيب ــول بالمهديّ ــباب الق ــن أس ــل م ــال(: )ولع )ق

ــه في  ــا نلمس ــذا م ــام، وه ــة الإس ــن دول ــتقل ع ــم مس ــياسي له ــان س ــام كي إلٰى قي

ــوا  ــم وانقلب ــىٰ أمره ــوا ع ــم، وغُلب ــت آماله ــا خاب ــة، ولّم ــألة الإمام ــم بمس اهتمامه

ــه  ــذون ب ــي ينق ــرب نف ــام كمه ــال والأح ــع إلٰى الآم ــن الواق ــوا م ــن، هرب صاغري

أنفســهم مــن الإحبــاط وشــيعتهم مــن اليــأس، وأخــذوا يبثّــون الرجــاء والأمــل في 

ــإنَّ  ــك ف ــم؛ ولذل ــة له ــيكون في النهاي ــر س ــأنَّ الأم ــم ب ــم، ويمنوّنه ــوس أصحابه نف

القــول بالمهديّــة والغيبــة ينشــط دعاتــه بعــد وفــاة كلّ إمــام؛ لمواجهــة عوامــل اليــأس 

وفقــدان الأمــل، بالإضافــة إلٰى تحقيــق المكاســب الماديــة. كــا أنَّ التشــيع كان مهــوىٰ 

ــم يجــدون مــن خلالــه  قلــوب أصحــاب النحِــل والأهــواء والمذاهــب المتطرفــة؛ لأنَّ

ــم...()1(. ــودة إلٰى معتقداته ــم، والع ــق أهدافه ــب لتحقي ــو المناس الج

1. أصول مذهب الشيعة: ص1009.
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نقد ومراجعة:
مــه القفــاري مــن أجــل إثبــات زيــف فكــرة الغيبــة،  التحليــل الثــاني الــذي قدَّ
ــل  ــل أص ــل يبط ــة، ب ــاد بالغيب ــي للاعتق ــرد نف ــن مج ــر م ــه أكث ــاً، فإنَّ إن كان صحيح
ــه بنــاءً عــىٰ هــذا التحليــل يمكــن اعتبــار فكــرة المهدويــة مُتلَقــة  فكــرة المهدويــة، لأنَّ
ــه نظــراً لانحطــاط وضعــف المجتمــع  مثلــا يراهــا بعــض الغربيــن، وذلــك بالقــول إنَّ
الإســامي، وانتشــار الفســاد والظلــم بينهــم، وعــدم قدرتهــم عــىٰ مواجهتــه، فقــد 
اخترعــوا فكــرة المهدويــة وتعلقــوا بظهــور المهــدي الموعــود وانتشــار العدالــة وزوال 
ــرة  ــل فك ــل أص ــدو - يقب ــا يب ــاري - ك ــع أنَّ القف ــطته. م ــم بواس ــاد والظل الفس
ــاءً  ــاً. وبن ــه أيض ــول لدي ــر مقب ــور غ ــل المذك ــإنَّ التحلي ــبب ف ــذا الس ــة، وله المهدوي
عــىٰ هــذا التحليــل الســابق، فــإنّ القفــاري لا يُشــوش فقــط عــىٰ الاعتقــاد بالإمــام 
المهــدي )وفقــاً للقــراءة الشــيعية(، بــل يهــز أيضــاً أســاس فكــرة المهدويــة حتَّــىٰ وفقــاً 
للقــراءة الســنيّة. مــع أنَّ هــذه الفكــرة هــي مــن المعتقــدات التــي لا شــكّ فيهــا في ديــن 

الإســام.
ــه  ــور: إنَّ ــل المذك ــد التحلي ــول في نق ــن الق ــره، يمك ــمّ ذك ــا ت ــة إلٰى م بالإضاف
ــرة  ــروا فك ــد ابتك ــل ق ــيعة بالفع ــاً، وأنَّ الش ــاري صحيح ــيد القف ــل الس إذا كان تحلي
المهدويــة بســبب اليــأس مــن الحصــول عــىٰ الســلطة السياســية، فــإنَّ مــا كان يعالــج 
ــة نفســها، وليــس الاعتقــاد  ــاط ويخفــف مــن يأســهم هــو فكــرة المهدوي هــذا الإحب

ــدي ¨. ــام المه ــة الإم بغيب
بمعنــىٰ آخــر: كان بإمــكان الشــيعة أن يطمئنّــوا بقــدوم رجــل مصلــح ســيعيد 
ــة  ــم أي حاج ــن لديه ــم لم يك ــهم وإحباطاته ــىٰ يأس ــب ع ــلطة، وللتغل ــم الس إليه
ــا  ــىٰ في قراءته ــها، حتَّ ــة نفس ــرة المهدوي ــل إنّ فك ــر، ب ــدي المنتظ ــة المه ــاد بغيب للاعتق
الســنية - أي الاعتقــاد بــأنَّ الإمــام المهــدي حالياً غير موجــود، وأنَّ ظهوره في مســتقبل 
غــر محــدد قــد يكــون قريبــاً - كانــت قــادرة عــىٰ تخفيــف آلامهــم وإعطائهــم الأمــل. 
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ــوال  ــن الأح ــال م ــأي ح ــن ب ــاري لا يمك ــه القف ــذي قدّم ــل ال ــإنَّ التحلي ــك، ف لذل
ــرة  ــيتحدّىٰ الفك ــه س ــاً، فإنّ ــه صحيح ــة، وإذا كان تحليل ــرة الغيب ــف فك ــت زي أن يثب
الأساســية للمهدويــة، ومــن الواضــح أنّــه لا يــرضٰى بهــذا الأمــر، لأنَّ هــذه الفكــرة 

هــي مــن المعتقــدات التــي لا شــك فيهــا في ديــن الإســام.

الشبهة الخامسة: ]دعوىٰ وجود دور للديانات السابقة في تأسيس المهدوية[:
ــا  ــيعي له ــاد الش ــب الاعتق ــة حس ــة والغيب ــألة المهدي ــإنَّ مس ــذا ف ــال: )وله ق
جذورهــا في بعــض الديانــات والنحــل، ممــا لا يســتبعد معــه أن لأتبــاع تلــك 
الديانــات دوراً في تأســيس هــذه الفكــرة في أذهــان الشــيعة...، هــي أنَّ نظريــة الغيبــة 

ــود. ــار اليه ــن أحب ــر م ــو ح ــبأ وه ــن س ــا إلٰى اب ــع في أصوله ترج
ــة مســتمدة  ــه بعــض شــعراء الشــيعة مــن أنّ فكــرة المهدي ح ب كذلــك مــا صرَّ
ــدو  ــامه، ويب ــل إس ــة قب ــن اليهودي ــىٰ دي ــذي كان ع ــار ال ــب الأحب ــار كع ــن أخب م

ــة: ــن الحنفي ــر عــزّة في اب ــه شــاعر الكيســانية كث ــا قال ذلــك بوضــوح في

هو المهدي خبرناه كعب                     أخو الأحبار في الحقب الخوالي

ــة  ــة والغيب ــة في المهدي ــي عشري ــدة الاثن ــألة أنّ عقي ــذه المس ــح في ه ... وأرجّ
ترجــع إلٰى أصــول مجوســية، فالشــيعة أكثرهــم مــن الفــرس، والفــرس مــن أديانهــم 
المجوســيّة، والمجــوس تدّعــي أنّ لهــم منتظــراً حيــاً باقيــاً مهديّــاً مــن ولــد بشتاســف 
ــه في حصــن عظيــم مــن خراســان والصّــن.  بــن بهراســف يُقــال لــه: أبشــاوثن، وأنَّ

ــري()1(. ــي ع ــب الاثن ــر المذه ــق لجوه ــذا مطاب وه

نقد ومراجعة:
القفــاري في بدايــة هــذا الجــزء لم يكــن مــردداً في تقديــم فكــرة أنَّ الغيبــة متأثرةٌ 

ــه دليلان: عــاء إلٰى مــا يعتقــد أنَّ بالديانــة اليهوديــة، ويســتند في هــذا الادِّ

1. السابق: ص1011-1009 .
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الأول: أنَّ أول شــخصية تؤمــن بغيبــة الإمــام عــي ݠ كان عبــد الله بــن ســبأ 
اليهــودي.

والثــاني: أن )كُثــراً( وهــو مــن الشــعراء الكيســانيين يستشــهد في شــعره بأقــوال 
ــار اليهودي. ــب الأحب كع

عــاء الكاتــب الأول، وشرحنــا أنــه إذا كان  لقــد تحدثنــا ســابقاً بالتفصيــل عــن ادِّ
عــي غيبــة الإمــام عــي ݠ، إلّ  بالإمــكان اعتبــار عبــد الله بــن ســبأ أول شــخصية تدَّ
ــه لا يمكــن اســتنتاج أنّــه مؤسّــس لفكــرة الغيبــة أيضــاً، لأنَّ هنــاك فرقــاً كبــراً بــن  أنَّ

هذيــن الأمريــن.
أمّــا بالنســبة لشــعر كُثــر، فيجــب القــول: إنَّ القفــاري غفــل عــن هــذه النقطــة 
ــة  ــق بمهديّ ــا يتعل ــب م ــب إلٰى كع ــعر ينس ــذا الش ــراً( في ه ــي أن )كُث ــة، وه الواضح
ــاً  ــس واضح ــب(، ولي ــاه كع ــدي خبّن ــو المه ــه. )ه ــس غياب ــة، ولي ــن حنيف ــد ب محم
ــب  ــال كع ــن خ ــة م ــرة الغيب ــال فك ــتنباط انتق ــاري اس ــاب القف ــتطاع جن ــف اس كي

ــار إلٰى الكيســانية مــن هــذا الشــعر. الأحب
ــاري  ــرّأ القف ــف تج ــاً كي ــش حقّ ــن المده ــدّم، فم ــا تق ــن م ــر ع ــض النظ وبغ
ــن أنَّ  ــيعة، في ح ــىٰ الش ــار ع ــب الأحب ــات كع ــكار وكل ــر أف ــن تأث ــث ع في الحدي
ــخصية  ــه ش ــن يعدّون ــم الذي ــؤلاء ه ــأنَّ ه ــهد ب ــنة تش ــل الس ــادر أه ــخ ومص التاري
ة  هامّــة، وكتبهــم مليئــة برواياتــه. أليــس مــن المعــروف أنّ كعــب الأحبــار كان في عــدَّ
ــار  ــب الأحب ــل: )ألا إنَّ كع ــو القائ ــس ه ــاني)1(؟ ألي ــة الث ــاراً الخليف ــبات مستش مناس
ــن  ــو م ــل: )وه ــر مث ــل التعاب ــار()2(؟، وه ــم كالبح ــده عل ــاء، إن كان عن ــد العل أح
ــوراة، وكان  ــار الت ــاس بأخب ــم الن ــن أعل ــم، وكان م ــم وثقاته ــن وعلمائه ــار التابع كب
حــراً مــن أحبــار اليهــود، ثــم أســلم فحســن إســامه، وكان لــه فهــم وديــن، وكان 

1. الخطيــب البغــدادي - تاريــخ بغــداد: ج1، ص52؛ ابــن عســاكر - تاريــخ مدينة دمشــق: ج2، ص359؛ الســابق: 
ج50، ص158؛ و...

2. فتح الباري: ج13، ص282.
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ــد  ــل عب ــيعة؟ وه ــن الش ــنَّة أم المفكري ــاء السُ ــي آراء عل ــه()1(، ه ــرضٰى عن ــر ي عم
الله بــن عمــر وأبــو هريــرة وعبــد الله بــن الزبــر وعبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص 
ــاء  ــار، أم عل ــب الأحب ــات كع ــم رواة رواي ــنيّة ه ــخصيات الس ــن الش ــم م وغيره
الشــيعة؟! ليــت القفــاري عــىٰ الأقــل وجــد واحــدة مــن هــذه التعابــر العاليــة التــي 
ذكرهــا العلــاء السُــنَّة في وصــف كعــب الأحبــار في كلــات العلــاء الشــيعة. وعندهــا 
كان ســيتحدث عــن تأثــر أفــكاره عــىٰ معتقــدات الشــيعة. لا أعلــم كيــف كان يفكــر 
القفــاري ليعتــر شــباب المســلمين جهــاء وسُــذّجاً إلٰى هــذه الدرجــة، وبهــذه الجــرأة 

ــب الشــيعي. ــه إلٰى المذه ــف مذهب ــوب وضع ــب عي ينس
ــوس،  ــب المج ــذور في مذه ــا ج ــة له ــرة الغيب ــأنَّ فك ــه ب عائ ــىٰ ادِّ ــرد ع ــا ال أمّ

ــول: ــب الق فيج
أولاً: مــن خــال الرجــوع إلٰى المصــادر القديمــة والأصليــة لمذهــب زردشــت، 
يتضــح تمامــاً أنَّ الزرادشــتيين لا يؤمنــون بغيبــة موعودهــم بأي شــكل من الأشــكال.
ــب  ــأ إلٰى كت ــد لج ــوراه ق ــالته للدكت ــاري في رس ــيد القف ــف أنَّ الس ــن المؤس وم
ــدة إلٰى  ــبة عقي ــة لنس ــوص القديم ــوع إلٰى النص ــن الرج ــدلاً ع ــة ب ــة الثاني ــن الطبق م
الزرادشــتيين، وليــس فقــط إلٰى المصــادر الزرادشــتية، بــل إلٰى كتــاب كاتــب مســلم، 
ومــن المؤســف أكثــر أنَّ مجموعــة مــن الأســاتذة في مركــز أكاديمــي قــد أيــدوا أقوالــه 
وقبلــوا كتابــه كرســالة دكتــوراه. هــذه المســألة ســتثير لــدىٰ القــارئ البصــر ســؤالاً 
مهــاً، وهــو: هــل المراجــع التــي اســتخدمها الكاتــب مــن المصــادر الشــيعية تتمتــع 

بنفــس القــدر مــن الدقــة والصحــة؟
وثانيــاً: إيــان الشــيعة بغيبــة الإمــام المهــدي ¨ لــه جــذور في كلــات النبــي 
الأكــرم ݕ والأئمــة مــن أهــل البيــت ݜ، وفي هــذا الشــأن تــمّ جمــع وتوثيــق مئات 
ــة  ــابهة في الديان ــدة مش ــود عقي ــة، وأنَّ وج ــيعية القديم ــادر الش ــات في المص الرواي

1. ابن عبد البر - التمهيد: ج23، ص39.
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المجوســية - افــراض وجودهــا طبعــاً - لا يعنــي أنّ هــذه الفكــرة قــد انتقلــت مــن 
ح القفــاري بوجــود اعتقــاد مشــابه في اليهوديــة، ومجرّد  المجوســية إلٰى الشــيعة، كــا صرَّ

التشــابه لا يعنــي انتقالــه مــن الديانــة اليهوديــة.
بمعنــىٰ آخــر، إذا كان مجــرد اشــراك مذهبــن في عقيــدة مــا يــدل عــىٰ انتقــال 
تلــك العقيــدة مــن ديانــة قديمــة إلٰى مذهــب آخــر، فيجــب أن نعــدّ أصــل التوحيــد، 
والمعــاد، والنبــوة، والإيــان بالموعــود... مــن رواســب الديانتــن اليهودية والمســيحية، 
لأنَّ هــذه المعتقــدات كانــت موجــودة قبــل الإســام في تلــك الأديــان. وإذا كان مجــرد 
الاشــراك لا يــدلّ عــىٰ الانتقــال، كــا اعــرف القفــاري بنفســه، فــا يمكــن اعتبــار 
عقيــدة غيبــة الموعــود في مذهــب الشــيعة مســتندة إلٰى الديانــة الأقــدم بنــاءً عــىٰ هــذا 
الاشــراك. بالطبــع، بغــض النظــر عــن أنَّ الإيــان بالغيبــة لا يوجــد أساســاً في ديانــة 

المجــوس.

الشبهة السادسة: ]واضح مبدأ الغيبة[:
قال: )واضع مبدأ الغيبة عند الاثني عشرية:

إذا كان ابــن ســبأ هــو الــذي وضــع عقيــدة النــص عــىٰ عــي بالإمامــة - كــا 
تذكــره كتــب الفِــرَق عنــد الشــيعة وغيرهــا - فــإنَّ هنــاك ابــن ســبأ آخــر هــو الــذي 
ــه  وضــع البديــل )لفكــرة الإمامــة( بعــد انتهائهــا حسّــياً بانقطــاع نســل الحســن، أو أنَّ
واحــد مــن مجموعــة وضعــت هــذه الفكــرة، لكنـّـه هــو الوجــه البــارز لهــذه الدعــوىٰ. 
هــذا الرجــل يدعــىٰ عثــان بــن ســعيد العمــري، وقــد قــام بــدوره في منتهــىٰ السريــة 
حيــث )كان يتجــر في الســمن تغطيــة عــىٰ الأمــر(، وكان يتلّقــىٰ الأمــوال التــي تؤخــذ 
مــن الأتبــاع باســم الــزكاة والخمــس وحــق أهــل البيــت فيضعهــا )في جــراب الســمن 
ــداً قــد اختفــىٰ  ــاً(. وقــد زعــم - في دعــواه - أنَّ للحســن ول ــة وخوف وزقاقــه... تقيّ
وعمــره أربــع ســنوات، وزعــم أنــه لا يلتقــي بــه أحــد ســواه، فهــو الســفير بينــه وبــن 
الشــيعة، يســتلم أموالهــم، ويتلقــىٰ أســئلتهم ومشــكلاتهم ليوصلهــم للإمــام الغائــب.
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ــىٰ  ومــن الغريــب أنَّ الشــيعة تزعــم أنّــا لا تقبــل إلَّ قــول المعصــوم ݠ حتَّ
ترفــض الإجمــاع بــدون المعصــوم، وهــا هــي تقبــل في أهــم عقائدهــا دعــوىٰ رجــل 

واحــد غــر معصــوم()1(.

نقد ومراجعة:
ــام  ــة الإم ــود وغيب ــة وج ــتنتج أنَّ قضيّ ــاري يُس ــيد القف ــوال الس ــن أق م
ــل  ــن أه ــة م ــرم ݕ والأئم ــي الأك ــث النب ــن أحادي ــرح في أيّ م ــدي ¨ لم تُط المه
ث الإمــام الحســن العســكري ݠ في هــذا الشــأن، ولم يعلــم  البيــت ݜ، ولم يتحــدَّ
أحــدٌ عــن ولادة الإمــام المهــدي ¨، ولم يلتــقِ أيّ مــن الشــيعة بــه، ولم يكــن أحــدٌ 
ــه قبــل استشــهاد الإمــام العســكري ݠ لم يكــن هنــاك أي  عــىٰ علــم بوجــوده، وأنَّ
ــن  ــان ب ــىٰ عث ــولٌ يُدع ــل مجه ــر رج ــأة ظه ــك، وفج ــول ذل ــيعة ح ــن الش ر ب ــوُّ تص
ــه نائــب  عــي أنَّ عــي أنَّ الإمــام الحســن العســكري ݠ لــه ابــن غائــب، ويدَّ ســعيد يدَّ
ــإنَّ الحــق  ــوال القفــاري، ف ــت الحقيقــة كــا وردت في أق ــاً إذا كان ذلــك الإمــام. حقّ

معــه، وأنّ الشــيعة ليســوا ســوىٰ سُــذّج.
ــر.  ــكل آخ ــع بش ــوّرت الواق ــد ص ــة ق ــة والحديثيّ ــوص التاريخيّ ــن النص لك
ــد  ــدي ¨ ق ــام المه ــل ولادة الإم ــن ݜ وقب ــة المعصوم ــإنَّ الأئم ــا ف ــاً له ووفق
ــدّث  ــد تح ــه، وق ــة وغيبت ــولادة السريّ ــوع ال ــات موض ــات الرواي ــوا في مئ أوضح
ــة  ــن غيب ــدّدة، ع ــع متع ــاص في مواض ــكل خ ــاً، وبش ــكري ݠ أيض ــام العس الإم

ــه. ــاة ابن وحي
ــه حتَّــىٰ  كانــت مســألة غيبــة الإمــام المهــدي ¨ مســلّمة وموثوقــة، لدرجــة أنَّ
قبــل ولادتــه، كُتبــت عــرات الكتــب تحــت عنــوان )الغيبــة(. عــىٰ ســبيل المثــال: 
إبراهيــم بــن صالــح النماطــي مــن أصحــاب الإمــام الباقــر ݠ، وحســن بــن عــي 
بــن أبي حمــزة البطائنــي المعــاصر للإمــام الرضــا ݠ، وعــي بــن حســن بــن فضــال 

1. أصول مذهب الشيعة: ص1009.
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ــم  ــوفٰى 220، وغيره ــام المت ــن هش ــاس ب ــادي ݠ، وعب ــام اله ــاب الإم ــن أصح م
ممــن كتبــوا عــن غيبــة الإمــام المهــدي ¨ قبــل ولادتــه وغيبتــه. وبعــد ولادة الإمــام 
ــام،  ــك الإم ــال ذل ــم جم ــوق به ــيعة الموث ــن الش ــرات م ــاً زار ع ــدي ¨، أيض المه
ــإنَّ أصحــاب  ــر، ف ــه. وكــا ذُكِ أو علِمــوا مــن خــال الإمــام العســكري ݠ ولادت

الإمــام العســكري ݠ، بــل إنَّ جميــع الشــيعة كانــوا متّفقــن عــىٰ هــذا الأمــر.
مــن جهــة أخــرىٰ، فــإنَّ عثــان بــن ســعيد لم يكــن إنســاناً مجهــولاً، بــل كان مــن 
ــام  ــل الإم ــن قِبَ ــا م ــؤولية وكالته ــنوات مس ــت لس ــي تولّ ــة الت ــخصيّات المعروف الش
الهــادي ݠ والإمــام العســكري ݠ، وقــد وثّقــه الإمــام الحســن العســكري ݠ في 

مواضــع متعــددة أمــام الشــيعة، وأكّــد عــىٰ وكالتــه مــن قِبَــل ابنــه.
م يُظهــر بوضــوح أنَّ اعتقــاد الشــيعة بالإمــام الغائــب لا يرتكــز عــىٰ  مــا تقــدَّ
قــول عثــان بــن ســعيد، ليتعجــب القفــاري مــن قبــول قــول غــر المعصــوم في أهــم 
المســائل. ومــا يثــر التعجّــب هــو كيــف أن القفــاري لم يــرَ أو لم يُــرد أن يــرىٰ المئــات 
ــا  ــي رواه ــة، والت ــيعية القديم ــادر الش ــرات المص ــودة في ع ــات الموج ــن الرواي م
عــرات الــرواة الذيــن كان لديهــم ميــول وآراء مختلفــة وعاشــوا في مناطــق جغرافيــة 
متنوعــة، والتــي تحدّثــت جميعهــا عــن غيبــة الإمــام المهــدي ¨. وبالإضافــة إلٰى مــا 
ســبق، هنــاك أخطــاء متعــدّدة أخــرىٰ في كلــات الســيد القفــاري التــي ســيتم الإشــارة 

إليهــا بإيجــاز.

ل[: الشبهة السابعة: ]دعوىٰ النزاع علٰى السفارة زمن السفير الأوَّ
وفي شرح حال عثمان بن سعيد يكتب القفاري:

ــب، وكان  ــاب للغائ ــه الب ــم أنَّ ــرون، كلٌّ يزع ــواه آخ ــل دع ــىٰ مث ع ــد ادَّ )وق
ــه صــدَرَ عــن  ــزاع بينهــا عــىٰ أشــدّه، وكلُّ واحــد منهــم يخــرج توقيعــاً يزعــم أن الن

ــه()1(. ــر وتكذيب ــن الآخ ــن لع ــر يتضمَّ ــب المنتظ الغائ

1. أصول مذهب الشيعة: ص1012.
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نقــول: لحســن الحــظ، ومــع الرجــوع إلٰى المصــادر القديمــة يتَّضــح أنَّــه في عصر 
ع أحــد الســفارة، ولم يتنــازع أحــد معــه بشــأن أمــر  ســفارة عثــان بــن ســعيد لم يــدَّ
عٍ كاذب في  ــىٰ حالــة واحــدة لُمــدَّ نيابــة الإمــام المهــدي ¨، حيــث لم يكــن هنــاك حتَّ
ــه.  ــه، واتِّفــاق الشــيعة عــىٰ أمــر نيابت ــات مكانت ــدلّ عــىٰ ثب ــة. وهــذا الأمــر ي النياب
ــه  ــكري ݠ وتذكيرات ــام العس ــه الإم ــام ب ــذي ق ــد ال ــة التمهي ــع نتيج ــذا بالطب وه

المتكــررة بشــأن نيابــة عثــان بــن ســعيد عــن الإمــام المهــدي ¨.
مــع الأخــذ في الاعتبــار النقطــة الســابقة، يتّضــح أنّ هــذا القــول مــن القفــاري 
أيضــاً لا أســاس لــه، وهــو: )وهنــاك وكلاء آخــرون غــر مرضيــن مــن عثــان بــن 

ســعيد ومــن يشــايعه()1(.

الشبهة الثامنة: ]دعوىٰ إخراج التوقيعات الكاذبة من أجل الأموال[:
وكتــب: )واختلــف الشــيوخ عــىٰ النيابــة، وكلٌّ يخــرج توقيعــاً... وكثــر الذيــن 
ــذا  ــم ه ــىٰ باس ــي تُب ــوال الت ــىٰ الأم ــتيلاء ع ــة الاس ــك بُغي ــة؛ وذل ــون النياب ع يدَّ

ــر...()2(. المنتظ
عــاء أيضــاً، كالســابق، لا أســاس لــه، حيــث إنــه لا يوجــد في المصادر  هــذا الادِّ
حتَّــىٰ حالــة واحــدة تشــر إلٰى أن المدّعــن الكاذبــن قــد أخرجــوا توقيعــاً ونســبوه إلٰى 
الإمــام المهــدي ¨. ولهــذا الســبب، فــإنَّ القفــاري لا يقــدّم أي ســند يدعــم دعــواه.

الشبهة التاسعة: ]دعوىٰ كثرة المخالفين في سفارة محمد بن عثمان[:
ويكتب بعد ذلك:

)ولّمــا تــوفّ عثــان بــن ســعيد البــاب الأول المعتمــد عنــد الاثنــي عشريــة، عيّ 
مــن بعــده ابنــه محمّــداً، ولكــن خالفــه في ذلــك طائفــة منهــم، فلــم ترتــض بابيــة ابنه، 

ونشــأ نــزاع بينهــم ولعــن بعضهــم بعضــاً()3(.
1. السابق: ص1013.
2. السابق: ص1012.
3. السابق: ص1013.
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عائــه ولا يذكــر ســنداً لذلــك، ولكــن  م الكاتــب دليــاً عــىٰ ادِّ فنقــول: لا يقــدِّ
ــث  ــوسي، حي ــيخ الط ــوال الش ــع إلٰى أق ــه، نرج ــة أقوال ــدم صحّ ــدىٰ ع ــح م لتوضي

ــروي: ي
)لم تــزل الشــيعة مقيمــة عــىٰ عدالــة عثــان بــن ســعيد ومحمــد بــن عثــان رحمها 
ــه  ــله ابن ــالٰى، وغس ــه الله تع ــعيد رحم ــن س ــان ب ــرو عث ــو عم ــوفّ أب ــالٰى إلٰى أن ت الله تع
ــه مــردوداً إليــه،  أبــو جعفــر محمــد بــن عثــان، وتــولّٰ القيــام بــه، وجعــل الأمــر كلّ
م لــه مــن النــص عليــه بالأمانــة  والشــيعة مجتمعــة عــىٰ عدالتــه وثقتــه وأمانتــه لـِـا تقــدَّ
ــه  ــاة أبي ــه في حي ــاة الحســن ݠ، وبعــد موت ــه في حي ــة، والأمــر بالرجــوع إلي والعدال
ــرج  ــات تخ ــه، والتوقيع ــاب بأمانت ــه، ولا يرت ــف في عدالت ــعيد، لا يختل ــن س ــان ب عث
ــاة  ــه بالخــط الــذي كانــت تخــرج في حي ــده إلٰى الشــيعة في المهــات طــول حيات عــىٰ ي
أبيــه عثــان، لا يعــرف الشــيعة في هــذا الأمــر غــره، ولا يرجــع إلٰى أحــد ســواه()1(.
ــي  ــال، والت ــن ه ــد ب ــة أحم ــة مخالف ــرح قضي ــي ت ــة الت ــس الرواي ــدر نف وفي ص
اســتند إليهــا القفــاري، جــاء فيهــا: )كان أحمــد بــن هــال مــن أصحــاب أبي محمــد ݠ، 
ــه،  ــن ݠ في حيات ــص الحس ــان ݤ بن ــن عث ــد ب ــة محم ــىٰ وكال ــيعة ع ــت الش فاجتمع
ولمــا مــىٰ الحســن ݠ قالــت الشــيعة الجماعــة لــه: ألا تقبــل أمــر أبي جعفــر محمــد بــن 

عثــان وترجــع إليــه...()2(.
بالطبــع، القفــاري، ومــن أجــل إظهــار عــدد المعارضــن بشــكل أكــر، امتنــع 
عــن ذكــر صــدر الحديــث، واكتفــىٰ بنقلــه في ذيلــه. بنــاءً عــىٰ ذلــك، تشــهد المصــادر 
ــه مــع  القديمــة للشــيعة عــىٰ الإجمــاع حــول نيابــة النائــب الثــاني، ومــن الواضــح أنَّ
وجــود مثــل هــذا الإجمــاع بــن الشــيعة حــول ســفارته، فــإنَّ عــدداً قليــاً مــن المدّعين 

الكاذبــن الذيــن عارضــوه لا يؤثــر عــىٰ ســفارته.

1. الشيخ الطوسي - الغيبة: ص362.
2. السابق: ص399 .
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الشبهة العاشرة: ]دعوىٰ وكالة محمد بن علي بن بلال[:
وقد ادَّعىٰ في سياق حديثه:

ــان  ــن عث ــة محمــد ب ــن بــال رفــض بابي ــن عــي ب )إنَّ رجــاً يُدعــىٰ محمــد ب
ــك الأول  ــث تمسّ ــة، حي ــة معروف ــري قصّ ــن العم ــه وب ــرىٰ بين ــه ج ــري، وأنَّ العم
ــه الوكيــل  بالأمــوال التــي كانــت عنــده للإمــام، وامتنــع مــن تســليمها، وادّعــىٰ أنَّ

ــوه()1(. ــة ولعن ــه الجماع ــرأت من ــىٰ ت حتَّ
فــإنَّ ادِّعــاء مشــاركة محمــد بــن عــي بــن بــال مــع عثــان بــن ســعيد في الوكالــة 
عــاءات  عــن الإمــام المهــدي ¨ وثقتــه عنــد الإمــام المهــدي ¨ هــو أيضــاً مثــل الادِّ
ــيخ  ــا الش ــي ذكره ــة الت ــن الجمل ــه م ــة؛ لأنَّ ــر الحقيقي ــاري غ ــيخ القف ــابقة للش الس
ــه أمــوال مــن الإمــام احتفــظ بهــا وامتنــع عــن دفعهــا()2(، التــي  الطــوسي: )كان لدي
ــدي ¨، لا  ــام المه ــن الإم ــال ع ــن ب ــة اب ــه لوكال ــاري في ادِّعائ ــا القف ــتند إليه اس
ــه مــن الممكــن أن يكــون ابــن بــال  يمكــن بــأي حــال اســتنباط الوكالــة منهــا، لأنَّ
عــىٰ الوكالــة كذبــاً، وأنَّ الغافلــن مــن الشــيعة قــد دفعــوا لــه أموالهــم الشرعية،  قــد ادَّ
ح الشــيخ الطــوسي بالنقطــة الســابقة، وبعــد ذكره  وهــو ممكــن الحــدوث)3(، وقــد صرَّ
ــرّأت  ــىٰ ت ــل حتَّ ــه الوكي عــاءه أنَّ ــال: )وادِّ ــة، ق ــوال الشرعي ــع الأم ــن دف امتناعــه ع
الجماعــة منــه ولعنــوه()4(؛ وبنــاءً عــىٰ ذلــك، فــإنَّ محمــد بــن عــي بــن بــال لم يكــن 

وكيــاً، ولا محــل ثقــة للإمــام المهــدي ¨.

الشبهة الحادية عشر: ]دعوىٰ التزاحم علٰى البابية من أجل الأموال[:
القفــاري بنــاءً عــىٰ الشــبهة الســابقة التــي تــمّ توضيــح بطلانهــا، ألقــىٰ شــبهة 

عــىٰ: أخــرىٰ وادَّ

1. أصول مذهب الشيعة: ص1014.
2. الشيخ الطوسي - الغيبة: ص40.

3. انظر ترجمته: الكشي - رجال: ص606، ح1128.
4. الشيخ الطوسي - الغيبة: ص400.
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)فهــو تزاحــم وتكالــب عــىٰ البابيــة والوكالــة مــن أجــل جمــع الأمــوال... وإلَّ 
ــارت  ــا ص ــواب لم ــق الأب ــن طري ــيعته ع ــر أم ش ــب، يس ــام( غائ ــاك )إم ــو كان هن ل
الأمــوال إلٰى هــذا الرجــل المحتــال، ولمــا كان محــل ثقــة الإمــام صاحــب الزمــان؛ لأنَّ 
ــة في  ــن البداي ــره م ــدر أم ــاذا لم يص ــا يكــون... فل ــا كان وم ــم م ــم يعل ــام عنده الإم
ــه لا  ــة أنَّ ــن الحقيق ــاس؟! لك ــوال الن ــذ أم ــىٰ لا يأخ ــه حتَّ ــل مع ــن التعام ــر م التحذي

إمــام غائــب...()1(.
ــذه  ــل ه ــابقة يجع ــبهة الس ــره في الش ــمّ ذك ــا ت ــن أنَّ م ــم م ــىٰ الرغ ــول: ع فنق
ــن  ــال ع ــن ب ــة اب ــت وكال ــاً لم يثب ــه أساس ــاس؛ لأنَّ ــن الأس ــة م ــر قائم ــبهة غ الش

ــدي ¨. ــام المه الإم
ــن وكلاء  ــن ب ــخاص الخائن ــض الأش ــود بع ــل بوج ــا نقب ن ــرض أنَّ ــىٰ ف وع
الإمــام المهــدي ¨، فــإنَّ هــؤلاء الأشــخاص عندمــا تــمّ تعيينهــم كــوكلاء كانــوا من 

ــراف. ــق الانح ــذوا طري ــة اتّ ــم للوكال ــد تعيينه ــن، وبع الصالح
إنَّ تعيــن مثــل هــؤلاء الأشــخاص كــوكلاء رغــم علــم الإمــام بالمســتقبل لا 

يُعــدّ إشــكالا؛ً لعــدة أســباب:
ــه بالرغــم مــن أنَّ الأئمــة المعصومــن لديهــم  أولاً: وفقــاً للاعتقــاد الشــيعي، أنَّ
ــم ملزمــون بالتــرف وفــق الظاهر، ويجــب عليهم تجنـّـب إدخال  علــم الغيــب، إلَّ أنَّ
ــلوك  ــذا الس ــال ه ــن خ ــتثنائية؛ لأنَّ م ــالات اس ــم إلَّ في ح ــب في قراراته ــم الغي عل
العــادي والطبيعــي مــن الإمــام المعصــوم، يُيــئ المجــال لاختبــار النــاس، وســيكون 
بإمكانهــم اختيــار طريــق الســعادة أو الشــقاء دون إكــراه. ومــن الأمثلــة القرآنيــة عــىٰ 
هــذه القضيــة بلعــم بــن باعــوراء، الــذي كان رجــاً ورعــاً وزاهــداً، وقــد نــال بفضــل 
الله تعــالٰى مــن نعمــه مــا جعلــه يــرىٰ عــرش الله)2(، وكان مســتجاب الدعــوة)3(، وكان 

1. أصول مذهب الشيعة: ص1014 .
2. المناوي - فتح القدير: ج1، ص242.

3. ابن جرير الطبري - جامع البيان: ج9، ص166.
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ــه  ــىٰ ب ــا، انته ــه بالدني ــبب تعلق ــة، بس ــه في النهاي ــم)1(، ولكن ــم الأعظ ــرف الاس يع

ــهِ  ــلْ عَليَْ مِْ
َ

ــبِ إِنْ ت
ْ
كَ

ْ
ــلِ ال ــهُ كَمَثَ ــرآن: ﴿فَمَثَلُ ــا ورد في الق ــار ك ــر إلٰى أن ص الأم

ــثْ﴾ )الأعــراف: 176(. هَ
ْ
ــهُ يلَ

ْ
ك وْ تَتُْ

َ
ــثْ أ هَ

ْ
يلَ

وهنــا نســأل القفــاري: أليــس مــن المعــروف أنَّ الله الــذي يعلــم مــا كان ومــا 

ــة مــن حــال بلعــم بــن باعــوراء، فلــاذا لم يمنعــه هــذا  ســيكون كان يعلــم في النهاي

ــه  ــم، ولم يجعل ــم الأعظ ــه الاس ــه، ولم يعلّم ــن لطف ــه م ــن أن يحرم ــابق م ــم الس العل

مســتجاب الدعــوة؟ أليــس ذلــك بســبب أن الإرادة الإلهيــة قــد تعلّقــت بعــدم الحكم 

عــىٰ البــر بنــاءً عــىٰ علمــه الغيبــي، بــل بمنحهــم أو حرمانهــم وفقــاً للســلوكيات 

التــي يظهرونهــا؟ كذلــك هــو علــم الأئمــة المعصومــن بالغيــب، الــذي هــو شــعاع 

مــن العلــم الغيبــي الإلهــي الــذي هــو ذاتي وغــر محــدود.

ثانيــاً: إنَّ تعامــل الإمــام مــع الــوكلاء الذيــن كانــوا في الوضــع الحــالي صالحــن 

ومؤهلــن، والذيــن قــد ينحرفــون في المســتقبل، هــو مــن مصاديــق القصــاص قبــل 

الجريمــة، وهــو أمــر غــر مرغــوب فيــه شرعــاً وعقــاً. لذلــك، إذا كان هنــاك بــن 

وكلاء الإمــام أشــخاص قــد انحرفــوا بعــد تعيينهــم في الوكالــة، فــإنَّ تعيينهــم لهــذا 

المنصــب يبقــىٰ بــدون إشــكال.

بنــاءً عــىٰ مــا ســبق، تتَّضــح الإجابــة عــىٰ ســؤال الســيد القفــاري حول ســبب 

عــدم تحذيــر الإمــام المهــدي̈  مــن التواصــل مــع هــؤلاء الأشــخاص الخائنــن منذ 

البدايــة، حيــث إنَّ الافــراض المســبق لهــذا الســؤال هــو تدخّــل علــم الغيــب للإمــام 

في جميــع الشــؤون، وحــل جميــع الأمــور مــن خــال علــم الغيــب، في حــن أنَّ الأئمــة 

المعصومــن في المــاضي، باســتثناء الحــالات الاســتثنائية، قــد تصّرفــوا وفقــاً للظاهر.

1. ابن كثير - تفسير: ج2، ص275.
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الشبهة الثانية عشر: ]دعوىٰ إخراج توقيعات اللعن علٰى من لا يدفع الأموال[:
يكتــب المؤلــف بعــد ذلــك: )كان البــاب يخــرج توقيعــاً باللعــن والــراءة كعــادة 

الأبــواب فيمــن يرفــض دفــع الأمــوال إليهــم()1(.
ــام  ــوّاب الإم ــادة ن ــو أن ع ــن، الأول: ه ــىٰ ادِّعاءي ــوي ع ــة تحت ــذه الجمل ه
ــم يصــدرون توقيعــاً بلعــن معارضيهــم، والثــاني: هــو أنّ هــذه  المهــدي̈  كانــت أنَّ

ــن يمتنعــون عــن دفــع الأمــوال لهــم. ــارَس ضــد الذي العــادة كانــت تُ
ــادر،  ــادة المص ــاً لإف ــه وفق ــال: إنَّ ــب أن يُق ــاء الأول؛ يج ع ــىٰ الادِّ ــرد ع في ال
فإنــه باســتثناء خمســة أشــخاص، وهــم: الشريعــي)2(، وأحمــد بــن هــال)3(، ومحمــد 
بــن عــي بــن بــال)4(، والشــلمغاني)5(، والنمــري)6( - لم يصــدر توقيــع مــن الإمــام 
ــن  ــع بلع ــدور توقي ــار ص ــن اعتب ــك لا يمك ــخص، لذل ــن أي ش ــدي ¨ بلع المه

ــوّاب. ــادات الن ــن ع ــادة م ــن ع المعارض
ــه لم يصــدر أي مــن التوقيعــات التــي  عــاء الثــاني، فهــو: أنَّ ــا الــرد عــىٰ الادِّ أمّ
ــاً  ــل وفق ــط، ب ــة فق ــات مالي ــبب انحراف ــن بس ــخاص المذكوري ــد الأش ــدرت ض ص
لتقريــر الشــيخ الطــوسي كان ســبب صــدور التوقيــع بلعــن الشريعــي هــو كذبــه عــىٰ 
ــاده)7(،  ــره وإلح ــة كف ــم، وفي النهاي ــوراً إليه ــبته أم ــن ݜ ونس ــة المعصوم الله والأئم
والنمــري لُعــن لأنَّــه ادَّعــىٰ النبــوة لنفســه وربوبيــة الإمــام الهــادي ݠ)8(، 

ــاد. ــر والإلح ــاف إلٰى الكف ــه المط ــىٰ ب ــلمغاني انته والش

1. أصول مذهب الشيعة: ص1015 .
2. الشيخ الطوسي - الغيبة: ص397.

3. السابق: ص399 .
4. السابق: ص400.
5. السابق: ص405.
6. السابق: ص411.
7. السابق: ص397.
8. السابق: ص398.
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ــر  ــي تُظه ــواب، والت ــن الن ــاري ع ــا القف مه ــي قدَّ ــورة الت ــإنَّ الص ــك ف لذل
أســلوبهم في مواجهــة مــن يمتنعــون عــن دفــع الأمــوال لهــم، وهــو إصــدار توقيــع 

ــة. ــن الحقيق ــة م ــوداء وخالي ــورة س ــي ص ــم، ه بحقّه

الشبهة الثالثة عشر: ]دعوىٰ سيادة لغة المال علٰى التوقيعات[:
وكتــب فيــا بعــد: )كــا تلاحــظ بــأنَّ لغــة المــال هــي الســائدة في التوقيعــات 

ــواب والــوكلاء()1(. المنســوبة للمنتظــر، وعــىٰ ألســنة الأب
، يتَّضــح أنَّ حدِّ  فنقــول: أولاً: مــن خــال دراســة توقيعــات الإمام المهــدي̈ 
التوقيعــات تتعلــق بأمــور مثــل المســائل العقائديــة، والفقهيــة، والــرد عــىٰ الأســئلة، 
ــدود  ــا، ولا أنَّ الح ــة فيه ــائل مالي ــر أي مس ــم ذك ــا، ولم يت ــيعة، وغيره ــاد الش وإرش
عــاء بــأنَّ كلمــة  الوحيــدة المتعلقــة بهــا هــي حــول المســائل الماليــة. لذلــك، فــإنَّ الادِّ

)مــال( هــي الكلمــة الشــائعة الوحيــدة في التوقيعــات هــو باطــل مــن الأســاس.
ــات  ــأنَّ التوقيع ــرّاء ب ــي للق ــد أن يوح ــاري يري ــيد القف ــدو أن الس ــاً: يب وثاني
ــدم  ــد بع ــال، والتهدي ــع الم ــىٰ دف ــجيع ع ــل التش ــن، مث ــىٰ مضام ــوي ع ــة تحت المالي
ــددة  ــع متع ــا في مواض ــن، بين ــراد المعني ــن الأف ــوال ب ــع الأم ــة توزي ــه، وكيفيّ دفع
ــرىٰ،  ــع أخ ــرح مواضي ــعىٰ لط ــات، تس ــن التوقيع ــل م ــزء القلي ــذا الج ــىٰ في ه وحتَّ
مثــل الأمــر بعــدم أخــذ الأمــوال المرســلة)2(، وإعــادة الأمــوال المحرمــة)3(، وإعــان 
ــالي، فــإنَّ الصــورة التــي يقدّمهــا الســيد  المقــدار الدقيــق للأمــوال المرســلة)4(، وبالت
القفــاري عــن المســائل الماليــة لنائبــي الإمــام المهــدي ¨ لا تتوافــق بــأي شــكل مــن 

ــع. ــع الواق ــكال م الأش

1. أصول مذهب الشيعة: ص1016.
2. الشيخ الصدوق - كمال الدين: ص486.

3. السابق.
4. قطب الدين الراوندي - الخرائج والجرائح: ج2، ص700.
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الشبهة الرابعة عشر: ]دعوىٰ النزاع في تعين السفير الثالث[:
ويستمر حديث الكاتب بقوله:

ــة،  ــا السري ــن الخلاي ــراً ب ــاً كب ــن روح نزاع ــم ب ــن أبي القاس ــار تعي ــد أث )فق
فانفصــل عــدد مــن رؤســائهم، وادّعــوا البابيــة لأنفســهم... وكثــر التلاعــن بينهــم()1(.
فنقــول: أولاً: في المصــادر، ذُكــر النــزاع بــن النائب الثالث والشــلمغاني بشــكل 
صريــح، ولم يُذكــر أي نــزاع أو لعــن لشــخص آخــر مــن قبــل الحســن بــن روح. نعم، 
ــوا  ــد طرح ــون، ق ــف المجن ــا دل ــدادي، وأب ــر البغ ــا بك ــاّج وأب ــل أن الح ــن المحتم م
ادّعــاءات باطلــة في عــر النائــب الثالــث، ولكــن هــذا لم يُذكــر بشــكل صريــح في 
المصــادر. ومــع ذلــك، كــا قــال الشــيخ الطــوسي: )وأمــر أبي بكــر البغــدادي في قلــة 

العلــم والمــروة أشــهر، وجنــون أبي دلــف أكثــر مــن أن يحــىٰ()2(.
ــه  ــب - لا حاط ــف الكات ــو دل ــه: )أمّا أب ــن قولوي ــد ب ــن محم ــر ب ــال جعف وق
ضــاً،  الله - فكنّــا نعرفــه ملحــداً ثــمّ أظهــر الغلــو، ثــم جُــنّ وسلســل، ثــم صــار مفوِّ
ومــا عرفنــاه قــط إذا حــر في مشــهد إلّ اســتخفّ بــه، ولا عرفتــه الشــيعة إلَّ مــدة 

يســرة()3(.
لذلــك، لم يكــن لهذيــن الشــخصين مكانــة أو موقــع بــن الشــيعة، ليتمكّنــا مــن 
مواجهــة الحســن بــن روح والنــزاع معــه. بنــاءً عــىٰ ذلــك، فــإنَّ قــول القفــاري بــأن 

تعيــن الحســن بــن روح أثــار نزاعــاً كبــراً ليــس إلَّ تشــويهاً للحقائــق.
ــاً: إنَّ جنــاب القفــاري الــذي عــدّ النــزاع بــن نائبــي الإمــام المهــدي ¨  ثاني
ــه نــي أنَّ التاريــخ شــهد نزاعــات  عــاء النيابــة، يبــدو أنَّ والمدّعــن دليــاً عــىٰ زيــف ادِّ
وصراعــات أكثــر بكثــر وأشــد، لكــن أهــل الســنةّ في بعــض الحــالات لم يحكمــوا فقط 

1. أصول مذهب الشيعة: ص1017.
2. الشيخ الطوسي - الغيبة، ص413 .

3. السابق: ص412 .
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عــىٰ بطــان الطرفــن المتنازعــن، بــل عــدّوا كليهــا عــىٰ حــق، بــل وأجــروا عليهــا 
الأجــر. والنــووي مــن أكــر شراح صحيــح مســلم، كتــب مــا يــي:

ــه لا  ــة في وقت ــو الخليف ــاع، وكان ه ــة بالإجم ــه صحيح ــي فخلافت ــا ع )وأمّ
ــاء،  ــة النجب ــاء، والصحاب ــدول الفض ــن الع ــو م ــة فه ــا معاوي ــره. وأمّ ــة لغ خلاف
وأمّــا الحــروب التــي جــرت فكانــت لــكل طائفــة شــبهة اعتقــدت تصويــب أنفســها 
بســببها، وكلّهــم عــدول رضي الله عنهــم، ومتأوّلــون في حروبهــم وغيرهــا، ولم يخــرج 
ــم مجتهــدون اختلفــوا في مســائل مــن  شيء مــن ذلــك أحــداً منهــم عــن العدالــة؛ لأنَّ
محــل الاجتهــاد كــا يختلــف المجتهــدون بعدهــم في مســائل مــن الدمــاء وغيرهــا، ولا 

يلــزم مــن ذلــك نقــص أحــد منهــم()1(.
فــاذا حــدث حتَّــىٰ يكــون نــزاع معاويــة وطلحــة والزبــر وعائشــة مــع الإمــام 
عــي )خليفــة رســول الله( وســفك دمــاء آلاف المســلمين الأبريــاء لم يكــن نزاعــاً عــىٰ 
ــا  ــم، بين ــبباً لانحرافه ــن س ــق، ولم يك ــدود الح ــن ح ــم ع ــا، ولم يخرجه ــة الدني جيف
نــزاع نــواب الإمــام المهــدي مــع المدّعــن الكاذبــن للنيابــة، - الذيــن كان عددهــم 
قليــاً ولم يســفكوا دمــاً ولم يتجــاوزوا النــزاع اللفظــي - هــو دليــل بطــان ادّعائهــم 

وانحرافهــم عــن الحقيقــة؟!
ــه لمــن الغريــب أن يكــون النــزاع في مــكانٍ مــا دليــاً عــىٰ بطــان طــرفي  حقــاً إنَّ
النــزاع، وفي مــكان آخــر - مــع أن هــذا النــزاع موجــود بشــدّة أكــر - لا يُعــدّ أحــد 

كُمُــون؟! الطرفــن باطــاً. مــا لكُــم كَيْــفَ تَْ

عين[: ه السفارة بالاتفاق مع بعض المدَّ الشبهة الخامسة عشر: ]دعوىٰ أنَّ
ويستمر القفاري في سلسلة دعاويه علٰى هذا النحو، فيقول:

ــبب  ــك بس ــة تل ــوىٰ البابي ــة دع ــف حقيق ــم لأن يكش ــرّ بعضه ــد اضط )وق
ــه لم ينجــح في اقتنــاص مجموعــة أكــر مــن الأتبــاع، ومــن هــؤلاء محمــد بــن عــي  أنَّ

1. شرح صحيح مسلم - النووي: ج15، ص148.
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‍ــ(. وهــو ممـّـن ادّعــىٰ النيابــة عــن مهــدي الروافض،  الشــلمغاني المقتــول ســنة )٣٢٣هـ
ونافــس أبــا القاســم الحســن بــن روح عليهــا، وفضــح أمرهــم فقــال: )مــا دخلنــا مــع 
أبي القاســم الحســن بــن روح إلَّ ونحــن نعلــم فيــا دخلنــا فيــه، لقــد كنــا نتهــارش 

عــىٰ هــذا الأمــر كــا تتهــارش الــكلاب عــىٰ الجيــف(()1(.
عائــه يســتند إلٰى كلام الشــلمغاني المدّعــي  نقــول: الكاتــب في هــذا المقطــع مــن ادِّ
الــكاذب للنيابــة، لإثبــات كــذب مســألة النيابــة، وهــذا مــن أغــرب الاســتدلالات، 
ــة  ــة النياب ــداء قضي ــن أع ــخص كان م ــل لش ــا دلي ــاءً ب ع ــتخدم ادِّ ــه أراد أن يس لأنَّ
كدليــل ضدهــا، وهــذا غريــب حقّــاً أن يســتند إلٰى أكاذيــب أعــداء في نقــد مذهــب أو 

تيــار فكــري أو اجتماعــي.
ــاء  ــل ادّع ــار، ونقب ــن المس ــزء م ــاري في ج ــيد القف ــق الس ــن نواف ــع، نح بالطب
ــز،  ــهم جائ ــىٰ أنفس ــاء ع ــراف العق ــإنَّ اع ــا ف ــن هن ــه، وم ــأن نفس ــلمغاني بش الش
ونقــر بأنــه اعــرف بنفســه أنــه إذا نشــب نــزاع مــع الحســن بــن روح حــول النيابــة لم 
يكــن لــه هــدف ســوىٰ الوصــول إلٰى مصالــح دنيويــة، وكان مثــل الــكلاب الضاريــة 

يبحــث عــن جيفــة الدنيــا.
عــاء الشــلمغاني بــا ســند  لكــن لا ينبغــي للقفــاري أن يتوقــع أن يقبــل أحــد ادِّ
ــخاص  ــن الأش ــد م ــىٰ العدي ــهد ع ــاً ش ــخ دائ ــن روح؛ لأنَّ التاري ــن ب ــول الحس ح
الذيــن تخلّــوا عــن مذهبهــم واعتنقــوا مذهبــاً جديــداً، وبعــد هــذا التغيــر في الموقــف 
ــح  ــن الواض ــه. وم ــن ب ــخاص المرتبط ــابق والأش ــم الس ــول مذهبه ــآراء ح ــوا ب أدل
ــه في العديــد مــن هــذه التغيــرات في المواقــف لم تكــن نتيجــة ظهــور الحقيقــة، بــل  أنَّ
بســبب أغــراض ماديــة، أو سياســية، أو اجتماعيــة... وطبيعــة مواقــف وآراء هــؤلاء 
الأفــراد ســتتأثر بنفــس تلــك الأغــراض، ولهــذا الســبب لا يمكــن الوثــوق بكلماتهــم.
ــاً  ــاً طالب ــاناً صالح ــن إنس ــلمغاني لم يك ــر أنَّ الش ــد ويُظه ــره يؤك ــبق ذك ــا س م

1. أصول مذهب الشيعة: ص1017.
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للحقيقــة، وأنَّ معارضتــه لــوكلاء الإمــام المهــدي ¨ لم تكــن ناتجــة عــن حريــة فكــر 
أو بحــث عــن الحقيقــة.

الشبهة السادسة عشر: ]دعوىٰ انتهاء وعود الشيعة بالظهور[:
ــاد  ــتور، وس ــب المس ــور للغائ ــيعة بالظه ــود الش ــت وع ــد تخلف ــال: )ق ــم ق ث
ــاد  ــزاع الح ــد الن ــر بع ــة الأم ــف حقيق ــدأت تتكش ــيعية، وب ــاط الش ــك الأوس الش
الــذي وقــع بــن أدعيــاء البابيــة، ولذلــك اختفــىٰ نشــاط البــاب تمامــاً، فــا تجــد لــه 
ــي ينســبونها  ــات الت ــاع والتوقيع ــافه مــن الرق ــد لأس ــا تج ــل م ــيعة مث ــب الش في كت

ــر...()1(. ــب المنتظ للغائ
هنــا الســيد القفــاري في هــذا المقطــع يقــدم تحليلــن عــن انتهــاء أنشــطة ســفراء 

الإمــام المهــدي ¨ عنــد انتهــاء فــرة الغيبــة الصغــرىٰ:
الأوّل: تخلــف الوعــود بظهــور الإمــام الغائــب. والثــاني: النــزاع الشــديد بــن 

المدّعــن للبابيــة.
ــل  ــدّم أي دلي ــب لم يق ــال: إنَّ الكات ــب أن يق ــل الأول، يج ــق بالتحلي ــا يتعل في
عــىٰ هــذا التحليــل، ولم يوضــح كيــف أنَّ شــيوخ الشــيعة قــد حــددوا زمانــاً للظهور، 
وأنّــم كذبــوا في وعودهــم، وبالطبــع إذا كان لديــه دليــل في هــذا الشــأن لمــا تــردد في 

تقديمــه. لذلــك، فــإنَّ تحليلــه الأول غــر صحيــح ويفتقــر إلٰى الوثائــق.
عــي البابيــة، فقــد  أمّــا التحليــل الثــاني الــذي يتنــاول النــزاع الشــديد بــن مدَّ

ــه: تــم الحديــث عنــه بالتفصيــل ســابقاً، وتبــنَّ أنَّ
لاً: كان عــدد المدّعــن الكاذبــن للنيابــة خــال ســبعين عامــاً في فــرة الغيبــة  أوَّ

الصغــرىٰ عــدداً قليــاً جــداً.
وثانيــاً: نتيجــة لتدخــات الإمــام المهــدي ¨ وتوضيحــات نوابــه، انكشــفت 

1. أصول مذهب الشيعة: ص1018.
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ــك، لم  ــيعة، لذل ــن الش ــم ب ــة له ــاد مكان ــن إيج ــوا م ــن ولم يتمكن ــة وراء المدّع الحقيق
ــبباً  ــكال س ــن الأش ــكل م ــأي ش ــدي ¨ ب ــام المه ــفراء الإم ــع س ــم م ــن نزاعه يك

ــة. ــة الوكال ــاه منظوم ــاس تج ــور الن لفت
وبغــضّ النظــر عــن النقــد الــذي وُجّــه لتحليــل القفــاري حــول انتهــاء فــرة 

الغيبــة الصغــرىٰ.
ــة الإمــام المهــدي ¨ كان أن  ــه إلٰى أنَّ اقتضــاء أســباب غيب ــا التنوي ــا هن يمكنن
يختفــي وراء حجــاب الغيبــة، وأنَّ هــذه الغيبــة ستســتمر حتَّــىٰ تســتيقظ فطــرة النــاس 
ويشــعروا بــرورة وجــوده، ويترقّبــوا قدومــه، وبعــد مجيئــه يعرفــون قــدره وقيمتــه.
لذلــك فللوصــول إلٰى هــذه النضــوج، لم يكــن هنــاك بــد مــن العيــش في الخفــاء، 
ــه إذا بــدأ الإمــام ¨ غيبتــه فجــأة وبــدون اســتعداد نســبي  لكــن المشــكلة كانــت أنَّ
للشــيعة، فقــد يتفــكك نســيج المجتمــع الشــيعي، وتنهــار أســس ذلــك بفعــل ســيل 
ــة  ــة الكامل ــة الغيب ــول إلٰى وضعي ــذا، للوص ــوط. ل ــكلات والضغ ــبهات والمش الش
ــاً  للمعصــوم ݠ، لم يكــن هنــاك خيــار ســوىٰ ذلــك، في أن يكــون الإمــام ݠ مخفي
عــن أنظــار الشــيعة، مــع الإشراف عــىٰ الشــيعة مــن خــال الســفراء الذيــن كانــوا 
ــيعة  ــوا الش ــه، ليهيئ ــن قبل ــاشرة م ــادات مب ــون الإرش ــوا يتلقّ ــه، وكان ــال ب ــىٰ اتِّص ع

ــة الكاملــة. لدخــول مرحلــة الغيب
ــة الإمــام  ــه مــع تحقــق هــذا الهــدف وأُلفــة الشــيعة مــع غيب ومــن الطبيعــي أنَّ
ــه يمكــن في فــرة غيبــة المعصــوم الرجــوع  المعصــوم ݠ واســتيعابهم لهــذه الحقيقــة، أنَّ
ــبب  ــاك س ــن هن ــم يك ــع، فل ــن والمجتم ــؤون الدي ــر ش ــاء لتدب ــاء والحك إلٰى العل
لاســتمرار فــرة الســفارة؛ لأنَّ هــذه المرحلــة كانــت قــد أُعــدّت أساســاً للانتقــال مــن 

ــة الكاملــة. ــة الغيب ــة الحضــور إلٰى حال حال
ــام  ــات الإم ــة توقيع ــألة قلّ ــل مس ــن تحلي ــح، يمك ــذا التوضي ــىٰ ه ــاءً ع وبن
ــه عندمــا كان القــرار هــو أن تنتهــي  المهــدي ¨ بالنســبة للســفير الأخــر أيضــاً، لأنَّ
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فــرة الســفارة تدريجيــاً، وينقطــع الاتِّصــال بــن الشــيعة والإمــام المهــدي ¨ تمامــاً، 
فــإنَّ الحالــة الأكثــر طبيعيــة هــي أنَّ هــذا الانقطــاع لا يكــون مفاجئــاً، بــل مــع انتهــاء 
ــاً  ــفراء تدريجي ــر الس ــيعة ع ــام والش ــن الإم ــال ب ــل الاتص ــم تقلي ــفارة يت ــرة الس ف

ــىٰ يتــم قطــع الاتصــال نهائيــاً. حتَّ
ــةً  ــع مقارن ــفير الراب ــدي ¨ للس ــام المه ــات الإم ــة توقيع ــإنَّ قل ــك، ف لذل
بالســفراء الآخريــن أمــر طبيعــي ومنطقــي تمامــاً، بــل إذا واجهنــا في عــر الســفارة 
للســفير الرابــع عــدداً كبــراً مــن التوقيعــات، لــكان لدينــا تســاؤل عــن ســبب وجود 

كل هــذه التوقيعــات رغــم القــرار بإنهــاء عــر الســفارة.
وكان الســفير عــي بــن محمــد الســمري عــىٰ درايــة تامّــة بهــذا الأمر، ولم يشــك 
في أهميــة منصبــه إطلاقــاً، واســتمر في أداء واجبــات الســفارة بجدّيــة حتَّــىٰ اللحظات 

الأخــرة مــن حياتــه.
ــة  ــدم أهمي ــأس وع ــعور بالي ــىٰ أنَّ الش ع ــذي ادَّ ــن( ال ــيد )رونالدس ــا الس وأمَّ
ــه،  ــل علي ــه أي دلي ــد لدي ــا يوج ــع، ف ــفير الراب ــاب الس ــد أص ــفارة ق ــب الس منص
ــون  ــتشرقين يحلّل ــن المس ــره م ــو وغ ــه ه ــر، فإنَّ ــكان آخ ــاري في م ــرَّ القف ــا ع وك
ــاءً عــىٰ أفكارهــم الإلحاديــة، لــذا فــإنَّ تحليلاتهــم إذا كانــت  الأحــداث التاريخيــة بن
تفتقــر إلٰى الوثائــق، فــا قيمــة لهــا. وبالطبــع، فــإنَّ الســيد القفــاري الــذي التــزم في 
ــه لم  بدايــة كتابــه باســتخدام المصــادر الشــيعية فقــط في نقــد عقائــد الشــيعة، يبــدو أنَّ
يكــن لديــه خيــار ســوىٰ الاســتناد إلٰى أقــوال المســتشرقين الذيــن ذكرهــم في أماكــن 

ــه. أخــرىٰ ونعتهــم بالكفــار، ونحــن أيضــاً نفهــم حال
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